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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

الأدوار الخفية 

لجهاز الشرطة 

في بسط نفوذ 

الدولة العباسية
(كتب)

انطلاق بطولة 
ريتشارد ميل 

العلا لبولو 
الصحراء الجمعة

مبعوث سوداني إلى إسرائيل 
لبحث تعزيز العلاقات

النفط صامد عند ٩٠ دولاراً 
رغم الضغوط

(عالم الرياضة)

(ص ٤)

(ص ٨)

 الصين تتفوق على الغرب في التمويل الأفريقي

«كورونا» عالمياً أكثر من ٤٠٠ مليون مصاب بـ

(اقتصاد)

(اقتصاد)

إضراب قضاة تونس
احتجاجاً على حل مجلسهم

مصر: أول قبطي رئيساً 
«المحكمة الدستورية» لـ

( )(كت (ك(كتكت

الملك سلمان شدد في اتصال مع بايدن على مواجهة أنشطة أذرع إيران

تأكيد سعودي ـ أميركي
على «العلاقة الاستراتيجية»

الرياض: «الشرق الأوسط»

تلقى خادم الحرمين الشريفين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
أمـــس (الأربـــعـــاء)، اتــصــالاً هاتفياً 
مـــن الـــرئـــيـــس جـــو بــــايــــدن، رئــيــس 
الـــولايـــات المــتــحــدة، تــم فــيــه تأكيد 
الاستراتيجية  بالعلاقة  التمسك 

بين البلدين.
وجرى، خلال الاتصال، التأكيد 
عـــلـــى «الــــعــــلاقــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي تـــربـــط المــمــلــكــة 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 
الــشــراكــة بين  وعــلــى أهمية تعزيز 
يــخــدم مصالحهما  الــبــلــديــن بــمــا 
ويــحــقــق أمــــن واســـتـــقـــرار المــنــطــقــة 
والـــعـــالـــم»، حــســبــمــا ذكـــــرت وكــالــة 

الأنباء السعودية (واس).
وشـــــــــــــــدد خـــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين عــلــى أهــمــيــة اســتــمــرار 
الــتــعــاون الأمــنــي المشترك  وتعزيز 
فـــــــي مــــــجــــــال مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــاب 
وتمويله، مثمناً ما أبــداه الرئيس 
الأمــيــركــي مــن الـــتـــزام بــــلاده بدعم 
المــمــلــكــة فـــي الـــدفـــاع عـــن أراضــيــهــا 
وحــــمــــايــــة مـــواطـــنـــيـــهـــا وبـــمـــوقـــف 

الــــولايــــات المــتــحــدة بــوقــوفــهــا إلــى 
جانب المملكة وتأمين احتياجاتها 
الدفاعية لتعزيز الجهود المشتركة 
للمحافظة على أمنها وأمن المنطقة 

واستقرارها.
إلــى دعم  وأشـــار الملك سلمان 
المــمــلــكــة جــهــود الإدارة الأمــيــركــيــة 
إيــران السلاح  الرامية لمنع امتلاك 
النووي، وضــرورة العمل المشترك 
لمــواجــهــة الأنــشــطــة الــهــدامــة لأذرع 
إيران في المنطقة، مؤكداً في الوقت 
نــفــســه حـــــرص المــمــلــكــة عـــلـــى نـــزع 
جميع أسباب التصعيد في المنطقة 

ومواصلة الحوار.
كـــمـــا أعـــــــرب خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين عن حــرص المملكة على 
الــوصــول إلــى حــل سياسي شامل 
في اليمن، وسعيها لتحقيق الأمن 

والنماء للشعب اليمني.
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــالــــطــــاقــــة 
وأســـــــــــواق الـــــبـــــتـــــرول، أكـــــــد خـــــادم 
الحرمين الشريفين، أهمية الحفاظ 
عــــلــــى تـــــــــــوازن أســـــــــــواق الــــبــــتــــرول 
بـــدور اتفاق  واســتــقــرارهــا، منوهاً 
«أوبـــك بــلــس» الــتــاريــخــي فــي ذلــك، 

وأهمية المحافظة عليه.

الكاظمي يكرر رفضه تحويل العراق «ساحة لتصفية الحسابات»

«ورقة عودة داعش» ر الصدر بـ
ّ
إيران تذك

بغداد: «الشرق الأوسط»

فيما يعقد «الإطــار التنسيقي» 
العراقي اجتماعات لأطرافه تمهيداً 
لإعـــــلان مـــبـــادرة ســيــاســيــة جـــديـــدة، 
تكشفت أمــس معلومات عن فحوى 
لــقــاء زعــيــم الــتــيــار الــصــدري مقتدى 
الصدر بقائد فيلق القدس الإيراني 
الــــجــــنــــرال إســـمـــاعـــيـــل قـــــاآنـــــي، يـــوم 
الثلاثاء، في الحنانة بالنجف، الذي 
تــضــمــن تــنــبــيــهــاً مـــن الـــثـــانـــي لـــلأول 
بمخاطر «انقسام البيت الشيعي»، 
وتذكيراً بورقة عودة «تنظيم داعش» 

في ظل انقسامات العراقيين.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مـــتـــقـــاطـــعـــة 
«الــشــرق الأوســــط» إن قــاآنــي عبر  لـــ
للصدر عن مخاوف طهران «مما لا 
يحمد عقباه» في حال تفكك القوى 
الشيعية، ومن بينها إمكان حصول 
(تنظيم داعـــش)  لـ «اجــتــيــاح جــديــد 

وفق مؤامرة خارجية». 
وقــــال مــصــدر ســيــاســي تحدث 
مـــــع الــــفــــريــــق المـــــرافـــــق لــــقــــاآنــــي، إن 
الـــجـــنـــرال الإيــــرانــــي أكــــد لــلــصــدر أن 
بلاده لا تعترض على حكومة يريد 
لــه «لا  هــو تشكيلها، وأن رسالتها 
فــي الحكومة  تتعلق بــمــن يــشــتــرك 
ومــــن يــعــارضــهــا، بـــل إنـــهـــا مهتمة 
بالحصول على ضــمــانــات واقعية 
بعدم تهديد الأمن القومي الإيراني». 
ونقل المــصــدر عــن أحــد أعضاء 
الــفــريــق الإيــــرانــــي أن «عــــدم إشــــراك 
الإطـــــــــــــار الــــتــــنــــســــيــــقــــي (المـــــــعـــــــارض 
للصدر) لا يشكل ضمانة أمام هذه 
الـــتـــهـــديـــدات لأنـــــه يــعــنــي انــقــســامــاً 

شيعياً غير مسبوق».
وعقب لقائه الصدر، عاد قاآني 
إلى بغداد بالتزامن مع اجتماعات 
يعقدها «الإطار التنسيقي» لإعلان 

مبادرة سياسية جديدة.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، كــــرر رئــيــس 
الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي 
خـــــلال اجـــتـــمـــاعـــه، أمــــــس، بـــقـــيـــادات 
الأجهزة الأمنية في محافظة ميسان، 
رفــض حكومته «استثمار البعض 
للمشهد السياسي المحلي، وتحويل 
البلاد إلى ساحة لتصفية حسابات 

تتعدى أحياناً حدود الوطن». 
(تفاصيل ص ٣)

محامون ومواطنون تونسيون يغادرون المحكمة الابتدائية في منطقة أريانة قرب العاصمة تونس 
بعد إعلان القضاة دخولهم في إضراب أمس احتجاجاً على قرار الرئيس قيس سعيد 

حل «المجلس الأعلى للقضاء» (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ٧)

لبنان متفائل باتفاق {خلال شهرين}
على الحدود البحرية مع إسرائيل

بيروت: ثائر عباس

أبـــــدى لــبــنــان تــــفــــاؤلاً كــبــيــراً 
الــتــفــاوض حــول الحدود  بمسار 
الــبــحــريــة مـــع إســـرائـــيـــل، بــعــد أن 
حمل الوسيط الأمــيــركــي آمــوس 
ــــــى المـــســـؤولـــين  هـــوكـــشـــتـــايـــن، إل
اللبنانيين «أفكاراً جديدة» حول 
مــــســــار المـــــفـــــاوضـــــات، فـــيـــمـــا قـــال 
مصدر لبناني اطلع على فحوى 
اللقاءات التي أجراها هوكشتاين 
إن الجو «إيجابي جــداً»، كاشفاً 
لــبــنــان  «الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  لـــــ

يتوقع نتائج حاسمة «في مهلة 
أسابيع».

وأوضح المصدر أن الوسيط 
الأمـــيـــركـــي بــــدأ بـــزيـــارتـــه لــلــبــنــان 
جــــــولات مـــكـــوكـــيـــة، قــــد لا يــكــون 
بــعــضــهــا مــعــلــنــاً بـــين الــجــانــبــين، 
أملاً في الوصول إلى اتفاق خلال 
شهرين على أبعد تقدير. وقــال 
إن «وضوح الموقف اللبناني بدأ 

يقربنا أكثر إلى حقوقنا».
ويــشــرح المــصــدر أن المرحلة 
الحالية هي «مرحلة تبادل أفكار 
جــديــة ومــلــمــوســة وحــســيــة، لكن 

لا شــيء نهائياً بــعــد»، موضحاً 
أن الــوســيــط حــمــل أســئــلــة أجبنا 
عنها، وحملناه أسئلة يفترض 

أن يأتي بإجابات لها».
وكان هوكشتاين وصل إلى 
بيروت أول من أمس، بعد زيارة 
قام بها إلى إسرائيل، حيث كان 
بـــحـــث فــــي إمـــكـــانـــيـــة اســتــئــنــاف 
المــفــاوضــات المتوقفة منذ أشهر 
بـــين الـــبـــلـــديـــن، وذلـــــك بـــنـــاء على 
اقــتــراحــات جــديــدة قدمها الموفد 
الأميركي وأبدى لبنان استعداده 

لدرسها.

وفــــيــــمــــا وصـــــفـــــت الــــســــفــــارة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة نـــــقـــــاشـــــات المـــــوفـــــد 
الأمــــــــيــــــــركــــــــي مـــــــــع المــــــســــــؤولــــــين 
«المثمرة للمساعدة  اللبنانيين بـ
فـــي إيـــجـــاد حــلــول لأزمــــة الــطــاقــة 
والــــحــــدود الــبــحــريــة»، قــالــت في 
تغريدة لها: «حيث هناك إرادة 
هــنــاك وســيــلــة… إن اتــفــاقــاً على 
الــــــحــــــدود الــــبــــحــــريــــة يـــمـــكـــنـــه أن 
يـــخـــلـــق فــــرصــــة تـــشـــتـــد الـــحـــاجـــة 
إليها لتحقيق الازدهار لمستقبل 

لبنان». 
(تفاصيل ص ٦)

إسرائيل تختبر روسيا
بقصف مواقع سورية

موسكو: رائد جبر 

تل أبيب - دمشق: «الشرق الأوسط»

قصفت إسرائيل فجر أمس، 
مـــواقـــع تــابــعــة لــلــنــظــام الـــســـوري 
قرب دمشق بعد إطلاق صواريخ 
رداً على قصف سابق، ما اعتبر 

اختباراً لموقف روسيا.
ونقلت وكالة الأنباء السورية 
الرسمية (سانا) عن مصدر رسمي 
إفــــادتــــه عـــن «عـــــــدوان بــصــواريــخ 
الــجــولان  أرض - أرض مـــن جــهــة 
السوري المحتل» استهدف «بعض 

النقاط في محيط مدينة دمشق»، 
ما أدى إلى مقتل «جندي وإصابة 

خمسة جنود بجروح».
وذكر الجيش الإسرائيلي أن 
أصوات صفارات الإنذار دوّت في 
مدينة أم الفحم شــمــال إسرائيل 
بــعــد إطـــلاق صــــاروخ مــن ســوريــا 
بــاتــجــاه إســرائــيــل وانــفــجــاره في 
فـــيـــد بــســقــوط بقايا 

ُ
الـــجـــو. كــمــا أ

صاروخ في لبنان. وقال الجيش 
في تغريدة على «تويتر»، أمس: 
«رداً على إطــلاق صـــاروخ مضاد 
لــلــطــائــرات مـــن ســـوريـــا فـــي وقــت 

سابق الليلة، قمنا بضرب أهداف 
لصواريخ أرض - جو في سوريا 
تشمل راداراً وبطاريات صواريخ 

مضادة للطائرات».
ولـــــم يـــطُـــل أمـــــس انـــتـــظـــار رد 
الــغــارات؛ إذ  الــروســي على  الفعل 
ه السفير الروسي لدى سوريا  وجَّ
ألكسندر يفيموف، انتقادات حادة 
لــتــل أبـــيـــب، خـــلافـــاً لـــلـــعـــادة الــتــي 
تمثلت في صدور بيانات مقتضبة 
من قاعدة حميميم، ترصد مسار 

الغارة وتحدد نتائجها.
 (تفاصيل ص ٥)

واشنطن: رنا أبتر 

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

دشـــــن «الــــحــــرس الــــثــــوري» 
الإيــرانــي صــاروخــاً بعيد المــدى 
يصل مداه إلى ١٤٥٠ كيلومتراً، 
وذلـــــك غـــــداة اســتــئــنــاف مــرحــلــة 
حاسمة من المحادثات الجارية 
في فيينا أملاً في إحياء «الاتفاق 

النووي» لعام ٢٠١٥.
التلفزيون  عـــرض  وبينما 
الإيـــــرانـــــي الـــــصـــــاروخ الــجــديــد 
- أرض (خــيــبــر شــكــن)،  أرض 
قـــــال «الـــــحـــــرس» فــــي بـــيـــان إنـــه 
«صـــــــاروخ بـــالـــغ الــــدقــــة، يــعــمــل 
بــالــوقــود الــصــلــب ولــديــه قــدرة 
على المــنــاورة لاخــتــراق الــدروع 

الصاروخية».
كـــذلـــك، قـــال رئــيــس الأركــــان 
محمد باقري إن إيران «ستواصل 

تــطــويــر بــرنــامــجــهــا لــلــصــواريــخ 
الباليستية». وبـــــدوره، وصــف 
قــائــد الـــوحـــدة الــصــاروخــيــة في 
«الـــحـــرس» الــجــنــرال أمــيــر علي 
الــصــاروخ الجديد  حــاجــي زاده 

بأنه «مرن وتكتيكي».
وتتبادل طهران وواشنطن 
الـــــلـــــوم فـــــي عـــــــدم إحــــــــــراز تـــقـــدم 
بخصوص المحادثات النووية. 
وقــــــال عـــلـــي شـــمـــخـــانـــي، الأمــــين 
الـــعـــام لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى لــلأمــن 
الـــــــقـــــــومـــــــي، عـــــلـــــى «تــــــويــــــتــــــر»: 
«الأصوات المتباينة التي تصدر 
عــــن الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة مــؤشــر 
لـــعـــدم تـــوفـــر الانـــســـجـــام الـــــلازم 
قـــرارات سياسية  لديها لاتخاذ 

في فيينا».
ح 

ّ
وفي واشنطن، حذر مرش

الرئيس جو بايدن لمنصب قائد 
الـــقـــيـــادة الـــوســـطـــى (ســنــتــكــوم) 

الــجــنــرال مايكل كــوريــلا، خلال 
جلسة اســتــمــاع عــقــدتــهــا لجنة 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة لــلــمــصــادقــة 
طـــهـــران  اســـتـــعـــمـــال  عليه، من 
«الأموال الناجمة عن الإعفاءات 
مـــن الــعــقــوبــات لـــدعـــم وكــلائــهــا 
والإرهــــــاب فـــي المــنــطــقــة». وقـــال 
مسؤولون في الإدارة الأميركية 
لشبكة «سي إن إن» إن الأسابيع 
المــقــبــلــة «ســـتـــكـــون حــاســمــة في 
مــصــيــر المـــفـــاوضـــات. نــحــن في 

المرحلة الأخيرة».
وتعرض المبعوث الأميركي 
بــــــإيــــــران روب مـــالـــي  الـــــخـــــاص 
لـــــضـــــغـــــوط فــــــــي الـــــكـــــونـــــغـــــرس 
فـــــي جـــلـــســـتـــين خــــــلال الـــيـــومـــين 
المــاضــيــين. وتــســاءل السناتور 
الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــــوب مــيــنــنــديــز 
«ماذا تحاول الإدارة أن تنقذ؟». 
(تفاصيل ص ٣)

«النواب» الليبي يتجه 
لتشكيل «حكومة بديلة»

القاهرة: خالد محمود

يــــتــــجــــه مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
الليبي (البرلمان) اليوم لتشكيل 
«حـــــكـــــومـــــة بـــــديـــــلـــــة» لـــحـــكـــومـــة 
الــوحــدة الوطنية المؤقتة، التي 

يرأسها عبد الحميد الدبيبة.
وأعـــــــلـــــــن رئــــــيــــــس المـــجـــلـــس 
عقيلة صالح، أمس، أن المجلس 
ســيــصــوت خـــلال الــجــلــســة على 
اخـــتـــيـــار رئـــيـــس لــلــحــكــومــة بين 
المرشحين فتحي باشاغا وخالد 
الــبــيــبــاص، مضيفاً أن «الــهــدف 
هــــــو الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــرئـــاســـيـــة 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة فـــي أقـــــرب وقــــت»، 
وحــــــث «الـــجـــمـــيـــع عـــلـــى تــنــفــيــذ 

مهامه من دون إقصاء».
فـــي المـــقـــابـــل، كــــرر الــدبــيــبــة 
أمــــــــس تــــمــــسّــــكــــه بــــالــــبــــقــــاء فــي 
إن حــكــومــتــه  الـــســـلـــطـــة، وقـــــــال 

الــتــي تشكلت فــي شــهــر مــارس 
المـــاضـــي «مــســتــمــرة في  (آذار) 
عملها إلى حين تسليم السلطة 
أنه  لحكومة منتخبة»؛ مــؤكــداً 
لن يسمح بقيام مرحلة انتقالية 
جديدة، ولن يقبل بقيام سلطة 

موازية.

وفــــي تـــحـــدٍّ عــلــنــي لمــســاعــي 
مجلس النواب لتنصيب حكومة 
بديلة، قال الدبيبة إنه وأعضاء 
مـــجـــلـــس الـــــدولـــــة الاســــتــــشــــاري 
يرفضون «أي عبث، أو أي قرار 
أحـــادي الــجــانــب يتخذ مــن قبل 

مجلس النواب».
ودعا الدبيبة الشعب الليبي 
إلــــى تــأيــيــد حــكــومــتــه، وقــــال إن 
صوتهم «لا بد أن يكون واضحاً 
ومــــــدويــــــاً فـــــي كـــــل الــــســــاحــــات، 
والــــشــــعــــب ســـيـــقـــول كـــلـــمـــتـــه: لا 
للتمديد، نعم للانتخابات، ولا 

شرعية فوق شرعية الشعب». 
كــمــا هــاجــم رئــيــس حكومة 
الــــــــــوحــــــــــدة، مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
وقراراته، معتبراً أن كثيراً منها 

«المخالفة والتزوير». خذ بـ اتُّ
وأكـــــــــــــد الــــــدبــــــيــــــبــــــة تـــمـــســـك 
«الاســتــقــرار وعـــودة  بـــ حكومته 
الـــحـــيـــاة، وهـــــذا لـــن يــتــحــقــق إلا 
بـــالانـــتـــخـــابـــات»، الـــتـــي قــــال إنــه 
مــــســــتــــعــــد لـــــلانـــــســـــحـــــاب مـــنـــهـــا 
«شـــريـــطـــة إعــــــلان كــــل الأطــــــراف 

انسحابها أيضاً». 
(تفاصيل ص ٧)

المستشار بولس فهمي لدى أدائه اليمين القانونية أمام الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي لتولي مهامه رئيساً جديداً للمحكمة الدستورية في البلاد، 

وبذلك أصبح فهمي أول قبطي يرأس المحكمة (أ.ب) (تفاصيل ص ١٠)

استحواذ سعودي 
على شركة اتصالات باكستانية

الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــــي تـــــوسّـــــع لاســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا 
الــــــــدولــــــــيــــــــة، أعــــــلــــــنــــــت مــــجــــمــــوعــــة 
الاتصالات السعودية، أمس، إتمام 
التابعة لها، عملية  شركة «تــوال» 
اســـتـــحـــواذ عــلــى شـــركـــة اتـــصـــالات 
بــاكــســتــانــيــة كـــبـــرى بـــعـــد مــوافــقــة 

مساهميها.
وقـــــــال بــــيــــان لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة إن 
«توال» حصلت على الموافقة المبدئية 
للاستحواذ الكامل على شركة «أول 
الــبــاكــســتــانــيــة، العاملة  تــيــلــيــكــوم» 
فــي مــجــال الأبــــراج، حيث ستسهم 
فـــي جــــذب اســتــثــمــارات رأســمــالــيــة 
للشركة، وتطوير عملياتها وتعزيز 
خبراتها في السوق الباكستانية، 
فضلاً عن تقديم منتجات مبتكرة 

إلى محفظتها. وبموجب الصفقة، 
سيجري تغيير اسم «أول تيليكوم» 

لتصبح «توال باكستان».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة 
«توال» محمد الحقباني إن باكستان 
ســــوق كــبــيــرة تــتــمــتــع بـــفـــرص نمو 
عــالــيــة، وإنــنــا «نــتــطــلــع إلـــى تمكين 
الــتــحــول الـــرقـــمـــي، وتــعــزيــز قــــدرات 
تطوير البنية التحتية للاتصالات 
السلكية واللاسلكية في باكستان».

ويتوفر في باكستان ٤ مشغلين 
رئيسيين لشبكات الهاتف الجوال 
يخدمون ٢٣٨ مليون شخص، كما 
يوجد لديها أكثر مــن ١٨٩ مليون 
مشترك في خدمات الجوال، و١٠٨ 
ملايين مشترك إضافي في شبكات 

الجيلين الثالث والرابع. 
(تفاصيل اقتصاد)

كييف: تهديد العقوبات والدبلوماسية يبعدان شبح الحرب

٥ التزامات من بوتين لماكرون لحل الأزمة
باريس: ميشال أبونجم

بـــيـــنـــمـــا تـــــتـــــواصـــــل الـــجـــهـــود 
الدبلوماسية الغربية، وخصوصاً 
لــنــزع فتيل التصعيد  الأوروبـــيـــة، 
عـــلـــى الـــجـــبـــهـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة، أفــــاد 
الإلــيــزيــه أمــس بــأنّ جولة الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون إلــى 
قت 

ّ
مــوســكــو وكــيــيــف وبــرلــين «حق

هــدفــهــا» بــإتــاحــة «المـــضـــيّ قــدمــاً» 
نــحــو خــفــض حـــدّة الــتــوتــر، مــؤكــداً 

عدم انتظار «مكاسب فورية».
وحــــســــب أوســـــــــاط الإلــــيــــزيــــه، 
نـــــجـــــح الــــــرئــــــيــــــس مـــــــــاكـــــــــرون فـــي 

انــتــزاع خمسة «تــنــازلات» روسية 
عــلــى الأقــــــل، أولـــهـــا الــــتــــزام بــوتــين 
الامــتــنــاع عــن أي مــبــادرة عسكرية 
إضــافــيــة؛ مـــا يــعــنــي عــمــلــيــاً وضــع 
حــد لــزيــادة قــواتــه المـــوجـــودة على 
الحدود الأوكرانية، وعودة القوات 
الروسية الموجودة في بيلاروسيا 
إلــى أماكن تمركزها السابقة بعد 
انــتــهــاء مــنــاوراتــهــا العسكرية مع 
قوات البلد المضيف، والامتناع عن 
إقامة قواعد عسكرية ونشر أسلحة 
نــوويــة فــي بــيــلاروســيــا، ومــوافــقــة 
بــوتــين عــلــى أن يــكــون مــلــف الأمـــن 
فـــي أوروبــــــا مــوضــوعــاً لــلــتــفــاوض 
في أطر واضحة وبحضور الجانب 

الأوروبي.
فــي غــضــون ذلــــك، أعــلــن وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأوكـــــرانـــــي ديــمــيــتــرو 

الــــيــــوم  أمـــــــس أن هــــنــــاك  كـــولـــيـــبـــا 
«فرصاً جدية لتسوية دبلوماسية» 
لــلــخــلاف مـــع روســـيـــا، مــضــيــفــاً أن 
التهديد بعقوبات «غير مسبوقة» 
عـــلـــى مـــوســـكـــو وكـــثـــافـــة الأنــشــطــة 
الدبلوماسية أبعدت شبح الحرب.

من جهة أخرى، قال مسؤولون 
الــــــقــــــوات  أمـــــــــس إن  أمـــــيـــــركـــــيـــــون 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بــــولــــنــــدا تــســتــعــد 
لمـــســـاعـــدة المـــواطـــنـــين الأمــيــركــيــين 
فـــــي حـــــــال أقـــــدمـــــت روســـــيـــــا عــلــى 
الــفــرار من  غـــزو أوكــرانــيــا وأرادوا 
هـــذا الــبــلــد بــاتــجــاه بــولــنــدا. وذكــر 
المسؤولون أن القوات الأميركية لن 
تدخل أوكــرانــيــا لإجــلاء المواطنين 
الأميركيين لكنها ستقيم منشآت 

مؤقتة داخل بولندا إذا لزم الأمر.
 (تفاصيل ص ١١)

الدبيبة يجدد 
رفضه وجود سلطة 

موازية في البلاد

تحذير أميركي من «تداعيات إرهابية» لرفع العقوبات عنها

إيران تدشن صاروخاً بعيد المدى 
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{يونسيف»:  الشرعية اليمنية لـ
الحوثيون يجندون أكثر من ٣٠ ألف طفل

عدن: «الشرق الأوسط»

جــــــــــددت الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة أمــــس 
(الأربعاء) إعلانها أن الميليشيات الحوثية 
تجند أكــثــر مــن ٣٠ ألــف طــفــل، قــالــت إنهم 
يــواجــهــون أبــشــع أنــــواع الانــتــهــاكــات، من 
خــــــلال غـــســـل أدمـــغـــتـــهـــم عـــبـــر مـــــا تــســمــى 
«الـــدورات الثقافية»، وتعبئتهم بالأفكار 
المــذهــبــيــة والمــتــطــرفــة، قــبــل الــــزج بــهــم في 
مــــحــــارق المــــــوت لـــقـــتـــال الــيــمــنــيــين، خــدمــة 

لأهداف تلك الميليشيات.
جاء  ذلك في كلمة لنائب مندوب اليمن 
الدائم لدى الأمم المتحدة، الوزير المفوض 
مـــروان نعمان، خــلال اجتماعات المجلس 
التنفيذي لمنظمة الأمــم المتحدة للطفولة 

(يونيسف) المنعقدة في نيويورك.
ودعـــــــا نـــعـــمـــان إلــــــى مــــراجــــعــــة آلـــيـــات 
الــرصــد والمــراقــبــة الــخــاصــة بــالانــتــهــاكــات 
الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا الأطــــفــــال فـــي مــنــاطــق 
سيطرة ميليشيات الحوثي؛ مشيراً إلى 
أن الإحصائيات التي تقدمها تلك الآليات 

ما زالت بعيدة عن الواقع.
وأكد نائب المندوب اليمني أن الحكومة 
بـــلاده تــولــي أهمية للتعاون المشترك  فــي 
مع «اليونيسف»، وخلق شراكة من شأنها 
تقديم الرعاية للأطفال وحمايتهم، وضمان 
مستقبلهم، في ظل التحديات والظروف 
الــبــلاد، جــراء  الــتــي تمر بها  الاستثنائية 
الــتــي تشنها ميليشيات  الــظــالمــة  الــحــرب 
إيـــران على الشعب  الحوثي المدعومة مــن 
اليمني، والتي أثرت بشكل كبير على حياة 

الأطفال ومستقبلهم.
وأشــــــــــــــار نـــــعـــــمـــــان إلــــــــــى مـــــمـــــارســـــات 
وانـــتـــهـــاكـــات مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي بحق 
الطفولة، واستغلال الظروف الاقتصادية 
والإنـــســـانـــيـــة لـــلأســـر الـــيـــمـــنـــيـــة، لــتــجــنــيــد 

الأطفال والزج بهم في جبهات القتال.
وقـــــال إن الــحــكــومــة فـــي بـــــلاده تعمل 
بالتعاون مــع منظمة «اليونيسف» على 
تنفيذ خطة العمل لإنهاء ومنع استخدام 
الأطــفــال فــي الــصــراع المسلح، الموقعة بين 
الحكومة اليمنية والأمم المتحدة في ٢٠١٤، 
الـــطـــريـــق لتنفيذ  وكـــذلـــك تــنــفــيــذ خــريــطــة 
هـــذه الــخــطــة، وجــهــود الــتــصــدي لجائحة 
الــســكــان، بالإضافة  «كـــورونـــا» وتحصين 
إلى دعم مشروعات البنية التحتية، للحد 
من أسباب انتشار الكوليرا والأوبئة، مثل 
صــيــانــة ودعـــــم شــبــكــات المـــيـــاه والـــصـــرف 
الــصــحــي والــتــوعــيــة بــوســائــل الــوقــايــة من 

هذه الأوبئة.
وسبق أن كشفت الحكومة اليمنية أن  
الجماعة الحوثية قامت بتحويل المراكز 
إلــى معسكرات إرهابية مغلقة،  الصيفية 
لتدريب الأطفال على يد خبراء إيرانيين، 
وتعليمهم اســتــخــدام الأســلــحــة الخفيفة 
والمــتــوســطــة، قــبــل الــــزج بــهــم فـــي جبهات 

القتال.
وتقول الحكومة إن الجماعة الموالية 
لإيران أنشأت المئات من معسكرات تدريب 
الأطــفــال عــلــى الــقــتــال، فــي صــنــعــاء وبقية 
المــحــافــظــات والمـــديـــريـــات الــخــاضــعــة لــهــا، 
وتــقــوم بــاســتــدراج آلاف الــطــلــبــة وصــغــار 
السن إليها لجهة تلقي الأفكار الطائفية 
الخمينية، وحــفــظ المــحــاضــرات الخاصة 

بزعيم الجماعة.
وبــــحــــســــب الاتـــــهـــــامـــــات الـــحـــكـــومـــيـــة، 
فــإن بعض مــا تسميه الميليشيات مراكز 
صيفية «هــي معسكرات إرهابية مغلقة، 
يشرف عليها ويشارك في إدارتها خبراء 
إيــرانــيــون لتدريب الأطــفــال على الأسلحة 
الــخــفــيــفــة والمـــتـــوســـطـــة، والــــدفــــع بــهــم في 
جــبــهــات الــقــتــال، ونــشــر الأفـــكـــار المتطرفة 

الدخيلة على اليمن».
ر المــــــســــــؤولــــــون 

ِّ
ودائـــــــــمـــــــــاً مــــــــا يــــــــحــــــــذ

الحكوميون من انعكاسات هذه التدابير 
الــــحــــوثــــيــــة عــــلــــى الـــنـــســـيـــج الاجـــتـــمـــاعـــي 
والتعايش بين اليمنيين، كما يدعون الآباء 
والأمهات في مناطق سيطرة الميليشيات 
الــحــوثــيــة إلـــى عـــدم تـــرك أطــفــالــهــم فريسة 
ســهــلــة لــلــمــيــلــيــشــيــات، ووقــــــوداً لمــعــاركــهــم 
ومــخــطــطــاتــهــم الــتــخــريــبــيــة الــتــي تــــدار من 
إيــــران، وتــســتــهــدف أمـــن واســتــقــرار اليمن 

وسلامة ووحدة أراضيه.
وكـــــانـــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة فــي 
صنعاء وكافة المناطق الخاضعة للجماعة، 
قد أطلقت منذ أعوام مئات المراكز الصيفية 
لاستقطاب طلبة المدارس، وسط تشديد من 
زعيم الجماعة على ضرورة جعل الدورات 
الــطــائــفــيــة لــجــمــاعــتــه هـــي الـــبـــديـــل لــنــظــام 

التعليم العام القائم في اليمن.
ووســـط تــحــذيــر المــســؤولــين اليمنيين 
مـــن خــطــر المــــراكــــز الــحــوثــيــة الـــتـــي تــهــدف 
إلــى تخريج مزيد من العناصر الطائفية 
والمجندين، دعا ناشطون يمنيون سكان 
صــنــعــاء إلــــى الـــحـــفـــاظ عــلــى أبــنــائــهــم من 
الــخــطــر الــحــوثــي الـــداهـــم الــــذي يستقطب 
أبناءهم إلى جبهات الموت، ويحرمهم من 

حقهم في التعليم.
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التحالف يستهدف ٢٢ آلية عسكرية للميليشيات في مأرب وحجة

الجيش اليمني يحكم حصار الحوثيين في حرض ويؤمن سلاسل جبلية
عدن: علي ربيع

على وقــع المــعــارك الــدائــرة في 
جبهات مـــأرب والــجــوف وصعدة 
وتـــــعـــــز أحــــكــــمــــت قـــــــــوات الـــجـــيـــش 
اليمني أمــس (الأربــعــاء) الحصار 
على عناصر الميليشيات الحوثية 
وســــط مــديــنــة حــــرض الـــحـــدوديـــة 
الــتــابــعــة لمــحــافــظــة حــجــة (شــمــال 
غرب)، بعد أن أمنت سلسلة جبلية 
شــــرق المــديــنــة كــانــت المــيــلــيــشــيــات 
تــــــحــــــاول عــــبــــرهــــا فــــــك الــــحــــصــــار 
المــــضــــروب عـــلـــى عـــنـــاصـــرهـــا مــنــذ 

الجمعة الماضي.
هـــــــــذه الـــــــتـــــــطـــــــورات واكــــبــــهــــا 
اســـتـــمـــرار تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
فــــي الـــيـــمـــن فــــي إســــنــــاد عــمــلــيــات 
الجيش في أكثر من جبهة، حيث 
أعلن أمــس (الأربــعــاء) أنــه نفذ ٢٦ 
عملية اســتــهــداف ضــد الميليشيا 
في مــأرب وحجة خلال ٢٤ ساعة، 
وأوضـــح فــي تغريد بثته «واس» 
آلــيــة  أن الاســـتـــهـــدافـــات دمــــرت ٢٢ 
عـــســـكـــريـــة، وكــــبــــدت المــيــلــيــشــيــات 

خسائر بشرية.
تــقــديــرات ميدانية،  وبــحــســب 
خــــســــرت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات أكــــثــــر مــن 
٥٠ عــنــصــرا بـــضـــربـــات الــتــحــالــف 
ومـــدفـــعـــيـــة الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي فــي 
مــــنــــاطــــق شـــــــرق حـــــــرض بــــعــــد أن 
تمكنت القوات من تحرير سلسلة 
جــبــال «الــهــيــجــة الاســتــراتــيــجــيــة». 
وأمـــنـــت ســيــطــرتــهــا عــلــى معسكر 

المحصام الاستراتيجي.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، أفــــــاد 
مصدر ميداني بأن قوات الجيش 
الخامسة  العسكرية  المنطقة  فــي 
أحــكــمــت سيطرتها عــلــى الأحــيــاء 
الــجــنــوبــيــة والــغــربــيــة مـــن مــديــنــة 
الــتــي يتحصن بها المئات  حــرض 
مـــن عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات، وأنــهــا 
بـــصـــدد تــنــفــيــذ عــمــلــيــات تمشيط 
واقتحام في الساعات المقبلة، إذ 
لم يعد أمــام هــذه العناصر سوى 

الاستسلام أو القتال حتى الموت.
في غضون ذلك أكدت المصادر 
الرسمية أن قوات الجيش الوطني 
وألــــويــــة الـــيـــمـــن الـــســـعـــيـــد، حــقــقــت 
تقدماً جديداً شرق مديرية حرض 

بــمــحــافــظــة حـــجـــة، وســــط انــهــيــار 
وخــســائــر بــشــريــة ومـــاديـــة كبيرة 
فــــي صـــفـــوف مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 

الإيرانية.
ونقل المركز الإعلامي للقوات 
المـــســـلـــحـــة الـــيـــمـــنـــيـــة عــــن مـــصـــادر 
مــيــدانــيــة قــولــهــا إن «وحــــــدات من 
قوات الجيش شنت هجوماً نوعياً 
تمكنت خلاله من تحرير سلسلة 
جبال الهيجة الاستراتيجية شرق 
الــشــرق من  إلــى  معسكر المحصام 

مديرية حرض».
ووفق المصادر، فإن العشرات 
مــــن عـــنـــاصـــر مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
سقطوا بين قتيل وجريح، إضافة 
إلـــــى خـــســـائـــر أخــــــرى فــــي الــعــتــاد 
بــقــصــف مــدفــعــي لـــقـــوات الــجــيــش 
وبــغــارات مــركــزة لــطــيــران تحالف 

دعم الشرعية.
وأشـــــــــــارت المــــــصــــــادر إلـــــــى أن 
الــتــقــدم يــأتــي فــي ســيــاق العملية 
العسكرية التي أطلقتها المنطقة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــخـــامـــســـة لــتــحــريــر 
مديرية حرض وتأمينها وتمكين 
إلــى منازلهم  الــعــودة  أبنائها مــن 

للعيش بأمن وسلام.
وتحاول الميليشيات الحوثية 

منذ الجمعة الماضي الدفع بالمئات 
مـــن مــســلــحــيــهــا فـــي مــحــاولــة لفك 
الــــحــــصــــار عـــــن عــــنــــاصــــرهــــا، غــيــر 
أن هــذه المــحــاولات - وفــق الإعــلام 
العسكري للجيش اليمني - باءت 
بالفشل، بسبب ضربات المدفعية 
والـــــضـــــربـــــات الــــجــــويــــة لمـــقـــاتـــلات 

تحالف دعم الشرعية.
ويــرى مسؤولون يمنيون أن 
أهمية تحرير حر تنبع من أهمية 
مــوقــعــهــا الاســتــراتــيــجــي، إذ إنها 
«منطقة حاكمة للساحل التهامي 
لمــــحــــافــــظــــة حــــــجــــــة، وتــــحــــريــــرهــــا 
ســـيـــكـــون بــــوابــــة لــتــحــريــر مــديــنــة 
عبس ومديرية مستبأ، كما يعد 
ذلك مدخلا للانطلاق نحو تحرير 
مـــــديـــــريـــــات مـــحـــافـــظـــة الــــحــــديــــدة 
المــتــاخــمــة لــهــذه المــســاحــة المــحــررة 
وصــولا إلى مدينة الحديدة التي 

ستكون في متناول اليد».
في السياق الميداني، تواصلت 
المــــعــــارك فــــي الـــجـــبـــهـــات الــغــربــيــة 
مـــن مــحــافــظــة تــعــز، وفـــي جبهات 
مـــــأرب الــشــمــالــيــة الـــغـــربـــيـــة، وفــي 
المــجــاورة، وذكر  محافظة الجوف 
الإعلام العسكري أن قوات الجيش 
«تـــخـــوض مـــعـــارك مــســتــمــرة ضد 

الــحــوثــي الإيـــرانـــيـــة في  ميليشيا 
جبهة العنين غــرب تعز وتكبدها 

خسائر في العتاد والأرواح».
وفــــي جــبــهــة مــلــعــاء الــواقــعــة 
بــين مــديــريــة حــريــب والــجــوبــة في 
محافظة مأرب أفاد المركز الإعلامي 
للقوات المسلحة اليمنية بأن قوات 
الجيش كــبــدت الميليشيات قتلى 
وجرحى ودمرت آليات باستهداف 

مدفعي.
في غضون ذلك أشادت قيادة 
وزارة الدفاع اليمنية بالانتصارات 
الــتــي يــحــرزهــا الجيش والمــقــاومــة 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف جــــبــــهــــات الــــقــــتــــال، 
مثمنة المواقف الوطنية والعروبية 
المـــــــســـــــانـــــــدة لــــــلــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة 
والاصطفاف الشعبي الواسع حول 
المعركة المصيرية التي يخوضها 
الشعب اليمني وجيشه ومقاومته 
ضـــد مــيــلــيــشــيــا الــتــمــرد الــحــوثــيــة 

المدعومة من إيران.
وقال الموقع الرسمي للجيش 
الـــدفـــاع اليمنية  قـــيـــادة وزارة  إن 
عــقــدت اجــتــمــاعــا مــوســعــا تــرأســه 
وزيــر الدفاع الفريق الركن محمد 
المــقــدشــي، بــحــضــور رئــيــس هيئة 
الأركان العامة الفريق الركن صغير 

بــن عــزيــز، وضــم رؤســـاء الهيئات 
ومــديــري الــدوائــر بــــوزارة الــدفــاع، 
لـــلـــوقـــوف عـــلـــى ســـيـــر الــعــمــلــيــات 
الــقــتــالــيــة ومــنــاقــشــة آلــيــات تنفيذ 
المهام وفق الخطط المرسومة للعام 
الـــتـــدريـــبـــي والـــقـــتـــالـــي والمـــعـــنـــوي 

.٢٠٢٢
وطــــــبــــــقــــــا لـــــلـــــمـــــوقـــــع «بـــــــــــارك 
الاجــتــمــاع الــتــقــدمــات الأخــيــرة في 
جبهات حرض التي حققها مقاتلو 
المـــنـــطـــقـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــخـــامـــســـة 
وإلــى جانبهم إخوانهم في قوات 
الــــواجــــب الـــســـعـــوديـــة، وبـــإســـنـــاد 
جوي ولوجيستي فاعل من قوات 

تحالف دعم الشرعية».
وخلال الاجتماع قدم المفتش 
المــســلــحــة اليمنية  لــلــقــوات  الـــعـــام 
«الـــــلـــــواء الــــركــــن عــــــادل الــقــمــيــري، 
عـــرضـــا حــــول ســيــر عــمــل الــلــجــان 
العسكرية المكلفة بالتفتيش على 
الــقــوة الــبــشــريــة والمـــلاكـــات المــاديــة 
في المناطق والوحدات والقطاعات 
والهيئات والـــدوائـــر، موضحاً أن 
الــلــجــان بــاشــرت نــزولــهــا المــيــدانــي 
للتفتيش، وإعـــادة حصر وترقيم 
الــقــوة البشرية، ومــراجــعــة قاعدة 
المعلومات والتفتيش على العهد 
والموجودات من الآليات والمعدات».

وأشـــار إلــى «اســتــمــرار العمل 
على إنجاز الدراسات والتصورات 
بــآلــيــات معالجة بعض  الــخــاصــة 
الاخــتــلالات الإداريـــة التي ترافقت 
المـــعـــركـــة عــلــى الأرض والــتــي  مـــع 
لــــــم تــــتــــوقــــف يـــــومـــــا مــــنــــذ إعــــــــادة 
الــجــيــش والــنــزيــف المستمر  بــنــاء 
لــلإمــكــانــات المــاديــة وحــركــة الــقــوة 
الــبــشــريــة الـــتـــي تــفــرضــهــا الــحــرب 

وتتطلبها المعركة».
ويطمح الشارع اليمني إلى أن 
تؤدي التطورات الميدانية الأخيرة 
إلـــــــى تــــحــــريــــر المــــنــــاطــــق المـــحـــتـــلـــة 
فـــي مــــأرب والـــجـــوف وصــــولا إلــى 
مــحــافــظــة الـــبـــيـــضـــاء، إلــــى جــانــب 
تــحــريــر مــديــنــة حـــرض الــحــدوديــة 
والـــــتـــــوغـــــل فـــــي بـــقـــيـــة مــــديــــريــــات 
حــــجــــة الـــســـاحـــلـــيـــة وصــــــــولا إلــــى 
الحديدة، بخاصة بعد أن رفضت 
الميليشيات الحوثية كل مساعي 

التهدئة والجنوح إلى السلام.

جانب من انتشار قوات من «ألوية اليمن السعيد» في حرض (أ.ف.ب)

اليمن يدعو لضبط آليات توزيع مساعدات برنامج الغذاء العالمي
عدن: «الشرق الأوسط»

جـــــــددت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
دعـــوتـــهـــا لــضــبــط آلــــيــــات تـــوزيـــع 
المساعدات الإنسانية المقدمة من 
الــغــذاء العالمي، بما  قبل برنامج 
إلـــى مستحقيها  يكفل وصــولــهــا 
من الفئات الأكثر ضعفا، والحد 
من الانتهاكات والقيود المفروضة 

من قبل الميليشيات الحوثية.
الـــــــدعـــــــوة الــــيــــمــــنــــيــــة جــــــاءت 
أمس (الأربــعــاء) على لسان وزير 
الـــخـــارجـــيـــة وشـــــــؤون المــغــتــربــين 

الدكتور أحمد عوض بن مبارك، 
أثــنــاء تسلمه بالعاصمة المؤقتة 
عـــــــــدن، خـــــطـــــاب اعــــتــــمــــاد المـــمـــثـــل 
الجديد لبرنامج الأغذية العالمي 

في اليمن ريتشارد راجان.
وذكــــــرت المــــصــــادر الــرســمــيــة 
أن بــن مــبــارك ناقش مــع المسؤول 
الأمــمــي الــجــديــد «الــســبــل الكفيلة 
بـــتـــعـــزيـــز عـــمـــل بــــرنــــامــــج الــــغــــذاء 
العالمي لتخفيف الأزمة الإنسانية 
التي يمر بها اليمن جراء الانقلاب 
الحوثي على الشرعية الدستورية، 
واستمرار حربها العبثية خدمة 

للأجندات الخارجية».
وبـــحـــســـب مــــا نــقــلــتــه وكـــالـــة 
«ســـبـــأ» تـــطـــرق وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــيــمــنــي إلـــى «آلــيــة عــمــل بــرنــامــج 
الأغــــذيــــة الـــعـــالمـــي»، مـــؤكـــدا على 
أهــــمــــيــــة الـــــتـــــعـــــاون والـــتـــنـــســـيـــق 
لـــتـــحـــقـــيـــق الــــغــــايــــات المـــشـــتـــركـــة، 
والمــتــمــثــلــة فـــي مـــســـاعـــدة الــفــئــات 
الأكــــــثــــــر ضــــعــــفــــا، وزيـــــــــــــادة عــــدد 
المــــســــتــــفــــيــــديــــن، بـــــالإضـــــافـــــة الــــى 
تعزيز أدوات الرقابة والتفتيش 
لـــــــدى الــــبــــرنــــامــــج، لـــضـــبـــط آلـــيـــة 
تـــوزيـــع المـــســـاعـــدات والـــتـــأكـــد من 

صــلاحــيــتــهــا، وبـــمـــا يـــســـاعـــد فــي 
المــســاعــدات الغذائية الى  إيــصــال 

مستحقيها بدقة وشفافية.
وفـــي الــوقــت الـــذي تــقــول فيه 
الأمــم المتحدة إن هناك عجزا في 
تمويل خطتها الإنسانية، أشار 
بــــن مــــبــــارك إلـــــى ضــــــروة تــكــاتــف 
الــجــهــود لحشد المــــوارد الــلازمــة، 
من أجل تغطية العجز في تمويل 
خــطــة الــبــرنــامــج الاســتــراتــيــجــيــة 
عــــدم  لــــضــــمــــان   ،٢٠٢٢  -  ٢٠١٩
المــســاعــدات الإنــســانــيــة  تخفيض 

التي يقدمها البرنامج.

الـــوزيـــر اليمني  واســتــعــرض 
وفـــق المــصــادر الــرســمــيــة نفسها، 
المـــســـتـــجـــدات فــــي بـــــــلاده فــــي ظــل 
اســـتـــمـــرار المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
«في غيها وحربها الدموية على 
الشعب اليمني، ونهبها لمقدرات 
اكــتــراث بما سببته  الــدولــة، دون 
مــــن أزمـــــــة إنـــســـانـــيـــة، لافــــتــــا إلـــى 
ضرورة التصدي بحزم، للضغوط 
والابـــــــــتـــــــــزازات الــــتــــي تـــمـــارســـهـــا 
الــحــوثــي للتأثير على  ميليشيا 
عـــمـــل بـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة الــعــالمــي 
ومشاريعه، في المناطق الخاضعة 

لسيطرتها، وبــمــا يكفل وصــول 
المساعدات الإنسانية لمستحقيها 

دون تدخلات الميليشيات».
ونسبت المــصــادر الرسمية 
إلـــــى المـــمـــثـــل الـــجـــديـــد لــبــرنــامــج 
الأغـــذيـــة الــعــالمــي فـــي الــيــمــن أنــه 
«أشــــــــاد بـــالـــدعـــم والــتــســهــيــلات 
الــحــكــومــة اليمنية  المــقــدمــة مـــن 
للبرنامج، وأكد أنه سيقوم ببذل 
جــمــيــع الـــجـــهـــود لمـــا فــيــه خــدمــة 
الــيــمــنــي، للتخفيف من  الــشــعــب 
الأزمة الإنسانية التي يمر بها، 
المــســاعــدات  والــعــمــل على تقديم 

لمــــســــتــــحــــقــــيــــهــــا فـــــــــي مـــخـــتـــلـــف 
المناطق».

وخـــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
دأبـــت الميليشيات الحوثية على 
التضييق على البرامج الإنسانية 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـــهـــا، وســـط 
اتهامات للجماعة بأنها تسخر 
كـــثـــيـــرا مــــن المــــســــاعــــدات لمــصــلــحــة 
عــنــاصــرهــا، وتـــحـــرم المـــلايـــين من 
الفئات الأشــد ضعفا، إلــى جانب 
قــيــامــهــا بـــاســـتـــغـــلال المـــســـاعـــدات 
لـــحـــشـــد المـــقـــاتـــلـــين وبـــيـــعـــهـــا فــي 

السوق السوداء.

الــحــكــومــة اليمنية  وتــدعــو 
فـــي شــكــل مــتــواصــل المــنــظــمــات 
الإنــســانــيــة والــهــيــئــات الأمــمــيــة 
إلى نقل مقراتها إلى العاصمة 
المؤقتة عدن وإلى اعتماد مبدأ 
«لا مركزية توزيع المساعدات» 
كما تتهم الميليشيات الحوثية 
بأنها تفرض قيودا مشددة على 
الــهــيــئــات الإنــســانــيــة الــدولــيــة، 
تــضــمــن لــلــجــمــاعــة الــتــحــكــم في 
المــســاعــدات عبر تعيين موالين 
لها لشغل الوظائف الإشرافية 

في المنظمات الإغاثية.

١١ مليون يمني مهددون بخفض مساعداتهم الغذائية
عدن: محمد ناصر

من المرتقب أن ينضم ثلاثة 
مــــلايــــين يـــمـــنـــي نـــهـــايـــة الــشــهــر 
الجاري إلى ثمانية ملايين سبق 
ض 

ّ
لبرنامج الغذاء العالمي أن خف

الــحــصــص الـــغـــذائـــيـــة الــشــهــريــة 
التي كانت تقدم لهم منذ بداية 
الشهر الماضي، بسبب زيادة في 
الفجوة التمويلية التي جعلته 
غير قادر على تقديم الحصص 
الــشــهــريــة إلا لمليوني  الــغــذائــيــة 

شخص فقط من أصل ١٣ مليوناً 
كــــانــــوا يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى حــصــة 

غذائية شهرية.
ووفـــق مــا يقوله البرنامج، 
فــــــــإنــــــــه وبـــــــســـــــبـــــــب الـــــــفـــــــجـــــــوات 
الــتــمــويــلــيــة، تــقــلّــصــت المــعــونــة 
ضت 

ّ
ف

ُ
الغذائية بشكل كبير. وخ

الحصص الغذائية إلى النصف 
لما يقرب من ٨ ملايين مستفيد، 
بــــدءاً مـــن نــهــايــة الـــعـــام المــاضــي، 
حيث يحصل هؤلاء على حصة 
غـــذائـــيـــة كــــل شـــهـــريـــن بـــــــدلاً مــن 

الحصص الشهرية.
وحذر البرنامج من أن المزيد 
من التخفيضات في المساعدات 
«لا مفر منها في حالة استمرار 
نــــقــــص الـــــتـــــمـــــويـــــل»، وأنــــــــــه فــي 
المــقــبــل، قد  مـــــارس (آذار)  شــهــر 
يــحــصــل مــلــيــونــا شـــخـــص فــقــط 
على حصص غذائية كاملة من 
إجـــمـــالـــي ١٣ مـــلـــيـــون مــســتــفــيــد 
من برنامج الأغــذيــة العالمي في 
اليمن، إذ تأتي التخفيضات في 
أسوأ الأوقات، حيث إن مؤشرات 

الأمـــن الــغــذائــي هــي الأعــلــى منذ 
ســنــوات، إذ وصــلــت إلــى ٥٣ في 
المائة من السكان الذين يعانون 

من عدم كفاية استهلاك الغذاء.
ووفـــقـــاً لــلــتــحــديــث الــخــاص 
بالحالة الإنسانية في اليمن، فإن 
القتال النشط استمر خلال شهر 
الــثــانــي) الماضي  يناير (كــانــون 
فـــــي مــــــــأرب وتــــعــــز والــــحــــديــــدة، 
ونتيجة لذلك، تعرض نحو ١٣ 
ألــــف فــــرد، لــلــنــزوح لمــــرة واحــــدة 
على الأقل خلال الشهر الماضي. 

الــوضــع الإنساني  فيما تــدهــور 
لــلأشــخــاص الـــنـــازحـــين داخــلــيــاً 
وتــأثــر الــســكــان المــتــضــررون من 
الــنــزاع، إذ أبلغت منظمة أطباء 
بــــلا حـــــــدود عــــن زيــــــــادة بــنــســبــة 
١١ فـــي المـــائـــة فـــي حـــــالات ســوء 
التغذية في مأرب في نهاية العام 

الماضي.
وفـــــــــــي حــــــــين تـــــــقـــــــدر الأمــــــــم 
المــــائــــة مــن  فــــي  المـــتـــحـــدة أن ٨٥ 
الـــعـــائـــلات الـــنـــازحـــة غــيــر قــــادرة 
عــلــى دفـــع إيـــجـــار المــســاكــن على 

أســـاس منتظم لأن فــرص كسب 
المـــــال نـــــــادرة، يــشــعــر الــكــثــيــرون 
بالقلق من أن يتم إجلاؤهم، لأن 
نــحــو ٩ مــن كــل ١٠ مستوطنات 
مبنية على أراضٍ خــاصــة دون 
اتــفــاقــيــات. كــمــا ارتــفــعــت أســعــار 
الإيجارات في مدينة مأرب بعد 

موجة النزوح الأخيرة.
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قـــــــــــال مــــديــــر 
مــنــظــمــة «أوكـــســـفـــام» فـــي اليمن 
محسن صديقي: «إن التصعيد 
فـــي الــــصــــراع والــــنــــزوح والمــــوت 

الــــــــذي نــــشــــهــــده فـــــي مــــــــأرب هــو 
لمــحــة ســريــعــة عــن المــعــانــاة التي 
تواجهها المجتمعات في جميع 
أنــــــحــــــاء الــــيــــمــــن. فــــالأشــــخــــاص 
العاديون الذين لجأوا إلى مكان 
يوصف ذات مرة بأنه واحة من 
الهدوء أصبحوا عرضة لأضرار 
جــانــبــيــة فــي نـــزاع طــويــل الأمـــد. 
وإن الــســبــيــل الــوحــيــد لــلــخــروج 
من هذا هو أن تجتمع الأطــراف 
المـــتـــحـــاربـــة وتــــتــــفــــاوض بــشــأن 

تسوية سلمية دائمة».

ويؤكد المسؤول الإغاثي أن 
اليمن الآن في الموجة الرابعة من 
فيروس «كــورونــا» والعديد من 
الــنــازحــين يفتقرون إلــى المــرافــق 
الأســـــاســـــيـــــة، مــــثــــل المــــراحــــيــــض 
والمــيــاه النظيفة. بعد مــا يقرب 
مـــن ثــمــانــي ســـنـــوات مـــن بــدايــة 
الــــــصــــــراع، حـــيـــث لا يـــــــزال نــحــو 
نصف مــرافــق الرعاية الصحية 
تعمل فقط، ما يترك اثنين من كل 
ثلاثة يمنيين دون الحصول على 

الخدمات الصحية.

وزير النفط: وصول عدد من السفن... وحل إشكالات الغاز المنزلي

إجراءات حكومية عاجلة لتوفير المشتقات النفطية والغاز في المحافظات اليمنية
الرياض: عبد الهادي حبتور 

فــــــي وقـــــــت وجـــــــه الــــدكــــتــــور 
معين عبد الملك رئيس الحكومة 
اليمنية بسرعة تنفيذ إجراءات 
عاجلة لتوفير المشتقات النفطية 
والـــــغـــــاز المــــنــــزلــــي، تــــحــــدث عــبــد 
الــــســــلام بـــاعـــبـــود وزيــــــر الــنــفــط 
والمـــعـــادن الــيــمــنــي عـــن انــفــراجــة 
قريبة لهذه الأزمـــة التي تعاني 

منها عدة محافظات يمنية.
وشدد رئيس الوزراء اليمني 
عـــلـــى حــــل جــمــيــع الإشـــكـــالـــيـــات 
الـــتـــي تــســبــبــت فـــي الاخــتــنــاقــات 
التموينية التي شهدتها بعض 
المــــحــــافــــظــــات الـــيـــمـــنـــيـــة ومــنــهــا 
العاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب 
سرعة تنفيذ الإجراءات المقترحة 
وبشكل عاجل لتوفير المشتقات 

النفطية والغاز المنزلي.

وكـــــــان عـــبـــد المــــلــــك يــتــحــدث 
خـــــــلال اجــــتــــمــــاع عــــقــــد أول مــن 
أمـــس فــي عـــدن مــع قــيــادة وزارة 
النفط والمعادن، والبنك المركزي 
الـــيـــمـــنـــي، إلــــــى جــــانــــب الـــشـــركـــة 
اليمنية للنفط، وشركة مصافي 
عــــــــدن، نــــاقــــش خــــلالــــه الــــوضــــع 
النفطية  للمشتقات  التمويني 
والأسباب التي أدت إلى حدوث 
الاخــتــنــاقــات الأخـــيـــرة والآلــيــات 
المــطــروحــة لمــواجــهــتــهــا، ومـــا تم 

اتخاذه من تدابير لحلها.
أكــــــد الــــدكــــتــــور مـــعـــين عــلــى 
«التسريع بتنفيذ الآلــيــة المعدة 
لمواجهة أزمة المشتقات النفطية، 
وضمان عمل المؤسسات المعنية 
بشفافية ومهنية بعيداً عن أي 
تـــــدخـــــلات، وبــــمــــا يـــســـاعـــد عــلــى 
تفعيل اســتــعــادة دورهــــا، تحت 
إشراف الحكومة ووزارة النفط».

كما تطرق الاجتماع  بحسب 
وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إلى 
مستوى تنفيذ الآليات المقترحة 
الــنــفــط لتطبيق  بــإشــراف وزارة 
القرار رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢١، بشأن 
آلـــيـــة شـــــراء المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة 
وحصر توزيعها وتسويقها عبر 
شركة النفط اليمنية، إضافة إلى 
الــدور الحيوي لشركة  استعادة 

مصافي عدن.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، جـــدد 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
أهمية تنسيق الجهود المشتركة 
الــقــرار، وضـــرورة العمل  لتنفيذ 
على تحقيق الأهـــداف المتوخاة 
منه لتوفير احتياجات المواطنين 
من هذه المواد الحيوية، وتعزيز 
إيـــــرادات الـــدولـــة والــحــفــاظ على 

استقرار العملة الوطنية.
مـــــن جــــانــــبــــه، تــــحــــدث عــبــد 

الــــســــلام بـــاعـــبـــود وزيــــــر الــنــفــط 
والمـــــعـــــادن عــــن انـــفـــراجـــة قــريــبــة 
لأزمــــــة المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة مــع 
وصــول عدد من السفن ووجود 
آلـــيـــة عــاجــلــة لــســرعــة تــوزيــعــهــا 
على المحطات. لافتاً إلى أن أزمة 
الغاز المنزلي أيضاً تم حلها بعد 
تــجــاوز إشـــكـــالات حــدثــت وأدت 
إلى تأخر وصول قاطرات الغاز، 

على حد تعبيره.
ووفقاً لوزير النفط اليمني، 
فــــإن مــتــوســط إنـــتـــاج بـــــلاده من 
القطاعات النفطية يبلغ نحو ٥٥ 
ألــف برميل يومياً، حيث قامت 
الحكومة مؤخرا بإسناد تشغيل 
قــطــاع ٥ (جــنــة هــنــت) بمحافظة 
شـــبـــوة لـــشـــركـــة «بــتــرومــســيــلــة» 
الــوطــنــيــة لاســتــكــشــاف وإنـــتـــاج 
الـــــبـــــتـــــرول، وذلــــــــك بــــعــــد تـــوقـــف 
واســــــــتــــــــغــــــــلال وعــــــــبــــــــث بـــعـــض 

الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة لــســنــوات، 
وفقاً للوزير.

وكـــان إنــتــاج الــقــطــاع ٥ قبل 
بــدء الــحــرب عــام ٢٠١٤ نحو ٣٠ 
ألف برميل يومياً، في حين تقدر 
كميات الغاز المتوفرة في القطاع 
بــأكــثــر مــن واحــــد تــريــلــيــون متر 
مكعب. ويبلغ المخزون النفطي 
فـــي (قـــطـــاع ٥ جــنــة) وفــقــاً لآخــر 
تقييم نحو ٢٠٥ ملايين برميل 

قابل للزيادة.
وتـــحـــدثـــت مـــصـــادر بـــــوزارة 
«الشرق الأوسط»  النفط اليمنية لـ
بأن عودة الإنتاج في هذا القطاع 
سيمكّن من استعادة إنتاج ثلاثة 
قطاعات كبيرة هي «١٨ صافر، 
قطاع ٥ جنة هنت، S١ عسيلان»، 
وربــطــهــا بميناء النشيمة على 
بحر العرب وتشغيل القطاعات 

جميعها في مأرب وشبوة.  جانب من لقاء رئيس الحكومة اليمنية مع قيادات وزارة النفط والبنك المركزي وشركة النفط ومصافي عدن (سبأ)



Issue العدد ١٥٧٨٠ - Thursday ٣الخميس ٢٠٢٢/٢/١٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

يبلغ مداه ١٤٥٠ كيلومتراً ويعمل بالوقود الصلب

«الحرس» يكشف عن صاروخ بعيد المدى مع استئناف محادثات فيينا
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

كشفت إيـــــران، أمـــس، الــنــقــاب عــن صـــاروخ 
بــعــيــد المــــدى مــحــلــي الــصــنــع، يــبــلــغ مــــداه ١٤٥٠ 
كــيــلــومــتــراً، غـــداة اســتــئــنــاف طــهــران وواشــنــطــن 
المحادثات غير المباشرة الرامية لإنقاذ الاتفاق 

النووي المبرم في ٢٠١٥.
وعـــــرض الــتــلــفــزيــون الإيــــرانــــي الـــصـــاروخ 
الجديد أرض - أرض (خيبر شكن) حسبما أفادت 

«رويترز».
وحـــضـــر رئـــيـــس أركــــــان الــــقــــوات المــســلــحــة، 
اللواء محمد باقري وقائد الوحدة الصاروخية 
فــــي «الــــحــــرس الـــــثـــــوري»، الـــجـــنـــرال أمـــيـــر عــلــي 
الــــصــــاروخ  الـــكـــشـــف عــــن  حـــاجـــي زاده، مــــراســــم 
فـــي قـــاعـــدة صــاروخــيــة تــابــعــة لـــقـــوات الــحــرس. 
ووصـــــــف بــــاقــــري الـــــصـــــاروخ بـــالاســـتـــراتـــيـــجـــي 
«بعيد المدى»، مضيفاً: «إيران ستواصل تطوير 
الــبــالــيــســتــيــة»، وصـــرح:  لــلــصــواريــخ  برنامجها 
«أعــداء الجمهورية الإسلامية لا يفهمون شيئاً 
إلا لغة القوة والجبر»، بحسب تسجيل فيديو 
«الحرس  نشرته ذكرت وكالة «تسنيم» التابعة لـ
الثوري». بدوره، قال حاجي زاده إنه «صاروخ 
مــرن وتكتيكي ويــوفــر لنا إمــكــانــات جيدة لدى 
اســتــخــدامــه». وجــاء الإعـــلان عــن الــصــاروخ بعد 
(الــــحــــرس)  قـــــول حـــاجـــي زاده «إن  يـــومـــين مــــن 
ســيــكــشــف قــريــبــاً عـــن صــــــاروخ اســتــراتــيــجــي»، 
موضحاً أنه «دخل المنظومة القتالية للحرس».

وأفادت وكالة «تنسيم» بأن «الصاروخ بالغ 
الدقة، ويعمل بالوقود الصلب، ولديه القدرة على 
المناورة لاختراق الدروع الصاروخية»، وأشارت، 
في جزء آخر من تقريرها، إلى أنه «تم تصميم 
وتصنيع هذا الصاروخ من قبل العلماء في القوة 

الجوفضائية للحرس الثوري».
وفي نهاية الأسبوع الماضي، قال باقري إن 
بلاده «ستصبح أحد أكبر المصدرين للأسلحة 
إذا رفعت العقوبات الأميركية»، وأشار تحديداً 
إلــــى الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة وطــــائــــرات درون 

«عشرات الاستخدامات». بـ
وفـــي ٢٤ ديسمبر (كــانــون الأول)، أطلقت 
قوات «الحرس الثوري» ١٦ صاروخاً باليستياً 
في ختام مناورات عسكرية وصفها كبار قادة 
الحرس بأنها تمثل تحذيراً لإسرائيل. وذكرت 
وكالة الصحافة الفرنسية أن الصاروخ الجديد 
بــإمــكــانــه، وفــــق مـــــداه المــعــلــن، بـــلـــوغ إســرائــيــل. 
ويفيد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية 
ومقره لندن بأن إيــران تملك نحو ٢٠ طــرازاً من 
إلــى صــواريــخ  الباليستية، إضــافــة  الــصــواريــخ 
كــروز وطــائــرات مسيّرة. وتتفاوت قــدراتــهــا، إذ 
يبلغ مــدى «قــيــام – ١» ٨٠٠ كلم، بينما بإمكان 
«قدر – ١» التحليق على مسافة تصل إلى ١٨٠٠ 
كلم. ويؤكد المعهد أن أولوية إيران حالياً تتمثل 

بزيادة دقة صواريخها.
وتقول إيران، التي تمتلك أحد أكبر برامج 
الصواريخ في الشرق الأوســط، إن صواريخها 
إلـــى ٢٠٠٠ كيلومتر،  الباليستية يــصــل مــداهــا 
وقادرة على الوصول إلى إسرائيل وإلى القواعد 

الأميركية في المنطقة.
وجــرّب «الحرس الثوري»، الشهر الماضي، 

محركاً جديداً يعمل بالوقود الصلب لصواريخ 
إلـــى مـــدار الأرض، وذلــك  أقــمــاراً صناعية  تنقل 
وســــط تـــحـــذيـــرات مـــن الـــخـــبـــراء بـــشـــأن إمــكــانــيــة 
وصول إيران إلى تكنولوجيا لتطوير صواريخ 

عابرة للقارات.
وتــــرفــــض طــــهــــران مـــطـــالـــب الــــغــــرب بــوقــف 
الــصــواريــخ الباليستية،  أنشطتها فــي تطوير 
مــعــتــبــرة بــرنــامــجــهــا «وســيــلــة ردع»، كــمــا أنــهــا 
أغــلــقــت الــبــاب بــوجــه أي مــحــاولــة لإثــــارة ملفها 
«الــحــرس  الـــصـــاروخـــي والأنـــشـــطـــة الإقــلــيــمــيــة لـــ
الــثــوري». وبـــدأت المــحــادثــات غير المــبــاشــرة بين 
طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق بعد أن تولى 
الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه، لكن رغم 
عقد ثماني جولات منذ أبريل (نيسان) لا تزال 
الــخــلافــات قــائــمــة بـــين إيـــــران والـــقـــوى الــعــالمــيــة. 
وتتبادل طهران وواشنطن اللوم في عدم إحراز 
تقدم. وقال علي شمخاني، أكبر مسؤول أمني 
إيراني، على «تويتر»: «الأصوات المتباينة التي 
تصدر عن الإدارة الأميركية مؤشر لعدم توفر 
الانسجام اللازم لديها لاتخاذ قرارات سياسية 

في فيينا».

انتقادات حادة لروب مالي بعد إفادة أمام «الكونغرس»

ر من «تداعيات إرهابية} لرفع عقوبات إيران
ّ
مرشح «سنتكوم» يحذ

واشنطن: رنا أبتر

بــيــنــمــا لا يــــــزال الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
يــبــذل مــســاعــي حثيثة لإعــــادة إحــيــاء 
ح 

ّ
ر مرش

ّ
الاتفاق النووي مع إيران، حذ

الرئيس الأميركي جو بايدن لمنصب 
قـــائـــد الـــقـــيـــادة الـــوســـطـــى (ســنــتــكــوم) 
الجنرال مايكل كوريلا من أن طهران 
«قــــد تــســتــعــمــل الأمـــــــوال الــنــاجــمــة عن 
الإعفاءات من العقوبات لدعم وكلائها 

والإرهاب في المنطقة».
وقال كوريلا، في جلسة استماع 
عــــقــــدتــــهــــا لــــجــــنــــة الـــــــقـــــــوات المـــســـلـــحـــة 
الــثــلاثــاء، إن  للمصادقة عــلــيــه، مــســاء 
«هناك مخاطرة بأن تؤدي الإعفاءات 
مـــن الـــعـــقـــوبـــات إلــــى اســتــعــمــال إيــــران 
لبعض الأموال لدعم وكلائها والإرهاب 
في المنطقة. وإذا ما فعلت، فهذا سيزيد 
من التهديدات التي تحدق بقواتنا في 

المنطقة».
فـــــي الإدارة  وأفـــــــــاد مــــســــؤولــــون 
الأميركية بأنهم يرجحون أن «لديهم 
مهلة حتى نهاية الشهر الحالي لإنقاذ 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي مـــع إيــــــران». ونقلت 
شــبــكــة «ســـــي إن إن» الأمـــيـــركـــيـــة عــن 
مصادر مسؤولة في الإدارة قولها إن 
«هذه الجولة مهمة، ونحن في المرحلة 

الأخيرة».
جاء هذا في وقت عكست تحذيرات 
كـــوريـــل قــلــق الــــقــــادة الــعــســكــريــين من 
تنامي نفوذ إيران في المنطقة. ووصف 
الــــقــــيــــادي الأمــــيــــركــــي طـــــهـــــران بــأنــهــا 
«الــعــامــل المــزعــزع رقــم ١ فــي المنطقة»، 
داعــيــاً الــولايــات المــتــحــدة إلــى الحفاظ 
عــلــى عـــلاقـــات قـــويـــة مـــع دول الــعــالــم، 
وتــعــزيــز مــقــدراتــهــا بــمــواجــهــة الخطر 
الإيراني. وأفاد بأن «إيران هي العامل 

رقم واحد المزعزع في الشرق الأوسط 
بـــتـــصـــرفـــاتـــهـــا الـــخـــبـــيـــثـــة. والـــطـــريـــقـــة 
الأفضل لمواجهتها هي عبر الحديث 
مع شركائنا وحلفائنا وتعزيز جبهة 
مــــوحــــدة بـــالـــتـــعـــاون مـــعـــهـــم». وشــــدد 
كوريلا على أهمية الذكاء الاصطناعي 
في مواجهة إيران، مضيفاً أنه سيعزز 
هذه الاستراتيجية في حال المصادقة 
عــلــيــه فـــي مــنــصــبــه، وقــــــال: «يـــجـــب أن 
نستمر في الاستثمار في التكنولوجيا 
بما فيها الذكاء الاصطناعي لتعزيز 
قدراتنا على التحقق من مقدرات إيران 

العسكرية والرد عليها».
ــــــجــــــنــــــرال الأمـــــيـــــركـــــي  وأشــــــــــــــار ال
إلـــــى اعــــــتــــــداءات الـــحـــوثـــيـــين الأخـــيـــرة 
بــــــالــــــصــــــواريــــــخ الــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة عـــلـــى 
الــســعــوديــة والإمـــــــــارات، مـــشـــدداً على 
أهمية توجيه الاتهامات لإيــران علناً 
بشأن هذه الاعــتــداءات، قائلاً: «علينا 
أن نحرص على كشف تصرفات إيران 
الخبيثة؛ فقد رأيت أنه من المفيد أن يتم 
الكشف في كل مرّة عن الدور الإيراني».

كــمــا تــطــرق كــوريــلا إلـــى الأهمية 
الــبــالــغــة الــتــي تــحــظــى بــهــا «مــســاعــدة 
الحلفاء في المنطقة لتحسين الدفاعات 
السيبرانية التي تستطيع حمايتهم 
من قدرات إيران السيبرانية الهجومية 

الفعالة».
وبــيــنــمــا كـــان الــجــنــرال الأمــيــركــي 
يتحدث أمام الشيوخ بلهجة تحذيرية 
مبطنة لجهود إحياء الاتفاق النووي، 
المـــعـــاكـــس للمبنى  الــقــســم  فـــي  جــلــس 
أعضاء مجلس النواب الذين استمعوا 
لمـــبـــعـــوث الـــرئـــيـــس الــــخــــاص فــــي مــلــف 
إيــــــــــران، روب مـــالـــي،  الــــتــــفــــاوض مــــع 
الـــذي شـــارك عــبــر الــفــيــديــو مــن فيينا، 
حــيــث تــوجــه فــي وقـــت ســابــق مــن هــذا 

الأسبوع للمشاركة في المحادثات التي 
الثامنة، بهدف  استؤنفت في الجولة 
إعـــــادة الـــتـــبـــادل المــتــمــاثــل بـــين طــهــران 
وواشــنــطــن فــي الاتــفــاق الــنــووي لعام 

.٢٠١٥
الــــــواضــــــح أن صــبــر  مــــــن  وبـــــــــدا 
المــشــرعــين مــن الــحــزبــين بــدأ ينفذ مع 
مالي، فرغم أن الجلسة كانت سرية 
ومــغــلــقــة، فــــإن الــنــائــبــة الــجــمــهــوريــة 
كلوديا تيني خرجت منها غاضبة 
مـــتـــذمـــرة مـــن أن مـــالـــي لـــم يــجــب عن 
أسئلة النواب بوضوح. وقالت: «قبل 
اليوم لم يمثل روب مالي أمام لجنة 
الشؤون الخارجية لا علنياً ولا سرياً، 
وذلـــك للإجابة عــن أسئلتنا، وشــرح 
سبب عــدم تطبيق العقوبات بشكل 
حـــاســـم عــلــى إيـــــــران. ولــــلأســــف، فــإن 
جلسة اليوم تركت عندي أسئلة أكثر 

من الأجوبة».
ودعــــــــت الــــنــــائــــبــــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
إلــى عقد جلسة علنية، للمزيد  مالي 
من الشفافية. وقالت في هذا الصدد: 
«هـــذه بــدايــة، لكنها غير كــافــيــة. روب 
مــالــي يــعــمــل لـــدى الــشــعــب الأمــيــركــي، 
وعليه أن يجيب عــن أسئلتهم كذلك. 
لـــهـــذا فـــســـوف أصــــر عــلــى عــقــد جلسة 
عــلــنــيــة؛ فــمــســألــة حــصــول إيـــــران على 
سلاح نووي هي بغاية الأهمية لأمننا 
القومي والشفافية التامة هي الطريق 

الوحيدة قدماً».
وتــــيــــنــــي لـــيـــســـت الـــــوحـــــيـــــدة فــي 
صـــــف الانـــــتـــــقـــــادات لمـــــالـــــي، ولـــجـــهـــود 
الــنــووي، إذ يشاركها  إحــيــاء الاتــفــاق 
السيناتور الديمقراطي بوب مننديز 
هذه المخاوف، وهو استمع بدوره إلى 
إفــــادة مــالــي فــي جلسة ثــانــيــة عقدها 
المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي صـــبـــاح الأربـــعـــاء 

الــعــلاقــات الخارجية التي  أمـــام لجنة 
يترأسها مننديز في مجلس الشيوخ. 
وقد انضم منسق مجلس الأمن القومي 
لشؤون الشرق الأوسط، برت مكغورك، 
إلـــى الــجــلــســة الــســريــة والمــغــلــقــة، التي 
ضـــغـــط فــيــهــا أعـــضـــاؤهـــا عـــلـــى مــالــي 
الـــعـــودة  لـــتـــوضـــيـــح مـــســـاعـــي الإدارة 
إلــى الاتــفــاق، فــي ظــل تــســاؤلات كثيرة 
طرحها رئيس اللجنة مننديز أبرزها: 

«ماذا تحاول الإدارة أن تنقذ؟».
ونــقــلــت شــبــكــة «ســــي إن إن» عن 
مــصــادر أن مــالــي تــحــدث مــع موظفين 
في الكونغرس، ولمح لهم بأن الأسابيع 
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة ســتــكــون حــاســمــة في 
مصير المفاوضات: «فاما ستنجح أو 

ستنتهي» بحسب المصادر.
وكـــــان الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي 
بــــوب مــنــنــديــز وجــــه انـــتـــقـــادات لاذعـــة 
للإدارة الأميركية، فاتهمها بالتراجع 
عـــن وعـــودهـــا فـــي عــقــد «اتـــفـــاق نـــووي 
أطول وأقوى»، وقال في خطاب مطول: 
«... لقد أصــر وزيــر الخارجية وغيره 
من المسؤولين في الإدارة خلال جلسات 
استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية 
أنهم يسعون لاتفاق أطول وأقوى: من 
الـــواضـــح أن اتــفــاقــاً أطـــــول يــعــنــي أنــه 
يشمل مدة زمنية أطول، واتفاقاً أقوى 
يعني أنه سيتعامل مع عناصر لم يتم 
التعامل معها من قبل. لكن بعد مرور 
عام لا أرى أي إشارات لاتفاق أطول أو 

أقوى».
بـــــــــــــــــــــدوره، قــــــــــــال الـــــســـــيـــــنـــــاتـــــور 
الديمقراطي كريس مرفي بعد خروجه 
إنــهــا «صــادمــة»،  مــن الجلسة المغلقة 
قائلا إن « إيران» على «بعد أسابيع» 
من امتلاك سلاح نووي، وإن «الطريق 

الوحيد هو العودة إلى الاتفاق».

الكاظمي يزور ميسان
بالتزامن مع حادثة

اغتيال جديدة
بغداد: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، 
القائد العام للقوات المسلحة، خــلال زيارته محافظة 
ميسان بجنوب البلاد، أمس (الأربــعــاء)، أن استقرار 
الـــعـــراق يــعــنــي اســتــقــرار المــنــطــقــة، مـــحـــذراً مـــن إشــاعــة 
الـــفـــوضـــى وتـــحـــويـــل الــــعــــراق إلـــــى «ســــاحــــة لــتــصــفــيــة 

الحسابات».
وخـــــلال وجــــــوده فـــي مـــيـــســـان، حــضــر الــكــاظــمــي 
الــذي  الــســاعــدي  مجلس عـــزاء للقاضي أحــمــد فيصل 
اغتيل قبل أيام، متعهداً بأنه «لن يكون للمجرمين مفر 
من العدالة». وترافقت زيارته أمس مع عملية اغتيال 
جديدة في هذه المحافظة. إذ أفادت تقارير إعلامية بأن 
مسلحين مجهولين قتلوا الشاب كرار أبو رغيف، وهو 
من أتباع التيار الصدري، بإطلاق النار عليه في حي 

المعلمين القديم وسط المحافظة.
وقال الكاظمي، خلال اجتماعه بقيادات الأجهزة 
الأمنية في المحافظة، إن العراق «يمر اليوم بظروف 
سياسية معقدة جداً، وهذه المرحلة مفصلية ومهمة، 
ولا يـــجـــوز لأحـــــد اســـتـــغـــلال هـــــذه الــــظــــروف لإشـــاعـــة 
الفوضى»، حسب بيان للحكومة العراقية نقلته وكالة 
الأنباء الألمانية.  وأضاف أن «الفوضى لا ترحم أحداً، 
والجميع سيدفع الثمن، فعلينا أن نعمل معاً، ونتعاون 
لنصل إلى النتائج المرجوة». وتابع: «لا يعتقد أحد أن 
بإمكانه أن يعلو فوق القانون، أو يسعى إلى إشاعة 
الفوضى دون محاسبة، واتــخــذنــا إجــــراءاتٍ سريعة 
لمــعــالــجــة الــتــداعــيــات فـــي مــحــافــظــة مــيــســان ووجــهــنــا 
بتشكيل قيادة عمليات ميسان، وسنعمل على إعادة 
وضع الخطة الأمنية لمعالجة الخروقات الحاصلة». 
وأكـــــد أنــــه «ســيــتــابــع شــخــصــيــاً وضــــع المــحــافــظــة من 
القيادة الأمنية المشتركة يوماً بيوم، وسيتم اعتقال 
جميع المجرمين وتسليمهم إلى القضاء، وإنزال أشد 
العقوبات بهم ولا أحد فوق القانون، وليس مسموحاً 

لأحد بأن يتجاوز الدولة ومؤسساتها».
وجدد رفض الحكومة العراقية «لاستثمار البعض 
للمشهد السياسي المحلي، وتحويل البلاد إلى ساحة 
لتصفية حسابات تتعدى أحياناً حدود الوطن، وإن 
العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات، وعقارب 
الساعة لن تعود إلى الــوراء». وقال إن «جر المشكلات 
إلى الداخل العراقي أو افتعالها في محافظة هنا أو 
هناك، أو إشراك العراق بمشكلات الخارج أمرٌ مرفوض 
جملة وتفصيلاً، وإن زج العراق بهذا الظرف الدقيق 
في أي مواجهات مماثلة، داخلية كانت أو خارجية، لا 

يعود بالنفع بل الضرر علينا جميعاً».

أبلغ الصدر أن إيران لا تعترض على قيادته الحكومة

قاآني يخشى «اجتياحاً جديداً لداعش» إذا تفكك البيت الشيعي العراقي
بغداد: «الشرق الأوسط»

مــع أن الـــزيـــارات والــلــقــاءات التي 
يقوم بها إسماعيل قاآني، قائد «فيلق 
الـــقـــدس» بــالــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي، 
الــعــادة ولا يعلن عنها، فإن  سرية في 
الـــتـــيـــار الــــصــــدري حــــرص عــلــى إعـــلان 
الــذي جمع مساء أول مــن أمس  اللقاء 
انة بمدينة النجف زعيم 

ّ
في حي الحن

التيار الصدري مقتدى الصدر وقاآني 
الموجود في العراق منذ نحو أسبوعين، 
حيث يقوم بجولات مكوكية بين بغداد 

وأربيل والنجف.
كــانــت الـــصـــورة الــوحــيــدة المعلنة 
الــتــي ظــهــر فــيــهــا قـــاآنـــي خـــلال زيــارتــه 
أيــام  الحالية للعراق قبل نحو عشرة 
هي زيــارتــه في مدينة النجف ضريح 
المرجع الشيعي الراحل آية الله محمد 
مــحــمــد صــــادق الـــصـــدر، والــــد مــقــتــدى 
الــصــدر. ومــع أن الإيــرانــيــين لــم يعلنوا 
عــن لــقــاء قــاآنــي بــالــصــدر، فـــإن الــتــيــار 
الصدري أعلن عن زيارته. والذي لفت 
أنــظــار المراقبين والمتابعين للقاء غير 
المــصــور، هــو مــا أعقبه. فالصدر كتب 
بخط يده تغريدة نصها «لا شرقية ولا 
غربية... حكومة أغلبية وطنية». وهي 
إشارة واضحة إلى أن اللقاء فشل بين 
الرجلين، لا سيما أن المعلومات كانت 
قــاآنــي حمل معه رسالة  إلــى أن  تشير 
من المرشد الإيراني علي خامنئي إلى 
الصدر تشدد على استيعاب كل قوى 

«الإطار التنسيقي».
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مــــتــــقــــاطــــعــــة لـــ 
«الشرق الأوســط» إن إسماعيل قاآني 
عبر لمقتدى الصدر، خلال اللقاء الذي 
جــمــعــهــمــا فـــي الــحــنــانــة، عـــن مــخــاوف 
طهران «مما لا تحمد عقباه» في حال 
تــفــكــك الـــقـــوى الــشــيــعــيــة، ومــــن بينها 
إمــــكــــان حــــــدوث «اجــــتــــيــــاح جـــديـــد مــن 
تنظيم (داعش) وفق مؤامرة خارجية».
وقــال مصدر سياسي تحدث مع 
الــفــريــق المـــرافـــق لــقــاآنــي، إن «الــجــنــرال 
الإيــــــرانــــــي أكــــــد لـــلـــصـــدر أن بــــــــلاده لا 
تعترض على حكومة يقودها الصدر، 
لــه لا تتعلق بــمــن يشترك  ورســالــتــهــا 
في الحكومة ومن يعارضها، بل إنها 

مــهــتــمــة بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى ضـــمـــانـــات 
واقــعــيــة بـــعـــدم تــهــديــد الأمـــــن الــقــومــي 
الإيراني». ونقل المصدر عن أحد أعضاء 
الفريق الإيراني أن «عدم إشراك (الإطار 
التنسيقي) لا يشكل ضمانة أمام هذه 
التهديدات؛ لأنه يعني انقساماً شيعياً 
غـــيـــر مـــســـبـــوق، وأن مـــســـألـــة حــصــص 
وأوزان هذه القوى داخل الحكومة يجب 
ألا تكون أولوية استراتيجية للفاعلين 
الشيعة، بل إدراك المخاطر المنتظرة من 

المسار القائم حالياً».
وقــال مصدر سياسي من النجف 
إن «قاآني استخدم عبارة (الخطر أكبر 
الــبــعــض) فــي حديثه مع  مما يتصور 
إيــــران لا يمكنها مطلقاً  الـــصـــدر، وأن 
التغاضي عن التطورات السياسية في 

بلد يقع على حدودها وتتأثر به».
وبحسب مصدر آخــر، فــإن قاآني 
أكد أن بلاده لا تعارض حكومة يقودها 
الـــصـــدر، لــكــنــهــا تـــرى أن وجــــود طــرف 
شيعي في الحكومة وآخر في المعارضة 
«ســيــعــوق عملهما، ويــربــك حسابات 

كثيرة حتى فــي المــســتــوى الإقليمي»، 
داعــــيــــاً الــــصــــدر إلـــــى «إيـــــجـــــاد صــيــغــة 

للتقارب أو التفاهم في أقل تقدير».
وقـــــال مـــصـــدر مـــقـــرب مـــن الــهــيــئــة 
«الـــتـــيـــار الــــصــــدري»، إن  الــســيــاســيــة لــــ
«قـــائـــد (فــيــلــق الـــقـــدس) لـــم يــــأت خــلال 
لــقــائــه الـــصـــدر عــلــى ذكــــر زعــيــم (دولــــة 
الــقــانــون) نــوري المالكي وأمــين (حركة 
الــعــصــائــب) قــيــس الــخــزعــلــي (يشترط 
الـــصـــدر إقـــصـــاءهـــمـــا)، فــيــمــا ركــــز في 
حديثه على الرؤية الإيرانية والمخاطر 

التي تراها طهران».
وسألت «الشرق الأوسط» قادة في 
الــصــدريــة عــن أجـــواء اللقاء مع  الكتلة 
قاآني، فاكتفوا بالإشارة إلى تغريدة 
الصدر المعتادة: «حكومة أغلبية... لا 
شــرقــيــة ولا غــربــيــة». وقـــال أحــدهــم إن 
الــتــراجــع عــن المــشــروع  «مـــن المستبعد 
الـــتـــي  الــــضــــغــــوط  الإصـــــــلاحـــــــي»، وإن 
يجري الحديث عنها «محاولة ابتزاز 
مستمرة؛ جزء منها لتخويف الشركاء 
السنة والــكــرد». وتــابــع: «لديهم شهر 

ونصف للتكيف مع الوضع الجديد».
وتــتــضــارب المــعــلــومــات بــشــأن رد 
الــصــدر على «تــحــذيــرات» قــاآنــي، لكن 
مقربين من الزعيم العراقي أفادوا بأنه 
لا يزال يرفض العروض التي يطرحها 
«الإطار التنسيقي» بشأن «الدور الذي 
يريده المالكي في الحكومة»، كما أنه 
الزائر الإيراني «ضــرورة التكيف  أبلغ 
مع تغييرات كبيرة ستطرأ على الوضع 
في العراق نتيجة مشروعه الإصلاحي، 
الــــذي لا يــخــطــط لمـــعـــاداة إيــــــران». لكن 
مــصــادر أخـــرى أشـــارت إلــى أن الصدر 
لا يمانع في مشاركة أي طرف شيعي 
فـــي الـــحـــكـــومـــة، «لـــكـــن عــلــيــهــم الــقــبــول 
بمشروعه السياسي والأمني»، مضيفة 
أن قيادات من «الإطار» هي التي رفضت 
الفكرة لعدم قدرتها على استيعاب أن 

الصدر «سيبتلعها داخل تحالفه».
وعــقــب لــقــائــه الــصــدر، عـــاد قــاآنــي 
إلـــى بـــغـــداد بــالــتــزامــن مـــع اجــتــمــاعــات 
يــعــقــدهــا «الإطـــــار الــتــنــســيــقــي» لإعــلان 
مبادرة سياسية جديدة. ويقول مصدر 

مطلع إن قاآني على اطلاع على بنودها 
وقدم ملاحظات وتعديلات عليها بناء 

على نتائج حواره مع الصدر.
وقــــــــــال مــــســــتــــشــــار ســــيــــاســــي فــي 
المــبــادرة  إقـــرار  «الإطـــار التنسيقي» إن 
سيكون خلال اجتماع لقادة «الإطار»؛ 
من بينهم المالكي، وقد يحضره قاآني، 
لكن المشاركة في الحكومة أو مقاطعتها 
لا تزال مرتبطة بتكتيكات صغيرة قد 
تحقق اختراقاً، من بينها رد المحكمة 
الاتحادية على الطعن الذي قدمه أحد 
أعضاء البرلمان في قرار البرلمان إعادة 
فـــتـــح بـــــاب الـــتـــرشـــيـــح لمــنــصــب رئــيــس 

الجمهورية.
وقبل أن يسافر إلى الحنانة، كان 
قاآني قد التقى قادة من «الإطار» على 
انــفــراد فــي محاولة لاكتشاف التباين 
في المواقف والمصالح بينهم، ولاختبار 
قدراتهم على خلق مسار مواز لمشروع 
الــصــدر. وبحسب أجـــواء مرشحة من 
تلك اللقاءات، فإن إيران تحاول تقليل 
الخسائر على حلفائها بمحاولة أخيرة 

تــشــمــل «تــضــحــيــات ســيــاســيــة مــؤلمــة»، 
على حد تعبير سياسي شيعي شارك 

في اجتماعات «الإطار» الأخيرة.
«الــشــرق  لـــ وقـــال سياسي مستقل 
الأوســــــــط» إن «الــــصــــدر يـــبـــدو حـــائـــراً 
الآن بين أن يتمسك باستقلالية قراره 
الــذي  بشأن مفهوم الأغلبية الوطنية 
يصر عليه وبين كيفية استيعاب جزء 
مـــن الإطـــــار الــتــنــســيــقــي». وأضـــــاف أن 
«الصدر أقام من أجل مشروع الأغلبية 
تحالفاً واسعاً، ولولا التفسير الأخير 
انــتــخــاب  للمحكمة الاتـــحـــاديـــة بــشــأن 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــأغــلــبــيــة الثلثين 
لـــــكـــــان مــــضــــى فــــــي مـــــشـــــروعـــــه، وذلــــــك 
بانتخاب مرشح الحزب الديمقراطي 
الـــكـــردســـتـــانـــي رئـــيـــســـاً لــلــجــمــهــوريــة 
وإعــلانــه كتلته هــي الأكــبــر، وبالتالي 
فــإنــه يــخــتــار رئــيــس الـــــــوزراء أيــضــاً». 
وأوضح أن «الصدر لا يريد الخضوع 
لمــا يــبــدو وكــأنــه إمــــلاءات إيــرانــيــة لأنه 
ل ذلك 

ّ
يرى أنه لو قبل بها فسوف يمث

تــراجــعــاً كــبــيــراً عــمــا أقــــدم عــلــيــه. لكنه 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه يــريــد تــخــطــي عقبة 
الثلث المعطل عن طريق إقناع الإطــار 
التنسيقي الشيعي بالتحاق طرف منه 
معه وإقــنــاع مسعود بــارزانــي، حليفه 
فــي الــتــحــالــف، بــالــتــفــاهــم مــع الاتــحــاد 
الــوطــنــي الــكــردســتــانــي بــشــأن منصب 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة حـــتـــى لا يــذهــب 

الاتحاد الوطني إلى المعارضة».
ومــــــــــع رفــــــــــض الــــــــصــــــــدر شــــــــروط 
إيــــران بــشــأن إشــــراك كــل قـــوى «الإطـــار 
التنسيقي» بمن في ذلك نوري المالكي، 
فإن زعيم «التيار الصدري» بدأ يتعرض 
لضغوط مشابهة لضغوط إيران، لكن 
هذه المرة من قبل «حزب الله» اللبناني. 
فبالإضافة إلى تواجد محمد كوثراني، 
مسؤول الملف العراقي في «حزب الله»، 
أطــلــق زعــيــم هـــذا الــحــرب، حــســن نصر 
الــلــه، تــصــريــحــات يــشــيــر فــيــهــا إلـــى أن 
حزبه مستعد للعب دور وساطة متى 
ما طلب من العراقيون ذلك؛ ما يعني أن 
«حزب الله» سيقوم على الأرجح بجولة 
أخــــــرى مــــن الاتـــــصـــــالات مــــع الأطــــــراف 
العراقية لحلحلة العقدة بــين الصدر 

والمالكي.

مؤيدون لمقتدى الصدر خلال صلاة الجمعة بمدينة الصدر في ضواحي بغداد يوم ٢٨ يناير الماضي (أ.ف.ب)

تعرضت للحرق والتدمير خلال المعارك ضد «داعش» 

المكتبة المركزية في جامعة الموصل تقوم من بين الأنقاض
الموصل: «الشرق الأوسط»

تستعد المكتبة المركزية لجامعة 
المــــوصــــل، إحــــــدى كـــبـــرى الــجــامــعــات 
الــعــراقــيــة، لاســتــقــبــال الـــقـــراء مــجــدداً 
ورفــــدهــــم بــمــخــتــلــف الـــكـــتـــب، بــعــدمــا 
تـــعـــرضـــت لـــلـــحـــرق والـــتـــدمـــيـــر خـــلال 
مــــعــــارك طـــــرد تــنــظــيــم «داعـــــــــش» مــن 

المدينة قبل سنوات.
وأشــــــــــــــارت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة، فــي تــقــريــر أمـــس، إلـــى أن 
المــــوصــــل لـــطـــالمـــا عُــــرفــــت بــمــكــتــبــاتــهــا 
الـــنـــادرة المحفوظة  الـــزاخـــرة بالكتب 
منذ مئات السنين. لكن إبان سيطرة 
«داعــــــــش» عــلــيــهــا وجــعــلــهــا بــمــثــابــة 
بـــين عــامــي ٢٠١٤ و٢٠١٧،  عــاصــمــتــه 
منع هــذا التنظيم السكان مــن قــراءة 

المــؤلــفــات الــتــي تــتــعــارض مــع أفــكــاره 
المتطرفة، تحت طائلة العقاب. وخلال 
تــلــك الــســنــين، أكــلــت نـــيـــران الــحــرائــق 
التي أضرمها عناصر التنظيم آلاف 
الــقــانــون والأدب والعلوم  الكتب فــي 
والفلسفة، فيما بيع الثمين والنادر 

منها في السوق السوداء.
ويــســتــذكــر المــديــر الــفــنــي لمكتبة 
الجامعة، محمد يونس، وضع المكتبة 
قائلاً: «عندما وصلنا رأينا أن الكتب 
نــزلــت مــن الــرفــوف إلــى الأرض وهي 

ُ
أ

مــحــتــرقــة». ورغــــم الــخــســائــر الــتــي لا 
تُـــقـــدر بــثــمــن، فــســتــعــيــد هــــذه المكتبة 
المــركــزيــة فتح أبــوابــهــا مــجــدداً نهاية 
فبراير (شباط) الحالي، بعد جهود 
كبيرة ودعم إحدى المنظمات التابعة 

للأمم المتحدة.

وأعيد ترميم المكتبة الممتدة على 
٤ طوابق مع واجهات زجاجية داكنة 
أنيقة، لتضم في مرحلة أولى ٣٢ ألف 
كتاب، إضافة إلى مؤلفات أخرى يمكن 
الوصول إليها إلكترونياً. ويُتوقع أن 
تضم في نهاية المطاف نحو مليون 
كتاب؛ حسب تقرير وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ويــــــــقــــــــول يــــــــونــــــــس، وهـــــــــــو فـــي 
الخمسينات من العمر، بحسرة: «في 
المــاضــي، كــان لدينا أكــثــر مــن مليون 
كتاب؛ بينها نادر وغير موجود في 
أي جامعة أخرى في العراق». ويشير 
إلـــى أن ٨٥ فـــي المـــائـــة مـــن مــحــتــويــات 
الـــتـــي أســـســـت عـــــام ١٩٦٧،  المـــكـــتـــبـــة؛ 
تــعــرضــت لأضـــــرار، و«لــــم نــتــمــكــن من 
إنــقــاذ ســوى قسم الــنــوادر والــخــزانــة 

وجزء بسيط من المؤلفات الأجنبية».
ولتعويض ما ضاع من مؤلفات، 
«تـــبـــرعـــت جـــامـــعـــات دولـــيـــة وعــربــيــة 
بــأعــداد ضخمة مــن الكتب» مــن أجل 
أن «تنهض المكتبة المركزية مجدداً»، 
وفـــق يــونــس الــــذي يــشــيــر أيــضــاً إلــى 
تــــبــــرعــــات أخــــــــرى مـــــن «شـــخـــصـــيـــات 
بارزة من الموصل وعموم العراق من 

مكتباتهم الشخصية».
واتــخــذت المــكــتــبــة، خـــلال الفترة 
الأخــيــرة، موقعاً بــديــلاً ضيقاً ضمن 

كلية الهندسة في الجامعة نفسها.
وبـــدت الــرفــوف الــصــفــراء مثقلة 
بــالــكــتــب المــكــدســة فـــي أرجـــــاء المــكــان، 
بــيــنــهــا مــــا وُضـــــــع داخـــــــل صـــنـــاديـــق 

وأخرى مرصوفة على الطاولات.
وتــوجــه طــارق عطية (٣٤ عاماً) 

الــذي كــان طالباً فــي جامعة الموصل 
قبل إعداد أطروحته للماجستير في 
علوم اللغة العربية بجامعة تكريت، 
لــلــبــحــث عــــن مـــؤلـــفـــات فــــي جــامــعــات 
كركوك والموصل. ويقول هذا الباحث: 
«لاحظت فرقاً في المكتبة عن الماضي 
عــنــدمــا كـــان يُـــشـــار إلــيــهــا بــالــبــنــان»، 
مضيفاً: «جامعة الموصل أم الكتاب، 
هـــنـــاك فــــرق كــبــيــر بـــين مـــا كــــان عليه 
الــوضــع» قبل سيطرة «داعـــش» على 
المــديــنــة وبــعــدهــا. لكنه يــقــر بــحــدوث 
جْلى» إلى الوضع الطبيعي.

َ
«عودة خ

وكـــانـــت المـــوصـــل بـــين أهــــم المـــدن 
التاريخية في العراق، وعُرفت بثرائها 
الــذي  الثقافي والــفــكــري ومجتمعها 
يـــضـــم طــبــقــة أرســـتـــقـــراطـــيـــة وتـــجـــاراً 

ورجال أعمال بارزين.

ومــــع الـــتـــبـــرعـــات الـــتـــي قــدمــتــهــا 
العائلات البارزة في الموصل، والإنتاج 
المحلي في هذه المدينة التي افتُتحت 
فيها أول مطبعة في العراق منتصف 
القرن التاسع عشر، والتبادل الثقافي، 
شكلت الموصل مركزاً تجارياً رئيسياً 
الــشــرق الأوســـط لسنوات طويلة  فــي 
ومقراً لعدد كبير من الأعمال النادرة 

والقديمة؛ بينها الكتب الدينية.
إلـــــــــى جــــــانــــــب مــــكــــتــــبــــة جـــامـــعـــة 
الموصل، هناك «مكتبة الأوقاف» التي 
كانت تضم مخطوطات عمرها يصل 
إلــى ٣٠٠ أو ٤٠٠ عــام، لكن «جميعها 
اخــتــفــت» وفــقــاً إلـــى مـــســـؤول المكتبة 

أحمد عبد أحمد.
بين المراكز الثقافية في الموصل، 
كان شارع «النجيفي» التاريخي يعج 

آثــار الدمار  بمحال بيع الكتب، لكن 
لا تزال موجودة فيه، كذلك الأنقاض 
التي خلفتها معارك طــرد المتطرفين 
من المدينة. وما زالت أكوام الأنقاض 
تــنــتــشــر فــــي مـــحـــال مـــهـــجـــورة تــحــت 
أقــــــواس المــبــانــي الــقــديــمــة، بــانــتــظــار 

إزالتها. 
تـــجـــاريـــة قليلة  وحـــدهـــا مـــحـــال 
أعـــــــــادت فـــتـــح أبــــوابــــهــــا بـــعـــد تـــولـــي 
أصــــحــــابــــهــــا دفـــــــع تــــكــــالــــيــــف أعــــمــــال 
الــتــرمــيــم، بينهم السبعيني أســامــة 
الــذي يبيع الكتب الدينية  الكركجي 
والــدفــاتــر والأقـــــلام فــي المــكــتــبــة التي 

ورثها عن والده.
وهــنــاك أيــضــاً «مكتبة المــوصــل 
المركزية» التي أعيد افتتاحها بعد 
نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠١٩،  تـــرمـــيـــم  أعــــمــــال 

وهـــــي مـــؤســـســـة عـــامـــة أســـســـت عـــام 
ألـــف  تـــحـــتـــوي ١٢١  ١٩٢١ وكـــــانـــــت 
مــؤلــف؛ بينها كتب ومــجــلات يعود 
إلــى نحو مائة عام،  تاريخ بعضها 
بــحــســب مــديــرهــا جــمــال الــعــبــد ربــه. 
ويقول العبد ربــه؛ وهــو يتطلع إلى 
انــتــشــرت فيها  الــتــي  رفـــوف مكتبته 
كتب قديمة بعضها مغلف بالجلد 
وأوراقه متهرئة: «فقدنا ٢٣٥٠ كتاباً 
في اختصاصات مختلفة، مثل الأدب 

وعلم الاجتماع والدين».
 لكن عدد المطبوعات فيها عاد 
إلــى ١٣٢ ألفاً حالياً بعد شــراء كتب 
وتلقي أخـــرى هــدايــا مــن مؤسسات 
حكومية وسكان المدينة. ويضيف: 
«بعض زوارنــا يأتي يومياً للقراءة 

ساعة أو ساعتين».

تجريب صاروخ «خيبر شكن» وفقاً لتسجيل فيديو بثته وكالات «الحرس الثوري» أمس
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إسرائيل تعلن إحباط هروب من سجن عوفر
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــف وزيــــر الأمــــن الــداخــلــي 
الإســــرائــــيــــلــــي، عـــومـــر بـــــار لــيــف، 
أمـــــس (الأربـــــــعـــــــاء)، أن مــصــلــحــة 
السجون تمكنت من إحباط خطة 
هــــــروب أســــــرى فــلــســطــيــنــيــين فــي 
ســجــن عـــوفـــر، الــقــائــم عــلــى أرض 
مطار قلنديا في القدس الشرقية 

المحتلة.
وكـــــــان بــــــار لــــيــــف، يـــتـــحـــدث، 
أمـــــس، خــــلال إفـــادتـــه أمـــــام لجنة 
تقصي الحقائق الحكومية، في 
فرار الأسرى الفلسطينيين الستة 
من سجن الجلبوع، في سبتمبر 
(أيلول) الماضي. وقد حاول إقناع 
القضاة المحققين، بأن مؤسسات 
الــــــوزارة، اســتــفــادت مــن التجربة 
وكشفت الخطة وأحبطتها وهي 

في المهد.
وقال الوزير إن نجاح الأسرى 

الــفــرار فــي حينه، كان  الستة فــي 
بمثابة فشل كبير وخيبة شديدة، 
عـــلـــى صــعــيــد المــــخــــابــــرات وعــلــى 
صعيد الإدارة العملية. ولكن ما 
يسعده هو أن مصلحة السجون 
تأخذ على عاتقها تصحيح الخلل 
وتــكــرّس كــل قــوتــهــا لمــنــع تــكــراره. 
وكدليل على نجاحها، أشار إلى 
أنـــه «فــقــط فــي الأســبــوع المــاضــي، 
وخــــلال تفتيش ســنــوي فــي أحــد 
الــســجــون، تــم الــعــثــور فــي إحــدى 
الـــخـــزائـــن عــلــى خــطــة بــخــط الــيــد 

حول حفر نفق هروب».
وتـــابـــع بــــار لـــيـــف، أنــــه جــرى 
تحويل ميزانية بمبلغ ٣٠ مليون 
شيكل (٩ ملايين دولار)، من أجل 
إصــــلاح إخــفــاقــات فــــرار الأســــرى، 
وبـــضـــمـــنـــهـــا ســــد فــــجــــوات تــحــت 
الأرض بــالإســمــنــت. كــذلــك جــرت 
المــصــادقــة على ٣٩ مليون شيكل 
(نحو ١٢ مليون دولار) لتحسين 

أنظمة الحراسة في سجون أخرى. 
وقال إن «ثمة حاجة إلى تقنيات 
أخـــــــــرى غــــيــــر مـــــــوجـــــــودة. وعـــلـــى 
الحكومة أن تــدرك أن ثمة حاجة 

لإضافة ميزانية لهذا الهدف».
واســـــتـــــعـــــاد صـــبـــيـــحـــة يــــوم 
فــــرار الأســـــرى الــســتــة مـــن سجن 
الــــجــــلــــبــــوع، فـــــقـــــال: «هــاتــفــتــنــي 
مفوضة السجون، ووصلت إلى 
السجن بعد ساعات عدة. ومنذ 
بداية عمليات البحث الأولى تم 
الحصول على صــورة تــدل على 
إخفاقات شديدة». وتابع، أنه لم 
تكن هناك حاجة لأن تكون خبيراً 
كــي تـــدرك أنـــه يــوجــد هــنــا حــدث 
قــاس. واتضح لي في الساعات 
الأولى، أنه جرت محاولة هروب 
فــي عــام ٢٠١٤، وأن السجن كله 
بـــنـــي عـــلـــى ركــــائــــز ومــخــطــطــات 
كــــانــــت مـــكـــشـــوفـــة فـــــي الــشــبــكــة 

(الإنترنت)».

المــعــروف أن لجنة التحقيق 
المــذكــورة، تعمل منذ ثلاثة أشهر 
وتستمع إلـــى شــهــادات تــؤكــد أن 
الأوضــــــاع الأمــنــيــة فـــي الــســجــون 
مترهلة. وأكد بار ليف ذلك قائلاً: 
«لـــســـت بــحــاجــة لأن تـــكـــون قــائــد 
سرية هيئة الأركان العامة (وحدة 
الــتــي قادها  كــومــانــدوس النخبة 
بار ليف في الماضي)، حتى تدرك 
حجم الخلل. فقد كان واضحاً أن 
الأســـرى الستة الفلسطينيين لم 
يــحــفــروا الــنــفــق خـــلال أيــــام فقط، 
وأنه يوجد إخفاق استخباراتي». 
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــهــروب نفسه، 
اعـــتـــبـــر أنــــــه كــــــان هــــنــــاك إخـــفـــاق 
عملياتي على ضوء خطورة هذه 
المسألة. «وأدركت فوراً أنه ينبغي 

تشكيل لجنة تحقيق».
وكـــــان وزيـــــر الأمـــــن الــداخــلــي 
السابق، أمير أوحانا، قد قال أمام 
الــلــجــنــة، يـــوم الــخــمــيــس المــاضــي، 

«إنه توجد صعوبة في الشرطة، 
وكــذلــك فــي سلطة الــســجــون، من 
ناحية الثقافة التنظيمية، بقول 
الــحــقــيــقــة»، مـــشـــدداً عــلــى أن هــذا 
الأمــــــر بــــــارز فــــي الـــشـــرطـــة بــشــكــل 
خاص، وأنه لا يعلم «إذا كان هذا 
الأمـــر يــبــدأ مــن أســفــل ويــصــل إلى 
أعلى أو العكس، وعندها، يصدر 
الـــــوزيـــــر أيــــضــــاً، تــــقــــاريــــر لــيــســت 

حقيقية».
ويـــوم الأربــعــاء المــاضــي، قال 
سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، 
الـــذي تــولــى وزارة  غــلــعــاد إردان، 
الأمــــن الــداخــلــي فـــي المـــاضـــي، في 
إفادته أمام اللجنة، إن قادة جهاز 
الأمـــن الــعــام (الــشــابــاك) ورئيسه 
الــســابــق، نـــاداف أرغــمــان، منعوه 
مـــــــن تـــــشـــــديـــــد ظـــــــــــروف الأســـــــــرى 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، ومـــــــن تــشــغــيــل 
جهاز تشويش المحادثات لهواتف 

بحوزة الأسرى.

وزيرة الخارجية الألمانية 
في إسرائيل ورام الله لدفع «السلام»

برلين: «الشرق الأوسط»

تـــعـــتـــزم وزيـــــــرة الــخــارجــيــة 
الألمانية أنالينا بيربوك، إعطاء 
دفـــعـــة جــــديــــدة لــعــمــلــيــة الـــســـلام 
في الشرق الأوســط الراكدة منذ 
ســـنـــوات، وذلــــك خـــلال زيــاراتــهــا 
الــــرســــمــــيــــة الأولــــــــــى لإســــرائــــيــــل 
والمــنــاطــق الفلسطينية والأردن 

ومصر.
وقـــالـــت بـــيـــربـــوك، قــبــل بــدء 
جــولــتــهــا الـــتـــي تــنــطــلــق الـــيـــوم: 
«حـــــتـــــى لــــــو كـــــــان الـــــــصـــــــراع فــي 
الشرق الأوسط يمثل أزمة دائمة 
بالنسبة لكثيرين، فــلا يمكننا 
قبوله على أنه الوضع الراهن... 
لكل فرد الحق في الأمل - وخاصة 
الأمــــــــل فـــــي الــــــســــــلام». ورحـــبـــت 
بيربوك ببعض خطوات تقارب 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين 
بعد وجود الحكومة الإسرائيلية 
الـــجـــديـــدة. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، 
قــالــت: «إنــنــا نفي بمسؤوليتنا 
الــتــاريــخــيــة الــخــاصــة تــجــاه أمــن 
إســــرائــــيــــل وســــنــــواصــــل تــقــديــم 

إسهامات تضامنية».
الــوزيــرة جولتها  وتستهل 
أيــام لإسرائيل  التي تستغرق ٣ 
نـــصـــب  بـــــــــزيـــــــــارة  الــــــــلــــــــه،  ورام 
الــهــولــوكــوســت الـــتـــذكـــاري «يـــاد 
فــــاشــــيــــم» فـــــي الــــــقــــــدس، الــــيــــوم 
الـــخـــمـــيـــس، ووضـــــــع إكـــلـــيـــل مــن 
الـــزهـــور عــلــيــه. ويـــحـــي الــنــصــب 
ذكرى مقتل ستة ملايين يهودي 
على يد ألمانيا النازية. وبعد ذلك 
تـــجـــري بـــيـــربـــوك مـــحـــادثـــات في 
إسرائيل مع نظيرها الإسرائيلي 
ــــــوزراء  يــائــيــر لــبــيــد، ورئـــيـــس ال

نافتالي بنيت.
كما تعتزم الوزيرة الألمانية، 
لـــــقـــــاء الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عباس ووزير خارجيته 

الـــلـــه  فـــــي رام  المــــالــــكــــي  ريــــــــاض 
بــالــضــفــة الــغــربــيــة، بــحــســب ما 
أوردت وكــالــة الانــبــاء الألمانية. 
وأكدت بيربوك أن ألمانيا ملتزمة 
بهدف حل الدولتين القائم على 
أســـــــاس المـــــفـــــاوضـــــات، وقــــالــــت: 
«لــــهــــذا يـــجـــب أن تــــكــــون هــنــاك 
فــي المستقبل دولـــة فلسطينية 
قــــادرة عــلــى الأداء، ديمقراطية 
وذات سيادة»، مضيفة أنه إلى 
جــانــب دعـــم الــبــنــاء المــؤســســي، 
الله  ستركز محادثاتها في رام 
أيضا على التقدم الضروري في 
مــجــال ســيــادة الــقــانــون وإجـــراء 

الانتخابات.
وأكــــــــــدت بــــيــــربــــوك أنـــــــه مــن 
المهم لها شخصيا في منصبها 
الجديد، التعرف على إسرائيل 
وشعبها بشكل أفضل، مضيفة 
أن وجود شباب في كلا البلدين 
على مقربة من بعضهم البعض، 
الـــيـــوم، أمـــر أقــــرب إلـــى مــعــجــزة، 
وقــالــت: «نــريــد تأمين هــذا الكنز 
لــــلأجــــيــــال الـــــقـــــادمـــــة مـــــن خــــلال 
تــبــادل مكثف للشباب كأساس 
فــي المستقبل،  لــعــلاقــاتــنــا  مــتــين 
وكــــــــالــــــــتــــــــزام بـــــــعـــــــدم الـــــســـــمـــــاح 
بنسيان مسؤوليتنا عن فظائع 

الهولوكوست».
وتــعــتــزم بــيــربــوك مــواصــلــة 
إلــى الأردن،  جولتها، بالتوجه 
كما تجري محادثات في مصر 
يــــــوم الـــســـبـــت المــــقــــبــــل. وذكــــــرت 
ومــــصــــر،  الأردن  أن  الـــــــوزيـــــــرة 
باعتبارهما جارتين مباشرتين 
وأقـــــــــــدم شــــريــــكــــتــــين لإســــرائــــيــــل 
فـــي مـــعـــاهـــدة الــــســــلام، تــقــومــان 
بــدور خــاص في عملية السلام، 
موضحة أنها تريد أن تستكشف 
«كــيــف يمكننا أن نــدعــم بشكل 
مشترك المزيد من الخطوات نحو 

عملية السلام».

الخرطوم تتكتم على زيارة المسؤول الرفيع

مبعوث سوداني يُطَمئن إسرائيل باستمرار العلاقات
الخرطوم: محمد أمين ياسين 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن رفــــــض تــل 
أبـــيـــب الــتــعــلــيــق بــشــكــل رســمــي 
ــشــرت أمــس 

ُ
عــلــى الأنـــبـــاء الــتــي ن

الأربــــعــــاء، حـــول زيـــــارة مــســؤول 
سوداني كبير إلى إسرائيل، أكدت 
مصادر سياسية الحديث عن أن 
وفداً من الحكومة الانتقالية في 
الخرطوم، جاء ليطمئن تل أبيب 
بأنها ستواصل مسار التطبيع 

بين البلدين.
وقـــــالـــــت هـــــــذه المــــــصــــــادر إن 
الوفد ضم مسؤولاً رفيعاً وعدداً 
من المسؤولين العسكريين، وقد 
وصــل في مطلع الأســبــوع، وأكد 
أن القيادة الانتقالية كما المجلس 
الـــســـيـــادي، مــعــنــيــان بــمــواصــلــة 
الـــجـــهـــود الـــتـــي بـــــدأت قــبــل سنة 
الــســودان  الــعــلاقــات بــين  لتعزيز 
وإسرائيل، وأن التغييرات التي 
تشهدها الخرطوم لن تؤثر سلباً 

على هذه العلاقات.
وتــــــــأخــــــــذ الــــــــــــزيــــــــــــارات بـــين 
المـــســـؤولـــين فـــي الــبــلــديــن طــابــعــاً 
مـــن الـــســـريـــة والــتــكــتــم الــشــديــد، 
على الرغم من اتفاق سابق على 
تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات الـــــذي قــادتــه 
واشـــنـــطـــن إبـــــان ولايـــــة الــرئــيــس 
الأميركي السابق، دونالد ترمب، 
عــام ٢٠٢٠، وكــان شرطاً رئيسياً 
لـــــرفـــــع الــــعــــقــــوبــــات والــــحــــصــــار 

الاقتصادي عن السودان.
تـــصـــريـــح  يـــــصـــــدر أي  ولــــــــم 
رســــــمــــــي أو غـــــيـــــر رســــــمــــــي مـــن 
الــخــرطــوم، يــؤكــد أو يــنــفــي هــذه 
الــــزيــــارة، بــيــنــمــا أكــــدت المــصــادر 
الإسرائيلية أن الوفد جاء ليكمل 
البلدان  الاتصالات التي يقيمها 
فــتــرة طــويــلــة، وأن الإدارة  مــنــذ 
الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى اطـــــلاع وثــيــق، 

وأن وزيــر الخارجية الأميركي، 
أنـــــتـــــونـــــي بـــلـــيـــنـــكـــن، طــــلــــب مــن 
الــدفــاع الإسرائيلي، بيني  وزيــر 
غـــانـــتـــس، أن يــحــافــظ عــلــى هــذا 
الـــتـــواصـــل، ويــســعــى لــدفــعــه إلــى 

الأمام.
وفي الوقت الذي تطالب فيه 
إســـرائـــيـــل بــتــوســيــع «اتــفــاقــيــات 
إبــراهــيــم»، طلبت إدارة الرئيس 
جــو بــايــدن مــنــهــا الــحــرص على 
الــتــواصــل الــدائــم مــع الــخــرطــوم. 
وفـــي المــقــابــل، تــســعــى الــخــرطــوم 
لإقناع واشنطن بأنها متمسكة 
بالتطبيع مع إسرائيل، ولا تفكر 

فــي الــتــراجــع عــنــه، رغـــم أنــهــا لم 
تــتــقــدم فــي خــطــوات عملية بعد 

لتوقيع اتفاق للتطبيع.
وكــان مسؤولون في الإدارة 
الأمــيــركــيــة قـــد طــالــبــوا أكــثــر من 
مــــرة، قــــادة إســـرائـــيـــل، بــالــتــدخــل 
والضغط على الجيش السوداني، 
لإنــهــاء الانــقــلاب والــعــودة لمسار 

الانتقال في البلاد.
يُـــذكـــر أن كــــلاً مـــن إســرائــيــل 
والــــــــســــــــودان يـــقـــيـــمـــان عــــلاقــــات 
وثيقة ويــتــبــادلان الــزيــارات بين 
وفـــود مــن الــطــرفــين، كــان آخرها 
الشهر الماضي؛ حيث كشفت قناة 

التلفزيون الرسمي في إسرائيل 
ت  (كان ١١)، أن طائرة خاصة أقلَّ
إلــى العاصمة  بعثة إسرائيلية 
الــســودانــيــة الـــخـــرطـــوم، ونــفــذت 
«تــوقــفــاً دبــلــومــاســيــاً» فـــي شــرم 
الشيخ في مصر، للحصول على 
مـــســـار رحـــلـــة، ومــــن ثـــم واصــلــت 
طــريــقــهــا إلـــى الـــســـودان، وذكـــرت 
الــــتــــقــــاريــــر أنــــهــــا اجـــتـــمـــعـــت مــع 

القيادة العسكرية في السودان.
وتــــواجَــــه تـــل أبـــيـــب بــمــزاعــم 
واتــــهــــامــــات دعـــــم قـــائـــد الــجــيــش 
السوداني، عبد الفتاح البرهان، 
لتنفيذ انقلاب ٢٥ أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي، والإطاحة برئيس 
الـــــــــــــوزراء المـــســـتـــقـــيـــل عــــبــــد الـــلـــه 
حــمــدوك، مــن الــســلــطــة، للحفاظ 
على مسار تطبيع العلاقات الذي 
كان يواجَه بمعارضة واسعة في 
المستقيلة.  الانتقالية  الحكومة 
وأفـــادت مصادر في حينها بأن 
مسؤولاً سودانياً رفيع المستوى 
التقى بمسؤولين إسرائيليين في 
دولة مجاورة، قبيل ساعات من 

الانقلاب العسكري.
وفي أكتوبر الماضي، كشفت 
وســــائــــل إعــــــلام إســـرائـــيـــلـــيـــة عــن 
زيـــــارة وفــــد عــســكــري ســـودانـــي، 

قــوات الدعم  يــقــوده شقيق قائد 
السريع، عبد الرحيم دقلو الذي 
سبق أن سجل زيارة خاطفة لتل 
أبيب برفقة قائد رفيع في الجيش 
الــســودانــي، قبيل أســبــوعــين من 

الانقلاب العسكري.
ويُــــــــنــــــــظــــــــر إلـــــــــــــى الـــــجـــــيـــــش 
أنــه قــاد التحرك  السوداني على 
لــلــتــطــبــيــع مـــع إســـرائـــيـــل، بينما 
كــانــت الــجــمــاعــات المــدنــيــة أكــثــر 
ـــر لــقــاء  تــــــردداً حـــيـــال ذلـــــك. وفـــجَّ
رئــيــس مــجــلــس الانــتــقــالــي، عبد 
الفتاح البرهان، برئيس الوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
في العاصمة الكينية (نيروبي) 
فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) ٢٠٢٠،  فــــــي 
خلافات حــادة كــادت أن تعصف 
بالسلطة الانتقالية الأولى التي 
أعقبت الاتفاق بين قادة الجيش 

والمدنيين.
وعـــــــــارض رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الــــــســــــودانــــــي المــــســــتــــقــــيــــل، عــبــد 
الــلــه حـــمـــدوك، بـــشـــدة، الــشــروط 
الأميركية، بربط رفع العقوبات 
والحصار الاقــتــصــادي بتطبيع 
الــعــلاقــات مـــع إســـرائـــيـــل، إلا أنــه 
رضــــخ بــســبــب الـــضـــغـــوط داخـــل 
مــؤســســات الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة؛ 
مــشــتــرطــاً المـــصـــادقـــة عــلــيــهــا من 

قبل البرلمان.
وفــي أكتوبر العام الماضي، 
اســـــتـــــضـــــافـــــت الإمــــــــــــــــــارات لــــقــــاء 
بــــــــين مــــــســــــؤولــــــين ســـــودانـــــيـــــين 
وإســـرائـــيـــلـــيـــين، لــبــحــث تــســريــع 
التطبيع، وإقامة علاقات طبيعية 

بين البلدين.
وسيطر الجيش السوداني 
عـــلـــى الــســلــطــة فــــي ٢٥ أكـــتـــوبـــر، 
مـــنـــهـــيـــاً شــــــراكــــــة مــــــع الأحــــــــــزاب 
السياسية المدنية، بدأت بعد أن 
أطاح الجيش بالرئيس السابق 

عمر البشير في ٢٠١٩.

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يهاتف نتنياهو بخصوص قرب عقد سلام بين السودان وإسرائيل في أكتوبر ٢٠٢٠ (غيتي)

توتر أمني وإضراب في الضفة
 بعد اغتيال ٣ من «فتح»

رام الله: «الشرق الأوسط»

قال عضو اللجنتين المركزية 
لحركة «فتح» وتنفيذية «منظمة 
الــــتــــحــــريــــر»، حـــســـين الـــشـــيـــخ، إن 
«جــريــمــة الاغــتــيــال الــبــشــعــة التي 
قــامــت بــهــا قــــوات الاحــــتــــلال، يــوم 
الـــــثـــــلاثـــــاء، فـــــي مـــديـــنـــة نـــابـــلـــس، 
تُــنــذر بــتــداعــيــات كــبــيــرة سياسياً 
ومــــيــــدانــــيــــاً»، مـــطـــالـــبـــاً المــجــتــمــع 
الــدولــي بتوفير الحماية للشعب 
الفلسطيني مــن بــطــش الاحــتــلال 

وعنفه وإجرامه.
تهديدات المسؤول الفلسطيني 
جــــاءت فــي ظــل تــوتــر أمــنــي كبير 
في الضفة الغربية، التي شهدت، 
أمـــس، إضــرابــاً فــي معظم مدنها، 
وحــــداداً فــي الــبــاقــي، بــعــد اغتيال 
وحـــدات خــاصــة إسرائيلية ٣ من 
عناصر حركة «فتح» في نابلس 
شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة. وأطلقت 
قــوات خاصة إسرائيلية، أول من 
أمس (الثلاثاء)، وصلت إلى حي 
المخفية بمدينة نابلس في مركبة 
لـــوحـــة تسجيل  عــمــومــيــة تــحــمــل 
النار  فلسطينية وســيــارة أخــرى، 
بـــكـــثـــافـــة، وبـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، عــلــى 
مـــركـــبـــة كـــــان يــســتــقــلــهــا الـــشـــبـــان، 

فقضوا على الفور.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية 
الرسمية، إن قوات الجيش تواصل 
مــطــاردة مسلح رابـــع ينتمي إلى 
«الخلية لتي تمت تصفيتها في 

المــطــلــوب  نــــابــــلــــس»، مــضــيــفــة أن 
لــم يكن داخــل  النابلسي  إبــراهــيــم 
السيارة التي أقلت زملاءه الثلاثة، 
الذين قتلوا بنيران قوة من الجيش 
والشرطة. ونعى الفلسطينيون، 
النابلسي، بعد العملية، ثم تبين 
أنــه لم يكن ضمن المجموعة التي 
كانت في السيارة، غير أن وسائل 
إعــــلام إســرائــيــلــيــة حــــذرت مـــن أن 
الــنــابــلــســي قـــد يـــقـــدم عــلــى تنفيذ 

عمليات انتقامية.
وكـــانـــت إســرائــيــل قـــد اتهمت 
الــخــلــيــة، بــتــنــفــيــذ هــجــمــات خــلال 
الشهور الماضي في محيط نابلس، 
وقـــالـــت إنـــهـــم كـــانـــوا فـــي طــريــقــهــم 
لارتكاب هجوم آخر مما استدعى 
الـــتـــدخـــل. ورغـــــم أن وزيـــــر الـــدفـــاع 
الإســرائــيــلــي بيني غــانــتــس، هــدد 
بـــأن الجيش  قــبــل العملية بقليل 
يتابع عمليات إطلاق النار المتكررة 
شمال الضفة الغربية خلال الأيام 
الأخيرة، وأن الجيش سيبذل كل ما 
بوسعه للوصول للمهاجمين، فقد 
لــقــوات  قـــال: «أصــــدرت تعليماتي 
الأمن بملاحقة منفذي العمليات، 
وسنصفي ونعتقل كل من يحاول 
المس بنا»، إلا أن مسؤولين وقيادة 
الشرطة الإسرائيلية نفوا أن يكون 

الاغتيال مخططاً له سلفاً.
وقال الضابط الكبير السابق 
في جهاز الأمن العام الإسرائيلي 
«الــــــشــــــابــــــاك»، إيـــــــلان لـــــوتـــــان، إن 
الــعــمــلــيــة الـــتـــي وقـــعـــت فـــي وضــح 

الـــنـــهـــار وســـــط نـــابـــلـــس، لــــم تــكــن 
بمثابة خطوة للعودة إلى سياسة 
الاغــــــتــــــيــــــالات. وقـــــالـــــت صــحــيــفــة 
«يــديــعــوت أحــرنــوت» إن العملية 
هــي الأولـــى مــن نوعها منذ نحو 
عقد ونصف العقد، التي يتم فيها 
تــصــفــيــة خــلــيــة فــلــســطــيــنــيــة بــهــذا 
الشكل، وفــي وضــح الــنــهــار، وفي 
عملية غير عادية بالنسبة للقوات 

الإسرائيلية.
وعقب لوتان: «لن أعتبر ذلك 
تغييراً في السياسة والعودة إلى 
أيام الانتفاضة الثانية». كما نفت 
الشرطة أن تــكــون العملية «قتلاً 
مستهدفاً»، قائلة إن ضباطاً من 
وحـــدة «يــمــام» ســعــوا فــي البداية 
إلــــى اعـــتـــقـــال المــشــتــبــه بـــهـــم، وإن 
الضباط أطلقوا النار عندما رأوا 
المــشــتــبــه بــهــم يــســتــعــدون لإطــلاق 
الـــنـــار عــلــيــهــم، فــقــتــلــوهــم قــبــل أن 

يطلقوا هم النار.
وعـــم الإضــــــراب الــشــامــل مــدنــاً 
بــالــضــفــة، أمـــــس، وشـــهـــدت أخـــرى 
حـــــــداداً، تــلــبــيــة لــــدعــــوات وجــهــتــهــا 
حـــركـــة «فــــتــــح» وقــــــوى وفــعــالــيــات 
وطـــنـــيـــة، كــمــا خــــرج فــلــســطــيــنــيــون 
فــي مــســيــرات غــاضــبــة فــي الضفة. 
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 
الفلسطينيين شنوا عــدة هجمات 
عـــلـــى مــــركــــبــــات المـــســـتـــوطـــنـــين فــي 
شـــــــــوارع الــــضــــفــــة، فـــيـــمـــا انـــدلـــعـــت 
مــــــواجــــــهــــــات عـــــنـــــد بـــــعـــــض نــــقــــاط 

التماس.

فة التطبيق
َّ
: «التنفيذية» مكل ASHARQ AL - AWSAT مسؤول لـ 

ق الاعتراف بإسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطينية
ّ
«المركزي» يعل

رام الله: كفاح زبون

قــــــــــــــرر المـــــــجـــــــلـــــــس المـــــــــركـــــــــزي 
الــفــلــســطــيــنــي، تــعــلــيــق الاعــــتــــراف 
بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة 
فلسطينية عــلــى حـــدود ٤ يونيو 
(حزيران) ١٩٦٧، عاصمتها القدس 
الشرقية، والاستمرار في الانتقال 

من مرحلة السلطة إلى الدولة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية 
لمــنــظــمــة الــتــحــريــر، عــــزام الأحــمــد، 
فــــي بــــيــــان مـــــقـــــروء، إن «المـــجـــلـــس 
يــــقــــرر إنـــــهـــــاء الـــــتـــــزامـــــات مــنــظــمــة 
الــتــحــريــر والــســلــطــة الفلسطينية 
بــــكــــافــــة الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات مـــــع ســلــطــة 
الاحـــتـــلال، وفـــي مقدمتها تعليق 
الاعـــــتـــــراف بــــدولــــة إســـرائـــيـــل إلـــى 
حــين اعــتــرافــهــا بــدولــة فلسطينية 
على حــدود الرابع من يونيو عام 
الــقــدس الشرقية،  ٦٧ بعاصمتها 

ووقف الاستيطان».
وأضــاف في بيانه الــذي جاء 

بعد يومين من انتهاء الجلسات، أن 
المجلس قرر أيضاً وقف التنسيق 
الأمني بأشكاله المختلفة، وتحديد 
ركائز عملية للاستمرار في عملية 
الانــتــقــال مــن مــرحــلــة السلطة إلــى 
مرحلة الــدولــة ذات الــســيــادة. كما 
أكــــــد «المـــــــركـــــــزي» رفــــــض مـــشـــروع 
السلام الاقتصادي وخطة تقليص 
الصراع، وإجراءات بناء الثقة التي 
تطرحها إسرائيل بديلاً عن السلام 
الدائم والعادل. وبالنسبة للعلاقة 
المــتــحــدة الأميركية،  الــولايــات  مــع 
دعا المجلس الإدارة الأميركية إلى 
تنفيذ ما قاله الرئيس جو بايدن، 
التزام إدارتــه بحل الدولتين  حول 
وقضايا أخـــرى، مــن بينها إعــادة 
فـــتـــح الــقــنــصــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، وإعــــــــادة فــتــح 

ممثلية المنظمة في واشنطن.
ودعـــــــــــــا المــــــجــــــلــــــس المـــــــركـــــــزي 
إلـــــى تــــحــــرك دولـــــــي عــــاجــــل، يــبــدأ 
بـــاجـــتـــمـــاع «الـــربـــاعـــيـــة الـــدولـــيـــة» 

الـــوزاري، كما جدد  على المستوى 
الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام 
كامل الصلاحيات، برعاية دولية 
جـــمـــاعـــيـــة تـــضـــم الــــــــدول الــخــمــس 
دائمة العضوية في مجلس الأمن، 
وتـــوســـيـــع دائـــــــرة المـــشـــاركـــة فــيــه، 
(بـــاعـــتـــبـــار أن الإدارة الأمــيــركــيــة 
بــــقــــرارهــــا بــــشــــأن الـــــقـــــدس، فــقــدت 
أهــلــيــتــهــا كــوســيــط وراعٍ لعملية 

السلام).
وطالب «المركزي» بإنشاء آلية 
حماية دولية للأرض الفلسطينية 
المحتلة. وشدد أيضاً على تفعيل 
مــــتــــابــــعــــة مــــــا تــــرتــــكــــبــــه ســـلـــطـــات 
الاحــتــلال الإسرائيلي، لمساءلتها 
أمــام الجهات القانونية الدولية، 
بــــمــــا فـــيـــهـــا المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة 
الدولية، ومحكمة العدل الدولية، 

ومجلس حقوق الإنسان.
وفـــــــــي شـــــــــأن داخــــــــلــــــــي، قـــــرر 
المــــجــــلــــس المــــــركــــــزي الــــطــــلــــب مــن 
رئاسة المجلس الوطني واللجنة 

الــتــنــفــيــذيــة، الــعــمــل عــلــى إعــــادة 
تشكيل المجلس الوطني، بما لا 
يــزيــد عــن ٣٥٠ عــضــواً، وضـــرورة 
الإسراع في تنفيذ ذلك. علماً بأن 
هذه القرارات ليست جديدة، فقد 
ــخــذت فــي جلسات سابقة قبل  اتُّ

سنوات ولم تنفذ.
وقال عضو اللجنة التنفيذية 
لمـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر، واصــــــــل أبــــو 
الــتــنــفــيــذيــة  الـــلـــجـــنـــة  يــــوســــف، إن 
ستكون مكلفة بوضع آليات تنفيذ 
قـــرارات المجلس المــركــزي، وفــق ما 

تقتضيه المصلحة الوطنية العليا 
للشعب الفلسطيني.

وأضـــــــــــــاف فـــــــي تــــصــــريــــحــــات 
«الــشــرق الأوســــط»، أن «المــركــزي  لـــ
يضع القرارات، والتنفيذية مكلفة 
المــســألــة ســيــاســيــة، ولا  بالتنفيذ. 

يـــــــدور الـــحـــديـــث هـــنـــا عــــن تــنــفــيــذ 
فـــــــوري. هـــنـــاك قـــضـــايـــا خــارجــيــة 
وأخـــــــرى داخـــلـــيـــة، ودائــــمــــاً هــنــاك 
تطورات؛ لكن الأصل أن يتم تنفيذ 

هذه القرارات». 
وكـــان أبــو يــوســف يجيب عن 
ســــؤال حـــول مــا إذا كــانــت قــــرارات 
«المركزي» سترى النور هذه المرة، 

بخلاف المرات السابقة.
نـــائـــب رئـــيـــس حـــركـــة «فـــتـــح»، 
مــحــمــود الــعــالــول، أكـــد مــن جهته 
أن المجلس المركزي: «كلف اللجنة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر، 
بتنفيذ قــراراتــه المتعلقة بالعلاقة 
مـــع الاحــــتــــلال، وفــــق مـــا تقتضيه 
المصلحة الوطنية العليا للشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي». هــــــذا وقــــــد جـــدد 
المـــجـــلـــس قــــــراراتــــــه بـــعـــد أن جـــدد 
الـــقـــيـــادات؛ إذ اســتــكــمــل، الاثــنــين، 
الـــشـــواغـــر فـــي الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
لمنظمة التحرير الفلسطينية وفي 
المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي. وتـــــم اخــتــيــار 

عضو مركزية حركة «فتح» حسين 
الشيخ، عن حركة «فتح»؛ بدلاً من 
الــذي كان  الراحل صائب عريقات 
أمــــين ســـر الــتــنــفــيــذيــة، والـــدكـــتـــور 
مــحــمــد مــصــطــفــى رئـــيـــس مجلس 
بـــدلاً  إدارة صـــنـــدوق الاســتــثــمــار، 
مــــن حـــنـــان عــــشــــراوي (مــســتــقــلــة) 
الـــتـــي قـــدمـــت اســتــقــالــتــهــا ســابــقــاً، 
وفـــــريـــــد ســــــــروع (رمـــــــــزي ربــــــــاح)، 
بـــــدلاً مـــن تــيــســيــر خـــالـــد (الــجــبــهــة 
الديمقراطية) الذي قدم استقالته 
أيــضــاً. كــمــا تــم انــتــخــاب الــدكــتــور 
رمزي خوري، رئيساً لمجلس إدارة 
الصندوق القومي، ووفقاً للنظام 
الــــســــيــــاســــي، أصــــبــــح عــــضــــواً فــي 

اللجنة التنفيذية.
ــــــك انـــتـــخـــب روحـــــي  وقــــبــــل ذل
الــوطــنــي  فــتــوح رئــيــســاً للمجلس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، بـــــــــدلاً مـــــن ســلــيــم 
الــزعــنــون، وعــلــي فيصل وموسى 
حـــديـــد نــائــبــين لــرئــيــس المــجــلــس، 

وفهمي الزعارير أميناً للسر.
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م شخصيات فلسطينية على هامش اجتماع «المركزي» ويبدو في الصورة الأب عبد الله يوليو (وفا) عباس كرَّ

فلسطين

القاهرة تجدد التزامها دعم جهود إعادة إعمار غزة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

التزامها دعم  جــددت مصر 
جهود إعــادة إعمار قطاع غزة، 
وشــــــــدد الـــســـفـــيـــر أســـــامـــــة عــبــد 
الــخــالــق، مـــنـــدوب مــصــر الــدائــم 
لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة 
«مـــمـــارســـة  الأمـــمـــيـــة المـــعـــنـــيـــة بــــ
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي لــحــقــوقــه 
غير القابلة للتصرف»، على أن 

بــــلاده ســتــواصــل جــهــود إعـــادة 
إعمار القطاع بقيمة ٥٠٠ مليون 
دولار، من خلال مشروعات بدأت 
الشركات المصرية في تنفيذها، 
وهــي المــبــادرة الــتــي أعــلــن عنها 
الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 

السيسي.
وشــــدد عــبــد الــخــالــق على 
«أهمية دور اللجنة في المرحلة 
الــحــالــيــة مـــن عــمــلــيــة الـــســـلام، 

للتأكيد عــلــى ثــوابــت القضية 
الفلسطينية تحقيقاً للتطلعات 
المشروعة للشعب الفلسطيني، 
بــإقــامــة دولـــتـــه المــســتــقــلــة على 
خـــطـــوط ٤ يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
الــــقــــدس  ١٩٦٧ وعـــاصـــمـــتـــهـــا 

الشرقية».
وأنـــشـــأت الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لـــــلأم المــــتــــحــــدة، فــــي عـــــام ١٩٧٥ 
 الأمـــــم المـــتـــحـــدة المــعــنــيــة 

َ
«لـــجـــنـــة

الفلسطيني  الشعب  بممارسة 
لحقوقه غير القابلة للتصرف»، 
بـــقـــرارهـــا ٣٣٧٦، وطــلــبــت  عــمــلا 
تــــــوصــــــي «بـــــوضـــــع  إلـــــيـــــهـــــا أن 
بــرنــامــج تنفيذ مــن أجــل تمكين 
الشعب الفلسطيني من ممارسة 
القابلة للتصرف،  حقوقه غير 
المتمثلة في تقرير المصير دون 
تدخل خارجي، وفي الاستقلال 
والـــــســـــيـــــادة الــــوطــــنــــيــــين؛ وفــــي 

إلـــى ديــــاره وممتلكاته  الـــعـــودة 
د منها».  رِّ

ُ
التي ش

وأيــــــــدت الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
توصيات اللجنة التي تقدم لها 

تقارير سنوية. 
وأنــشــأت الجمعية العامة، 
شـــعـــبـــة حــــقــــوق الــفــلــســطــيــنــيــين 
لـــتـــقـــوم بـــمـــهـــام أمــــانــــة الــلــجــنــة، 
ووسّعت تدريجيا نطاق ولاية 

اللجنة بمرور الوقت.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

دمشق تعلن مقتل جنديين... وموسكو تنتقد غارات تل أبيب

تبادل قصف سوري ـ إسرائيلي فوق «خط الاشتباك» في الجولان
موسكو: رائد جبر

تل أبيب  - دمشق: «الشرق الأوسط»

صـــيـــب 
ُ
ـــتـــل جـــنـــدي ســــــوري وأ

ُ
ق

خمسة آخرون جراء قصف إسرائيلي 
اســـتـــهـــدف فـــجـــر أمـــــس (الأربـــــعـــــاء)، 
مواقع عسكرية في محيط دمشق، 
ه السفير الروسي لدى  في وقت وجَّ
ســـوريـــا ألــكــســنــدر يــفــيــمــوف، الـــذي 
يُـــعـــد المـــبـــعـــوث الـــرئـــاســـي الـــخـــاص 
إلــى هــذا البلد، انتقادات حــادة لتل 
أبيب، خلافاً للعادة التي تمثلت في 
صــدور بيانات مقتضبة من قاعدة 
حـــمـــيـــمـــيـــم، تــــرصــــد مــــســــار الــــغــــارة 

وتحدد نتائجها.
ونقلت وكالة الأنــبــاء السورية 
الرسمية (سانا) عن مصدر رسمي 
إفادته عن «عدوان بصواريخ أرض 
- أرض من اتجاه الجولان السوري 
المــــحــــتــــل» اســــتــــهــــدف عـــنـــد الـــســـاعـــة 
١:١٠ (٢٣:١٠ ت غ) «بــعــض النقاط 
فــي محيط مدينة دمــشــق»، مــا أدى 
إلــى مقتل «جــنــدي وإصــابــة خمسة 
جنود بجروح، إضافة إلى خسائر 
مــاديــة». وقـــال إن «وســائــط دفاعنا 
الــعــدوان  الــجــوي تصدت لصواريخ 

وأسقطت بعضها».
وأفـــــــــاد الـــتـــلـــفـــزيـــون الــــســــوري 
الرسمي من جهته عن «أضرار مادية 
لحقت بأحد الأبنية السكنية إضافة 
إلـــى تــضــرر عـــدد مــن الــســيــارات في 
منطقة قدسيا» التي طالها القصف.
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، ذكـــــــــــر الــــجــــيــــش 
الإســـرائـــيـــلـــي أن أصــــــوات صـــفـــارات 
الإنذار دوّت في مدينة أم الفحم شمال 
إســرائــيــل بــعــد إطــــلاق صـــــاروخ من 
سوريا باتجاه إسرائيل وانفجاره 
فــيــد بسقوط بقايا 

ُ
أ الــجــو. كما  فــي 

صاروخ في لبنان.
وقــال الجيش في تغريدة على 
حسابه في «تويتر»، أمس: «رداً على 
إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من 
سوريا في وقت سابق الليلة، قمنا 
بضرب أهداف لصواريخ أرض - جو 
في سوريا تشمل راداراً وبطاريات 

صواريخ مضادة للطائرات».

وقـــــــــال المــــــرصــــــد الـــــــســـــــوري إن 
إســــرائــــيــــل «اســــتــــهــــدفــــت الأراضــــــــي 
السورية بعد منتصف ليل الثلاثاء 
- الأربــعــاء بجولتين اثنتين، الأولــى 
جــــواً عــبــر طـــائـــرات إســرائــيــلــيــة من 
الأجواء اللبنانية، تبعها استهداف 
صــــــاروخــــــي أرضــــــــي مـــــن الــــجــــولان 
المحتل، وطــال القصف الإسرائيلي 
مــواقــع على طريق دمشق - بيروت 
القديم بريف دمشق الغربي وأطراف 
جديدة الشيباني بــوادي بــردى، إذ 
تــوجــد هــنــاك مــســتــودعــات ومــواقــع 
عــــســــكــــريــــة تــــابــــعــــة لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الإيــــرانــــيــــة، فــيــمــا حـــاولـــت دفـــاعـــات 
الــنــظــام الــجــويــة الــتــصــدي للقصف، 
وجرى إسقاط بعض الصواريخ، في 
حين أدت الجولة الثانية من القصف 
الإسرائيلي إلى مقتل ضابط برتبة 
مــــلازم أول مــن الـــدفـــاع الـــجـــوي، في 
اســـتـــهـــدافٍ طــــال بـــطـــاريـــات لــلــدفــاع 
الجوي في تلك المنطقة، وعدد القتلى 
مـــرشـــح لـــلارتـــفـــاع لــــوجــــود جــرحــى 
بعضهم في حالات خطرة بالإضافة 
لوجود معلومات عن قتلى آخرين، 

كـــمـــا تــســبــبــت بـــقـــايـــا صــــــــاروخ مــن 
الـــدفـــاع الــجــوي بـــأضـــرار مــاديــة في 
ممتلكات مدنيين بمنطقة قدسيا، 

بعد سقوطه في أحد أحيائها».
ومــــنــــذ بـــــدء الـــــنـــــزاع الــــســــوري، 
تــســتــهــدف إســـرائـــيـــل دوريـــــاً مــواقــع 
الــســوري وأهـــدافـــاً إيــرانــيــة  للجيش 

«حزب الله» اللبناني. وأخرى لـ
وطـــــــال قـــصـــف إســـرائـــيـــلـــي فــي 
٣١ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) «مــواقــع 
عـــســـكـــريـــة ومــــســــتــــودعــــات أســلــحــة 
«حزب الله» شمال  وذخائر» تابعة لـ
شــرق دمــشــق، وفــق مــا أفـــاد المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.
وأعلنت إسرائيل في السادس 
مــــن الـــشـــهـــر ذاتــــــه إطـــلاقـــهـــا قـــذائـــف 
الــســوري من  الــجــانــب  مدفعية على 
الــــحــــدود بـــعـــد رصــــدهــــا «عـــــــدداً مــن 

المشتبه بهم داخل نقاط عسكرية».
ـــتـــل مــســلــحــان مـــوالـــيـــان 

ُ
كـــمـــا ق

لــــلــــنــــظــــام الـــــــســـــــوري جــــــــــراء قــصــف 
إسرائيلي استهدف في ٢٨ ديسمبر 
(كانون الأول) مرفأ اللاذقية في غرب 

سوريا، وفق ما أفاد المرصد.

ـــــــــت إســــــــرائــــــــيــــــــل مـــــئـــــات 
ّ
وشـــــــــن

الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة خـــــلال الأعــــــوام 
ــهــا نـــادراً 

ّ
المــاضــيــة فـــي ســـوريـــا، لــكــن

ما تؤكّد مسؤوليتها عنها. وتكرّر 
ها ستواصل تصدّيها لما تصفها 

ّ
أن

بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ 
وجودها العسكري في سوريا.

ولم يطُل أمس انتظار رد الفعل 
الــغــارات الإسرائيلية  الــروســي على 
الــــــجــــــديــــــدة قـــــــــرب دمـــــــشـــــــق، ولــــفــــت 
الــتــعــلــيــق عليها الأنــظــار؛  مــســتــوى 
لــــدى  الــــــروســــــي  الـــســـفـــيـــر  ــــــــه  إذ وجَّ
ســـوريـــا ألــكــســنــدر يــفــيــمــوف، الـــذي 
يُـــعـــد المـــبـــعـــوث الـــرئـــاســـي الـــخـــاص 
إلــى هــذا البلد، انتقادات حــادة لتل 
أبيب، خلافاً للعادة التي تمثلت في 
صــدور بيانات مقتضبة من قاعدة 
حـــمـــيـــمـــيـــم، تــــرصــــد مــــســــار الــــغــــارة 

وتحدد نتائجها.
وحمل حديث يفيموف تنبيهاً 
إلـــــــى أن «الــــــــغــــــــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
المــتــواصــلــة مـــن حـــين إلـــى آخـــر على 
ســوريــا غير قانونية، وتــؤثــر سلباً 

على الوضع في المنطقة عموماً».

وأضاف في حديث لوكالة أنباء 
«نوفوستي» الحكومية، أن روسيا 
الــغــارات الإسرائيلية  «تــديــن بــشــدة 
على سوريا، وتدعو إلى وضع حد 
لها. نحن نبلغ القدس الغربية بهذا 
المــوقــف بــاســتــمــرار، وعــلــى مختلف 
ر السفير مــن أن 

َّ
المــســتــويــات». وحـــذ

ـــف ضــحــايــا  هـــــذه الـــهـــجـــمـــات «تـــخـــلِّ
بــــشــــريــــة، وتـــلـــحـــق أضــــــــــراراً مـــاديـــة 
ملموسة، وتنتهك ســيــادة سوريا، 
وتشكل خطراً على الطيران المدني 
الـــدولـــي، وتــزيــد بشكل عـــام التوتر 
للوضع العسكري - السياسي المعقد 

أصلاً».
وكـــان لافــتــاً أن لهجة يفيموف 
غــيــر المــســبــوقــة تــزامــنــت مــع تــقــاريــر 
تداولتها وسائل إعــلام إسرائيلية، 
عن قيام القوات الروسية في سوريا 
بتفعيل منظومات حرب إلكترونية، 
خـــلال الــهــجــوم الــــذي شــنــه الجيش 
الإســرائــيــلــي عــلــى ضــواحــي دمشق 

فجر أمس.
ونقلت شبكة «كان» الإعلامية أن 
تفعيل العسكريين الروس منظومات 

حرب إلكترونية متقدمة منتشرة في 
قاعدة حميميم بمحافظة اللاذقية، 
خــلال الهجوم الإسرائيلي الأخير، 
تسبب في أعطال بعمل نظام تحديد 
المـــوقـــع الــعــالمــي «جــــي بـــي إس» في 
المــنــطــقــة. وذكـــــرت أن نــطــاق تغطية 
هــذه المنظومات الدفاعية الروسية 
«المـــتـــقـــدمـــة والــــقــــويــــة» تـــطـــال شـــرق 
إلــــى أن تفعيلها   

ً
المـــتـــوســـط، لافـــتـــة

يَـــــحـــــول دون هــــبــــوط طـــــائـــــرات فــي 
مطارات إسرائيل. ونشرت الشبكة 
ج مــســار بعض  صــــورة تُــظــهــر تـــعـــرُّ
رحـــلات الــطــيــران فــي المنطقة خــلال 
الهجوم الإسرائيلي، ما يعد نتيجة 

لتفعيل روسيا تلك المنظومات.
هت  وأشارت إلى أن إسرائيل وجَّ
إلى الجانب الروسي رسالة مفادها 
أن تــفــعــيــل هــــذه المــنــظــومــات يُــلــحــق 
ضرراً بها، غير أن موسكو تصر على 
أن هذه الخطوات رامية إلى حماية 
العسكريين الروس، علماً بأن وزارة 
الدفاع الروسية وقاعدة حميميم لم 

تعلقا على هذه المعطيات.
ـــــهـــــت وزارة  فـــــي الأثـــــــنـــــــاء، وجَّ

الــدفــاع الــروســيــة الأنــظــار إلــى ملف 
آخــــر، قــالــت إنـــه يــتــفــاعــل حــالــيــاً في 
سوريا. وحذر بيان أصدرته الوزارة 
مــن أن «قـــادة جــمــاعــات مسلحة في 
سوريا يخططون لشن هجمات في 
٤ محافظات، وهي حمص ودمشق 

ودرعا والسويداء».
وقال نائب مدير «مركز حميميم 
لمــصــالــحــة الأطـــــــراف المـــتـــنـــاحـــرة في 
ســــوريــــا»، الـــتـــابـــع لـــــلـــــوزارة، أولــيــغ 
جورافليوف، إن «المعلومات الواردة 
تفيد بأن زعماء العصابات المسلحة 
المختفية يخططون لتنفيذ عمليات 
تـــخـــريـــبـــيـــة، تـــســـتـــهـــدف المـــوظـــفـــين 
والمنشآت للحكومة» في المحافظات 
الأربـــع. وجــدد جورافليوف الحملة 
عــــلــــى «أنــــشــــطــــة الــــــقــــــوات المــســلــحــة 
الأمــــيــــركــــيــــة»، وقــــــال إنـــهـــا تـــواصـــل 
الــتــأثــيــر ســلــبــاً عــلــى الأوضـــــــاع في 
سوريا؛ مشيراً إلى مقتل ١٨ شخصاً 
فذت 

ُ
أيـــام، جـــراء هجمات ن خــلال ٣ 

فـــي مــنــطــقــة الــضــفــة الــشــرقــيــة لنهر 
الـــفـــرات. وزاد الــجــنــرال الــروســي أن 
«الأحوال الأمنية ما زالت حرجة في 

مناطق الضفة الشرقية لنهر الفرات، 
الخاضعة لسيطرة أجهزة السلطة 

الموالية للولايات المتحدة».
وكــــانــــت هــيــئــة الاســـتـــخـــبـــارات 
الخارجية الــروســيــة، قــد حــذرت في 
وقــــت ســـابـــق، مـــن «خـــطـــة أمــيــركــيــة 
لـــتـــوجـــيـــه جــــمــــاعــــات مـــتـــطـــرفـــة فــي 
سوريا، لاستهداف القوات السورية 
والـــروســـيـــة والإيـــرانـــيـــة، تــزامــنــاً مع 

تشجيع الاحتجاجات في البلاد».
وأفـــــــادت الــهــيــئــة الأمـــنـــيـــة، في 
بــيــان أصـــدرتـــه أول مـــن أمــــس، بــأن 
«الاستخبارات الأميركية تعمل على 
توجيه خلايا نائمة للمتطرفين في 
مــديــنــة دمــشــق والمــنــطــقــة المــتــاخــمــة 
لها، وكــذلــك فــي محافظة اللاذقية، 
إلى شن عمليات دقيقة ضد عناصر 
أجــــهــــزة قــــــوات الأمـــــــن، وكــــذلــــك ضــد 

العسكريين الروس والإيرانيين».
ووفــقــاً للبيان، فــإن المعلومات 
الــــــــواردة إلــــى هــيــئــة الاســـتـــخـــبـــارات 
الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة، تــؤكــد سعي 
إدارة الولايات المتحدة إلى الحفاظ 
على الوجود الأميركي على الأراضي 
السورية، مع عرقلة استقرار الوضع 

في البلاد.
وزاد أنــه فــي إطــار هــذه الخطة 
«تـــــنـــــوي واشــــنــــطــــن إطــــــــلاق حــمــلــة 
إعــلامــيــة واســـعـــة، بــمــا فـــي ذلـــك في 
الحسابات الناطقة باللغة العربية 
فـــي مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
لـــتـــشـــجـــيـــع المــــــيــــــول الاحـــتـــجـــاجـــيـــة 
فـــــي المــــجــــتــــمــــع»؛ مـــــحـــــذرة مـــــن أنــــه 
«مــــن المــخــطــط اســـتـــغـــلال الأوضـــــاع 
الاجتماعية والاقتصادية الصعبة 
لتنظيم مظاهرات حاشدة مناهضة 
لــلــحــكــومــة، مـــا يــدفــع أجـــهـــزة إنــفــاذ 
الــــقــــانــــون خـــلالـــهـــا إلــــــى اســـتـــخـــدام 
غـــيـــر مــتــكــافــئ لـــلـــقـــوة بـــحـــق هــــؤلاء 
الــذيــن ستتم تسميتهم (المحتجين 
الــســلــمــيــين)». وأضــــــاف الــبــيــان أنــه 
«مــــــن أجــــــل تـــحـــقـــيـــق أهــــدافــــهــــم فــي 
سوريا، يقوم الأميركيون باستخدام 
اتــصــالاتــهــم الــوثــيــقــة مــع مــا تسمى 
المـــعـــارضـــة المــســلــحــة، أو عــمــلــيــاً مع 

الجماعات المتطرفة الإسلامية».

جندي إسرائيلي يقف في الجولان السوري المحتل أمس قرب لافتة تدل على مدن مختلفة بالمنطقة (أ.ف.ب) دخان يتصاعد من ريف دمشق بعد قصفٍ صاروخي إسرائيلي نهاية أكتوبر الماضي (أ.ب)

تركيا تدرس إجراءات
لمنح السوريين إقامة دائمة

أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشفت الحكومة التركية عن 
نيتها إعطاء السوريين المقيمين 
على أراضيها إقامة طويلة الأمد 
بالتزامن مع إلغاء طلب جواز سفر 
ساري المفعول لتجديد الإقامات.

جــاء ذلــك عقب اجتماع عقب 
فــــي إســـطـــنـــبـــول، لـــيـــل الـــثـــلاثـــاء - 
الأربـــــعـــــاء، ضــــم وزيــــــر الــداخــلــيــة 
التركي سليمان صويلو، ووالــي 
إسطنبول علي يرلي كايا، ومدير 
المديرية العامة للهجرة ســاواش 
أونــلــو مــع عـــدد مــن الشخصيات 

السورية والتركية الفاعلة.
وبـــــحـــــث الاجـــــتـــــمـــــاع إعــــــــادة 
النظر في طلبات الجنسية التي 
تــم إبطالها مــن قــبــل، وأنـــه سيتم 
العمل على تشكيل لجنة للتقريب 
بين المجتمعين التركي والسوري 

لتحقيق الاندماج.
وتـــقـــرر تــنــســيــق اجــتــمــاع مع 
الجمعيات السورية والناشطين 
فـــي شـــمـــال ســــوريــــا، إضـــافـــة إلــى 
تخصيص منصة لقبول الشكاوى 
تشبه منصة «جيمر» التركية لحل 
المشاكل؛ وهي منصة اتصال بين 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة والمــواطــنــين 
الأتــــراك والمــقــيــمــين عــلــى الأراضـــي 

التركية.
وتــصــاعــد خــطــاب الــكــراهــيــة 
ضــد الــعــرب والــســوريــين المقيمين 
فـــي تـــركـــيـــا، فـــي الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة 
مـــن قِـــبـــل وســـائـــل إعـــــلام وســاســة 
مــــحــــســــوبــــين عـــــلـــــى المـــــعـــــارضـــــة، 
اقــــــــتــــــــراب مــــوعــــد  لا ســــيــــمــــا مـــــــع 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المقررة في يونيو (حزيران) ٢٠٢٣.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه 
«الوقف الديمقراطي الاجتماعي» 
فـــــــي تــــــركــــــيــــــا، حــــــــــول الــــلاجــــئــــين 
الــســوريــين، أن ٦٦٫١ فــي المــائــة من 
أهــالــي تــركــيــا يــدعــون إلـــى إعـــادة 
الــلاجــئــين الــســوريــين إلــى بلدهم. 
وأوضــــــــح الاســــتــــطــــلاع، أن ٤٥٫٥ 
فــي المــائــة مــن ســكــان تركيا يــرون 
الــســوريــين يشكّلون  الــلاجــئــين  أن 
خطراً وسيتحولون مستقبلاً إلى 
سبب لخلق أزمــات. في حين رأى 
٤١٫٧ في المائة من الذين استطلعت 
آراؤهــــــم، أن الــلاجــئــين الــســوريــين 

يثقلون كاهل تركيا.
أمــــا المــســتــطــلــعــة آراؤهــــــم من 
ناخبي الأحـــزاب السياسية، فقد 
المـــائـــة مـــن نــاخــبــي  فـــي  رأى ٤٢٫٦ 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة وجـــوب 
إعــــــادة الــلاجــئــين الـــســـوريـــين إلــى 
بلدهم، ويعتقد ٥٠ في المائة من 
ناخبي الأحزاب الأخرى مجتمعة 
أن الــلاجــئــين الــســوريــين يــجــب أن 

يعودوا إلى بلدهم.
مــن  المـــــائـــــة  فـــــي   ٤٨٫٣ ورأى 
المــــشــــاركــــين فــــي الاســــتــــطــــلاع، أن 
سياسة الحكومة التركية الخاصة 
بـــمـــســـألـــة الــــلاجــــئــــين الــــســــوريــــين 
خاطئة جداً، في حين رأى ١٨٫٥ في 

المائة منهم أنها سياسة خاطئة.
وأوضح الاستطلاع، أن ٤٦٫٣ 
في المائة من ناخبي حزب العدالة 
والتنمية الحاكم و٨٨ في المائة من 
ناخبي حزب الشعب الجمهوري، 
و٦٦٫٦ في المائة من ناخبي حزب 
الحركة القومية (الحليف للحزب 
المــــائــــة مــن  فــــي  الــــحــــاكــــم)، و٨٨٫١ 
الــجــيــد و٩١٫٦ في  نــاخــبــي حــــزب 
المــائــة مــن ناخبي حــزب الشعوب 
المــؤيــد لــلأكــراد، أن  الديمقراطية، 
سياسة الحكومة التركية الخاصة 

باللاجئين السوريين خاطئة.
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  وأكــــــــد ٨٤٫٢ 
المــــشــــاركــــين فــــي الاســــتــــطــــلاع، أن 
الــــلاجــــئــــين الــــســــوريــــين يـــجـــب أن 
يــعــودوا إلـــى بــلــدهــم حـــال تحسن 

الوضع هناك.
ولــــــــدى الإجــــــابــــــة عـــــن ســـــؤال 
«هــــل لــحــقــت بـــك أضــــــرار بــصــورة 
مباشرة من سوريين في السنوات 
الــخــمــس الأخـــيـــرة؟»، أجـــاب ٧٧٫٣ 
«لا، لــم تلحق بــي أي  فــي المــائــة بـــــ
أضــرار»، وعند الإجابة عن سؤال 
«هـــل لــحــقــت أضــــرار بـــأي فـــرد من 
عــائــلــتــك؟»، أجـــاب ٧٨٫١ فــي المائة 
«لا»، وعـــن الــســؤال «هـــل لحقت  بـــــ
أضـــــرار بــالمــحــيــطــين بـــــك؟»، أجـــاب 
«نعم»، في حين قال  ٤٦٫٧ منهم بـ

٤١٫١ في المائة «لا».
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، أفـــــــاد 
«المـــــــــرصـــــــــد الـــــــــســـــــــوري لــــحــــقــــوق 
الإنــســان»، بــأن قصفاً صاروخياً 
نفذته القوات التركية على مناطق 
انـــتـــشـــار تــحــالــف «قــــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» (قسد) والنظام في 
كــل مــن ســــروج والـــورديـــة والــســد 
وتل مضيق والمشرفة شمال حلب.

وأشار «المرصد» إلى سقوط 
قــــذائــــف صــــاروخــــيــــة عـــلـــى مــعــبــر 
الــخــاضــع لسيطرة  الــزنــديــن  أبـــو 
«الـــجـــيـــش الــوطــنــي  مــــا يـــعـــرف بــــ
الـــســـوري» المـــوالـــي لــتــركــيــا بريف 
مدينة الباب شــرق حلب؛ ما أدى 
إلـــــى إصــــابــــة ٤ عـــنـــاصـــر، بــيــنــهــم 
اثــنــان بحالة خــطــيــرة، بالإضافة 
إلــى اشتعال النيران ضمن نقطة 

حراسة المعبر.
ويـــربـــط مــعــبــر أبــــو الــزنــديــن 
بــــين مـــديـــنـــة الــــبــــاب بـــريـــف حــلــب 
الــشــرقــي ومــنــاطــق نــفــوذ الــنــظــام، 
ويــقــع فــي الــجــهــة الــغــربــيــة لمدينة 
الباب، بالقرب من قرية الشماوية 

الخاضعة لسيطرة النظام.

تعزيزات عسكرية حكومية إلى جنوب سوريا

احتجاجات السويداء تكافح للحفاظ على سلميتها
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

واصــــــــــــــــل المـــــــحـــــــتـــــــجـــــــون فــــي 
محافظة السويداء جنوب سوريا 
تظاهرهم لليوم الرابع؛ احتجاجاً 
عــلــى ارتــــفــــاع الأســــعــــار وتـــدهـــور 
الأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة والأمـــنـــيـــة، 
وســـط تــنــوع الــشــعــارات المطلبية 
والسياسية، وتأكيدات بأن «الفقر 
هو السبب وراء هذه المظاهرات»، 
الــــتــــي فــــجّــــرهــــا قــــــــرار الـــحـــكـــومـــة 
الــدعــم عن  السورية الأخــيــر برفع 

فئات عدة من السوريين.
وقــــــال مـــديـــر تـــحـــريـــر شــبــكــة 
«الــراصــد» المحلية فــي السويداء 
«الشرق الأوســـط»، إن تعزيزات  لـ
عسكرية دفعت بها دمشق باتجاه 
الـــســـويـــداء الأربــــعــــاء، حــيــث دخــل 
رتلان عسكريان أمس، إلى مدينة 
الــــســــويــــداء قــــادمَــــين مــــن دمـــشـــق، 
يــــتــــألــــفــــان مـــــن حـــــافـــــلات المـــبـــيـــت 
وســـيـــارات تحمل ســلاحــاً حربياً 
(الـــــدوشـــــكـــــا)، عـــبـــر قــــــرى الـــريـــف 
الشمالي باتجاه مدينة السويداء. 
وفسر «عدم تعاطي قوات النظام 
مــــع المـــحـــتـــجـــين بــــالــــســــلاح، بــأنــه 
دائماً النظام السوري وحتى في 
المــحــافــل الــدولــيــة يــقــدم نفسة أنه 
الحامي للأقليات والمحارب للفكر 
التكفيري فــي ســوريــا؛ مــا يبعده 
عـــن دائــــــرة اســـتـــخـــدام الـــنـــار ضد 
الأقليات، والعمل لعدم أي تدخل 
عــســكــري وأمــنــي بــالاحــتــجــاجــات 
المــعــيــشــيــة، لــكــي لا تــنــزلــق الأمـــور 
إلــى منحنى آخر  والاحتجاجات 
وسط حالة الغليان الموجودة في 
الشارع، لإبقائها في إطار المطالب 

القابلة للمعالجة بالحوار».
وتـــــــــحـــــــــدث نـــــــاشـــــــطـــــــون مـــن 
الــــــــــســــــــــويــــــــــداء عــــــــــن اســـــــتـــــــمـــــــرار 
الاحــتــجــاجــات فـــي مــــدن وبــلــدات 
عــــدة، وقــطــعــوا طـــرقـــات رئيسية 

وفـــرعـــيـــة فـــي المـــديـــنـــة والأريـــــــاف. 
وتــجــمــعــت أعــــــداد كــبــيــرة صــبــاح 
الأربعاء أمام مقام «عين الزمان» 
في مدينة السويداء، ثم توجهوا 
إلـــى ســاحــة الــســيــر وســـط المدينة 
وقرب المراكز الحكومية الخدمية 
والأمـــــنـــــيـــــة، مــــنــــاديــــن بـــشـــعـــارات 
وهتافات صبّت في سياق المطالبة 
بــتــغــيــيــر ســــيــــاســــي، وبــتــحــســين 
الظروف المعيشية والاقتصادية. 
وأخرى مناهضة للنظام السوري، 
وتــحــقــيــق الــعــيــش الــكــريــم، وعــدم 
المساس بحقوق المواطنين. ودعا 
مــنــظــمــو الاحـــتـــجـــاج إلــــى تــجــديــد 
واســتــمــرار حــراكــهــم السلمي إلى 
حين تحقيق مطالبهم، مع دعوات 

لاحتجاج أوسع الجمعة المقبل.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
مــــن الــــســــويــــداء، إنـــــه «شـــــــارك فــي 
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات مــــعــــظــــم فــــئــــات 
المــجــتــمــع رجــــال ونـــســـاء وشــبــاب 
بــشــكــل ســلــمــي، وغـــابـــت المــظــاهــر 
الجماعات  مــن  المحلية  المسلحة 
المسلحة بالسويداء غير التابعة 
ــــــــســــــــوري عـــــــن شـــكـــل  لــــلــــنــــظــــام ال
الاحـــــتـــــجـــــاج، رغــــــم اتـــــســـــاع عـــدد 
هــــــذه المـــجـــمـــوعـــات وعـــنـــاصـــرهـــا 
لــقــرارات  فــي المحافظة وتأييدها 
أبناء الطائفة، وخاصة المتعلقة 
بـــالـــحـــالـــة المـــعـــيـــشـــيـــة والـــضـــعـــف 
الاقتصادي والظلم، وحيدت هذه 
الــتــشــكــيــلات ظــهــورهــا العسكري 
واكـــتـــفـــت بـــمـــشـــاركـــة عــنــاصــرهــا 
أعـــــزل ودون أي صــفــة أو  بــشــكــل 
تبعية أو محسوبية». وأصــدرت 
أكـــبـــر هـــــذه المـــجـــمـــوعـــات المــمــثــلــة 
بـــحـــركـــة «رجـــــــال الــــكــــرامــــة» بــيــان 
الأحــــد المـــاضـــي مــشــجــعــاً ومــؤيــداً 
لــــلأهــــالــــي، واســـتـــنـــكـــر الـــــقـــــرارات 
الــحــكــومــيــة الأخـــيـــرة بــرفــع الــدعــم 
وانــــتــــشــــار الــــفــــســــاد الـــحـــكـــومـــي، 
ورجّـــــــح نـــاشـــطـــون عـــــدم حــضــور 

مثل هذه التشكيلات إلى ساحات 
الــــتــــظــــاهــــر والاحـــــتـــــجـــــاج بــصــفــة 
وهـــيـــئـــة عـــســـكـــريـــة؛ حـــافـــظـــاً عــلــى 
رغـــبـــة الــــشــــارع ولــبــقــائــهــا ضمن 
الـــســـلـــمـــيـــة، وألا  الاحــــتــــجــــاجــــات 
يستغل وجودهم لتشويه صورة 
الاحتجاج، والصيد بالماء العكر.

وأوضـــــــحـــــــت المــــــــصــــــــادر، أن 
«صــوت الفقراء من المحتجين في 
الـــســـويـــداء يــعــلــو فــــوق الأصــــوات 
الأخــــــرى، ويــــؤكــــدون فـــي كـــل يــوم 
على سلمية الاحتجاج والابتعاد 
عــــن الـــعـــنـــف والـــتـــخـــريـــب، وأنـــهـــم 
ليسوا دعـــاة قتل وحـــرب، وأنهم 
طــلاب حقوق مشروعة لمواطنين 
فـــــقـــــراء، ورســـــائـــــل ســــــلام قــدمــهــا 
المحتجين لقوة عسكرية وشرطية 
تــــابــــعــــة لــــلــــنــــظــــام الـــــــســـــــوري فــي 
السويداء»، حيث أظهرت صورة 

بـــثـــتـــهـــا «شـــبـــكـــة الـــــســـــويـــــداء٢٤» 
أحــــد المـــشـــاركـــين بــالاحــتــجــاجــات 
يــتــقــدم إلـــى أمــــام مــبــنــى حكومي 
عليه حراسة أمنية، وبيده وردة 
بــيــضــاء، قــدمــهــا لــلــعــنــاصــر الــتــي 
تـــحـــرس المـــبـــنـــى، فـــي حـــين نـــادى 
آخـــرون خــلال الاحــتــجــاجــات عبر 
مكبرات الصوت بالأخوة ووحدة 
المــصــيــر والمـــعـــانـــاة بــيــنــهــم وبــين 
الــعــنــاصــر المــنــتــشــرة، إضــافــة إلــى 
هتافات حملت شــعــارات وطنية 
سورية، منها «إسلام ومسيحية، 
ة وعلوية، بدنا عيشة 

ّ
دروز وسن

هنية». كما رفع المشاركون أرغفة 
خــبــز كــتــبــوا عليها «مـــا ظــل شي 
للفقير»، وهتفوا تحيات شعبية 
لــلــمــنــاطــق الـــســـوريـــة لــطــرطــوس 
وحماة وحمص ودرعا واللاذقية 

ودمشق.

ولاقــــــت هـــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات 
تفاعلاً عاماً في السويداء حتى 
من موظفي القطاع العام، حيث 
قدم بعض المواطنين للمحتجين 
فــــطــــائــــر وطـــــعـــــامـــــاً، وحــــلــــويــــات 
وزّعـــوهـــا عــلــى المــــــارة، كــمــا عمل 
شباب وفتيات من المشاركين في 
الاحــتــجــاجــات لتنظيف الأمــاكــن 
التي تجمّع فيها المحتجون قبيل 
اتفقوا  انصرافهم منها، بعدما 

على تجديد الاحتجاج.
وبــالــتــوازي مــع عــدم حــدوث 
أي حــــــــالات شـــغـــب أو احـــتـــكـــاك 
مــــع الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة مــــن قِــبــل 
المحتجين، لم تتدخل قوات النظام 
الأمنية والشرطية بالاحتجاجات 
حتى الأن، رغم تعزيز عناصرها 
المــراكــز الحكومية والأمنية  عند 
المـــــــوجـــــــودة فــــــي مـــــركـــــز المـــديـــنـــة 

وبعض العناصر انتشروا على 
أسطح المباني الحكومية أيضاً، 
وسط اتصالات مكثفة للمرجعية 
الدينية تطالب بتهدئة الشارع، 
ووعــــــــود وتــــعــــهــــدات بــــالإصــــلاح 
ومـــعـــالـــجـــة المـــشـــكـــلات الــخــدمــيــة 
في المحافظة. لكن المحتجين من 
الأهالي، لا يزالون مُصرين على 

موقفهم لعدم تحقيق مطالبهم.
وكانت المظاهرات في مدينة 
الـــــســـــويـــــداء خــــرجــــت الــخــمــيــس 
المـــاضـــي، بــســبــب تــفــاقــم الأزمــــات 
المـــعـــيـــشـــيـــة والــــــقــــــرار الـــحـــكـــومـــي 
الأخــيــر الـــذي قضى بــرفــع الدعم 
عــن فئات مــن المجتمع الــســوري، 
وتــــــــوالــــــــت الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات فـــي 
الــــســــويــــداء وامــــــتــــــدّت إلــــــى مـــدن 
وبــــلــــدات عـــــدة واســـتـــمـــرت حــتــى 

أمس.
وفـــــــــــــي درعــــــــــــــــا المــــــــــجــــــــــاورة 
للسويداء، طالت عملية اغتيال 
أحــــد قـــــادة مــجــمــوعــات فــصــائــل 
الــتــســويــات الــذيــن انــضــمــوا بعد 
اتـــفـــاق الــتــســويــة عـــام ٢٠١٨ إلــى 
تشكيلات تابعة للنظام السوري 
في محافظة درعا، حيث انفجرت 
عبوة ناسفة صباح الأربعاء على 
طــريــق خــربــة - غــزالــة عند مــرور 
المــدعــو شــادي  ســيــارة يستقلها 
بجبوج. وحسب مصادر محلية، 
أدى الانفجار إلى إصابته إصابة 
بليغة تــم نــقــلــه عــلــى إثــرهــا إلــى 
مشافي دمشق. وينحدر القيادي 
شـــادي بجبوج مــن مدينة درعــا 
الــبــلــد، ويــســكــن فــي مــديــنــة درعــا 
المـــحـــطـــة، ويــعــمــل قـــيـــاديـــاً ضمن 
مــجــمــوعــة تــابــعــة لــجــهــاز الأمـــن 
العسكري منذ اتفاقية التسوية 
الــعــام  والمــصــالــحــة فــي منتصف 
٢٠١٨، بعد أن عمل قبلها ضمن 
فـــصـــائـــل مـــعـــارضـــة مــحــلــيــة فــي 

المنطقة.

متظاهر في السويداء يقدّم وردة لعنصر من قوات الحكومة جنوب سوريا (السويداء ٢٤)

«الهيئة» السورية المعارضة ترفض مقاربة «خطوة ـ خطوة»
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت هـــيـــئـــة الــــتــــفــــاوض الــــســــوريــــة، 
الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة، أمس 
(الأربعاء)، رفضها مقاربة «خطوة بخطوة» 
الـــتـــي اقـــتـــرحـــهـــا المـــبـــعـــوث الــــخــــاص لــلأمــم 
المــتــحــدة إلــى ســوريــا غير بــيــدرســن، بهدف 
إحــراز تقدّم في العملية السياسية بعد ١١ 

عاماً من النزاع.
الــعــام سلسلة  وأجـــرى بيدرسن نهاية 
محادثات مع دول إقليمية وغربية. وأعرب 
فــي ١٢ ديسمبر (كــانــون الأول) مــن دمشق 

عــن اعــتــقــاده بــأنّ «هــنــاك إمكانية الآن لبدء 
استكشاف ما أسميه مقاربة خطوة بخطوة، 
أي أن نضع على الطاولة خــطــوات محددة 

بدقة... بأمل أن يبدأ بناء بعض الثقة».
وفشلت جميع جــولات التفاوض التي 
قـــادتـــهـــا الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــــي جــنــيــف خـــلال 
السنوات الماضية، في تحقيق أي تقدم. ولم 
تحرز آخــر جلسة عقدتها الهيئة المصغرة 
للجنة الدستورية في أكتوبر (تشرين الأول) 

أي اختراق.
وأبدت هيئة التفاوض في بيان «رفض 
آلـــيـــة الـــخـــطـــوة بـــخـــطـــوة، والـــخـــطـــوة مــقــابــل 

خــطــوة» وكــذلــك «أي مـــبـــادرات أو آلــيــات لا 
تــــؤدي بــشــكــل عــمــلــي وواضــــح إلـــى التنفيذ 
لـــلـــقـــرار ٢٢٥٤، تــمــهــيــداً  الـــكـــامـــل والـــــصـــــارم 
للوصول إلى الهدف الأساس له وهو تحقيق 

الانتقال السياسي».
ونصّ القرار الذي تبناه مجلس الأمن 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٥ على نقاط 
عــــدة، أبـــرزهـــا مــراجــعــة الـــدســـتـــور وتنظيم 

انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.
إلــى أن «إعــطــاء النظام  ونبّهت الهيئة 
حوافز بعد إثبات تعطيله ورفضه للعملية 
إلــى المزيد  السياسية فــي جنيف، سيدفعه 

ت، وإعاقة تنفيذ القرارات الدولية».
ّ
من التعن

وجاء موقف هيئة التفاوض بعد أيام 
مـــن مــؤتــمــر عــقــدتــه مــجــمــوعــات مــعــارضــة 
فــي نــهــايــة الأســبــوع فــي الـــدوحـــة، فــي إطــار 
«الــنــهــوض بـــــأداء المــعــارضــة».  مــســاعــيــهــا لـــ
وقال رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط، 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة (الـــســـبـــت)، 
إن مـــن شـــأن مــعــارضــة مـــوحّـــدة أن «تــوجــه 
رسالة مهمة» إلى بيدرسن. وبعد أن لقيت 
المعارضة السورية الموجودة بمعظمها في 
الــخــارج، دعماً خارجياً كبيراً في السنوات 
الأولـــــــى لـــلـــنـــزاع، تــــراجــــع الــــدعــــم تــدريــجــيــاً 

لأسباب عدة، أبرزها تحول الاهتمام الغربي 
من المطالبة بسقوط النظام إلى التركيز على 
الــذيــن دخــلــوا على خط  مــحــاربــة المتطرفين 
الــــنــــزاع، وتــوســعــت هــجــمــاتــهــم لتستهدف 
دولاً غـــربـــيـــة فــــي عـــقـــر دارهــــــــا. ولـــــم تــنــجــح 
تشكيلات المعارضة السياسية في توحيد 
صفوفها بشكل ثابت وفي توحيد أهدافها 
مــع الفصائل المقاتلة على الأرض. وتمكن 
النظام السوري، بدعم عسكري من داعمتيه 
روسيا وإيران، من استعادة معظم الأراضي 
التي خسرها في مواجهة الفصائل المعارضة 

في بداية الحرب.
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{التوصل إلى اتفاق خلال شهرين» بيروت تأمل بـ

جولات مكوكية للوسيط الأميركي في المفاوضات الحدودية بين لبنان وإسرائيل
بيروت: ثائر عباس

عـــكـــس لـــبـــنـــان تـــــفـــــاؤلاً كــبــيــراً 
بــمــســار الـــتـــفـــاوض حــــول الــحــدود 
الـــبـــحـــريـــة مــــع إســــرائــــيــــل، بـــعـــد أن 
حــمــل الــوســيــط الأمـــيـــركـــي آمـــوس 
هـــــوكـــــشـــــتـــــايـــــن إلـــــــــى المـــــســـــؤولـــــين 
اللبنانيين «أفــكــاراً جــديــدة» حول 
مــــســــار المـــــفـــــاوضـــــات الــــــــذي شــهــد 
انــفــراجــاً ثــم تــعــثــراً، فــجــمــوداً، قبل 
أن يــعــود الــوســيــط الأمــيــركــي إلــى 

بيروت أول من أمس.
وقــــــال مـــصـــدر لــبــنــانــي اطــلــع 
على فحوى اللقاءات التي أجراها 
هــوكــشــتــايــن، إن الـــجـــو «إيــجــابــي 
«الشرق الأوســط»،  لـ جــداً»، كاشفاً 
عن أن لبنان يتوقع نتائج حاسمة 
«فــي مهلة أســابــيــع… ولا تتعدى 

الشهرين».
وأوضــح المصدر، أن الوسيط 
الأمــــيــــركــــي بـــــدأ بــــزيــــارتــــه لــلــبــنــان 
جـــــــــولات مــــكــــوكــــيــــة، قـــــد لا يـــكـــون 
بعضها معلناً بين الجانبين، أملاً 
بالوصول إلى اتفاق خلال شهرين 
على أبعد تقدير. وقال «إن وضوح 
اللبناني بــدأ يقربنا أكثر  المــوقــف 

إلى حقوقنا».
ويشرح المــصــدر، بــأن المرحلة 
الحالية هي «مرحلة تبادل أفكار 
جدية وملموسة وحسية، لكن لا 
شـــيء نــهــائــيــاً بـــعـــد». مــوضــحــاً أن 
الوسيط حمل أسئلة أجبنا عليها، 
وحملناه أسئلة يفترض أن يأتي 

بإجابات لها».
إلــى  وكـــان هوكشتاين وصـــل 
بيروت أول من أمس، بعد زيارة قام 
بها إلى إسرائيل، حيث كان بحث 
في إمكانية استئناف المفاوضات 
المتوقفة منذ أشــهــر بــين البلدين؛ 
وذلــك بناءً على اقتراحات جديدة 
قــدمــهــا المـــوفـــد الأمـــيـــركـــي وأبــــدى 

لبنان استعداده لدرسها.
لــقــاءات هوكشتاين  وشــمــلــت 
كلاً من رئيس الجمهورية ميشال 
عـــــون ورئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب 
مــيــقــاتــي وقـــائـــد الــجــيــش الــعــمــاد 
جـــوزيـــف عــــون ومـــديـــر عــــام الأمـــن 
العام اللواء عباس إبراهيم، وذلك 
فـــي حـــضـــور الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة 

دوروثي شيا.
وفـــــي حــــين وصـــفـــت الـــســـفـــارة 
الأمــــيــــركــــيــــة عـــبـــر حـــســـابـــهـــا عــلــى 

«تويتر» نقاشات الموفد الأميركي 
مع عــون وميقاتي وقائد الجيش 
«المــثــمــرة لــلــمــســاعــدة فـــي إيــجــاد  بـــ
حــــلــــول لأزمـــــــة الـــطـــاقـــة والــــحــــدود 

الــبــحــريــة»، قــالــت فــي تــغــريــدة لها 
«حيث هناك إرادة هناك وسيلة… 
إن اتــفــاقــاً عــلــى الـــحـــدود الــبــحــريــة 
يــمــكــنــه أن يـــخـــلـــق فــــرصــــة تــشــتــدّ 

إلــيــهــا لتحقيق الازدهــــار  الــحــاجــة 
لمستقبل لبنان».

والــتــقــى هوكشتاين الرئيس 
عـــون بــحــضــور وزيــــري الخارجية 

عبد الله بو حبيب، والطاقة والمياه 
ولــيــد فـــيـــاض. وقــــال بــيــان رســمــي 
لــبــنــانــي، إن هــوكــشــتــايــن «أطــلــعــه 
على نتائج الاتصالات التي أجراها 

في إسرائيل في موضوع ترسيم 
الحدود البحرية الجنوبية، وقدم 
اقــتــراحــات سيتم درســهــا انطلاقاً 
من إرادة الوصول إلى حلول لهذه 
الــتــواصــل  المــلــف. وســــوف يستمر 
مــــع الـــجـــانـــب الأمــــيــــركــــي تــحــقــيــقــاً 
لــهــذه الــغــايــة، فــي حــين أكــد رئيس 
الجمهورية استعداد لبنان للبحث 
فـــي الــنــقــاط الـــتـــي طــرحــهــا والــتــي 

سيتم استكمالها لاحقاً».
ولفت البيان كذلك إلى أنه تم 
الــدور  الــتــداول مع هوكشتاين في 
الـــــذي تـــقـــوم بـــه بـــــلاده لــلــمــســاعــدة 
في تذليل العقبات أمــام استجرار 
الغاز والكهرباء من مصر والأردن 

وسوريا.
وخلال لقائه رئيس الحكومة، 
جـــــــرى الــــبــــحــــث فـــــي الاقـــــتـــــراحـــــات 
الجديدة التي يحملها هوكشتاين، 
حــــيــــث أشـــــــــار مــــيــــقــــاتــــي إلــــــــى أنــــه 
ســيــتــشــاور فــي شــأنــهــا مــع رئيس 
الجمهورية ميشال عــون ورئيس 
مجلس النواب نبيه بري لتحديد 
المـــوقـــف الــلــبــنــانــي، بــحــســب بــيــان 
رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، فــــي حــــين أكـــد 
قــائــد الــجــيــش لــلــمــوفــد الأمــيــركــي، 

أن المؤسسة العسكرية «هي مع أي 
قرار تتخذه السلطة السياسية في 
موضوع ترسيم الحدود البحرية».

كــمــا اســتــقــبــل رئــيــس مجلس 
الــــــــنــــــــواب نــــبــــيــــه بـــــــــري الــــوســــيــــط 
الأمــــيــــركــــي هـــوكـــشـــتـــايـــن والــــوفــــد 
المرافق بحضور السفيرة الأميركية 
فــي لــبــنــان دوروثـــــي شــيــا، وجــرى 
عــــرض لــنــتــائــج مــســاعــي المــبــعــوث 
الأميركي لمعاودة عملية التفاوض 

غير المباشر وفقاً لاتفاق الإطار.
وكــــــانــــــت المــــــفــــــاوضــــــات الـــتـــي 
تــتــوســط فــيــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة 
بـــين لــبــنــان وإســـرائـــيـــل، بــــدأت في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في 
مــحــاولــة لــحــل الـــنـــزاع الــــذي عرقل 
عمليات التنقيب عن النفط والغاز 
في منطقة يحتمل أن تكون غنية 
بـــالـــغـــاز، لــكــن المـــحـــادثـــات تــوقــفــت 
بعد أربــع جلسات عقدت فــي مقر 
الأمــــم المــتــحــدة فــي رأس الــنــاقــورة 
(جنوب لبنان) إثر مطالبة لبنان 
بتوسيع المساحة المتنازع عليها 
مــــع إســــرائــــيــــل لــتــصــل إلـــــى ٢٢٩٠ 
كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً عــوضــاً عــن ٨٦٠ 

كلم، وهو ما رفضته تل أبيب.

الرئيس ميشال عون لدى استقباله الموفد الأميركي بحضور السفيرة الأميركية في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)

حدد خمس أولويات يتطلع لها الشعب

الراعي: لبنان لم يتأسس ليكون عدوّاً لأشقائه العرب
بيروت: «الشرق الأوسط»

حــــــدّد الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي 
بــشــارة الـــراعـــي خــمــس أولــويــات 
اللبناني  الــشــعــب  إلــيــهــا  يــتــطــلّــع 
من المسؤولين في لبنان، معتبراً 
الـــوطـــنـــيّـــة  المــــنــــاعــــة  أن «ضــــعــــف 
وتـــعـــدّد الـــــــولاءات حــــرف رســالــة 
نا نناضل معاً لئلاّ 

ّ
أن البلد غير 

يَـــســـتـــرسِـــلَ لـــبـــنـــانُ فـــي أن يــكــون 
ساحة صراعات المنطقة، ومِنصّة 
صواريخ، وجبهة قتال»، ومؤكداً 
أن «دولة لبنان ما تأسست لتكونَ 
ــائــهــا وأصـــدقـــائـــهـــا»، 

ّ
ة أشــق عـــــدوَّ

وذلــــك فـــي الـــقـــداس الــــذي تــرأســه 
أمــس بمناسبة عيد مــار مــارون 
بـــحـــضـــور رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
مــيــشــال عـــون ورئــيــس الحكومة 
نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان 

نبيه بري.
وقــــــــال الــــــراعــــــي فـــــي عــظــتــه: 
«فـــــــي هـــــــذه المــــنــــاســــبــــة الـــديـــنـــيّـــة 
والــوطــنــيّــة فـــي آنٍ، نــجــدنــا أمـــام 
إيــمــانــنــا بلبنان  واجــــب تــجــديــد 
كنا به رغــمَ كــلّ التحدّيات  وتمسُّ
الداخليّة والخارجيّة. فالتحدّي 
ــنــا على 

ُّ
ــث ز صـــمـــودنـــا ويــحُـــ يُــــعــــزِّ

اســـــتـــــخـــــلاص الـــــعـــــبـــــرِ لـــتـــطـــويـــر 
وجـــودنـــا وحــمــايــتــه». وأضــــاف: 
«لــــــــم يــــخــــتَــــر المــــــــوارنــــــــة (لــــبــــنــــان 
ــتــبــروا 

ْ
بلَه اخ

َ
الكبير) صــدفــة. فق

في لبنانَ والمــشــرِقِ جميعَ أنــواعِ 
الأنــظــمــة والمــمــالــكِ والــســلــطــنــاتِ. 
عايشوا كــلَّ الفتوحاتِ والأديــانِ 
والمــــــذاهــــــب. وجـــــربـــــوا فــــي جــبــلِ 
لــــبــــنــــان مـــــع إخـــــوانـــــهـــــم الـــــــــدروز 
 أشـــــكـــــالِ 

َ
خــــصــــوصــــاً، مــــخــــتــــلَــــف

الـــدســـتـــوريّـــة، لا سيما  الـــصـــيـــغِ 
الــقــرن التاسع عشر، فعرفوا  فــي 
حسنات كــلّ صيغة وسيّئاتها. 
ولـمّا صاروا في موقع التأثير في 
تقوا 

ْ
اختيار المصير سنة ١٩٢٠. ان

اللبنانيّة الشراكة  المــكــوّنــات  مــع 
المسيحيّة الإســلامــيّــة والانــتــمــاءَ 
ــــزوا  إلـــــى المـــحـــيـــطِ الـــعـــربـــي ومــــيّ
وطـــنـــهـــم بـــالـــتـــعـــدّديّـــة الــثــقــافــيّــة 
والدينيّة، والنظام الديمقراطي 
الـــبـــرلمـــانـــيّ، والـــحـــرّيـــات الــعــامّــة، 

والتزام الحياد والسلام، وفصل 
الـــــديـــــن عـــــن الـــــدولـــــة فـــــي صــيــغــة 
ميثاقيّة فــريــدة على أســـاس من 
العيش معاً. كما مــيّــزوا وطنهم 
الليبرالي وازدهــــاره  بــاقــتــصــاده 
ونــظــامــه المـــصـــرفـــيّ، وبــمــدارســه 
وجـــــــامـــــــعـــــــاتـــــــه ومـــــــؤسّـــــــســـــــاتـــــــه 
الاستشفائيّة، وأمنه واستقراره 

وانفتاحه».
وقـــــال: «لــقــد أردنــــــاه مــعــاً أن 
يكون مشروعاً رائـــداً فــي الشرق 
وللشرق. بحيث تتعدّى صيغة 
تعايشه في المحيط الداخلي إلى 
الــتــعــايــش مـــع مــحــيــطــه الــعــربــي 
على أساسٍ من الاحترام المتبادل. 
وأردنــــــــــــاه مُـــلـــتـــقـــى الــــحــــضــــارات 
وواحــــــة تــعــايــشــهــا. لـــكـــنَّ ضعف 
المــنــاعــة الــوطــنــيّــة المــعــطــوف على 
ــــــــــولاءات حـــــرف رســـالـــة  تــــعــــدّد ال
ـــنـــاضـــل معاً 

ُ
ـــنـــا ن

ّ
لـــبـــنـــان. غــيــر أن

لئلاّ يسترسل لبنان في أن يكون 
ساحة صراعات المنطقة، ومنصّة 
صواريخ، وجبهة قتال»، وشدد: 
«مــا تأسّست دولــة لبنان لتكون 
ـــائـــهـــا وأصـــدقـــائـــهـــا، 

ّ
عــــــدوة أشـــق

ها عــــدوّة ذاتِـــهـــا. إن 
َّ
فــلا نجعلــن

بــلــبــنــان وطــنــاً نهائيّاً  الاعـــتـــراف 
يــعــنــي اعـــتـــرافـــاً بـــثـــلاث ثـــوابـــت: 
ية ميثاق التعايش، ونهائيّة 

ّ
نهائ

الــدور المسيحيّ، ونهائيّة الولاء 
للبنان دون ســواه. باحترام هذا 
ــنــقــذ وحـــدة 

ُ
ـــث الـــتـــاريـــخـــي ن المـــثـــلَّ

ت حياده». ثبِّ
ُ
لبنان ون

وقـــــــــال الـــــــراعـــــــي: «فـــــــي هــــذا 
العيد الــوطــنــي والــديــنــي فــي آنٍ، 
وبحضور قادة الدولة المحترمين، 
اللبناني إلى  نتطلّع مع الشعب 
خمس أولويّات، هي أولاً «إجراء 
الانتخاباتِ النيابيّة والرئاسيّة 
ــــة،  فـــــي مــــواعــــيــــدِهــــا الــــدســــتــــوريّ
، المـــقـــيـــم  فــــالــــشــــعــــب الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيَّ
إلــى التغييرِ،  الــتــائــق  والمــنــتــشــر، 
إلــى هذين الاستحقاقين  ع  يتطلَّ
ليُعبر عــن إرادتــــه الــوطــنــيّــة، فلا 

تخيّبوا آماله من جديد».
ودعــــــــــــــا إلـــــــــــى «اســـــتـــــكـــــمـــــال 
تطبيق اتفاق الطائف ومعالجة 
الــثــغــرات. والــســعــي إلـــى تطبيق 
قـــــــرارات مــجــلــس الأمـــــن مـــن أجــل 
تحقيق سيادة لبنان على كامل 
أراضيه. إذا استمرّ عجزُ الدولة 
عــن ذلــــك، فــلا بـــدَّ مــن الاســتــعــانــة 
بالأمم المتّحدة لعقد مؤتمر دولي 
الــحــلــول وســلامــة  يضمن تنفيذ 

لبنان».
وجدّد التأكيد على ضرورة 
«اعتماد نظام الحياد الإيجابي 
أساساً في علاقاتنا الخارجيّة، 
ــــــــــــه ضـــــــمـــــــانُ وحــــــــــــدة لــــبــــنــــان 

ّ
لأن

واســتــقــلالــه وســيــادتــه. فالحيادُ 
الـــــــــــذي نـــــطـــــالـــــب بـــــــه هـــــــو أصـــــــلاً 
عنصرٌ بنيوي في تكوين لبنان 
وملازمٌ لموقعه الجغرافي وتراثه 

السلميّ».

السلطة اللبنانية «تروّض» القضاء... وتحقيق المرفأ أكبر الضحايا
بيروت: يوسف دياب

«القضاء ليس بخير»... بهذه 
ــص مــرجــع قــضــائــي 

ّ
الـــعـــبـــارة لــخ

واقـــع الــعــدالــة فــي لــبــنــان، بعدما 
عــصــفــت بــالــقــضــاء كــــلّ الأزمـــــات 
وأنهكته التدخلات، حتى تحوّل 
»، إلى 

ّ
الــحــق «إحقاق  لـ من سلطة 

«وسيلة ارتهان» لأهل السياسة، 
لـــــكـــــنّ هـــــــذا الاعـــــــتـــــــراف لـــــم يــعــف 
«حرّاس العدالة» من مسؤولية ما 
آلت إليه الأمور. ثمّة من يحمّلهم 
تـــبـــعـــات الــــخــــضــــوع لــلــمــنــظــومــة 
السياسية، ســـواءٌ بالترغيب أو 
بــالــتــرهــيــب، وهــــذا مــا تــجــلّــى في 
تــعــاطــي المـــرجـــعـــيـــات الــقــضــائــيــة 
 التحقيق بانفجار مرفأ 

ّ
مع ملف

بـــــيـــــروت، حـــيـــث ارتــــضــــى بــعــض 
المــحــاكــم وقــضــاتــهــا، أن يــكــونــوا 
، مراعاة 

ّ
وسيلة لتعطيل هذا الملف

لأطـــــراف ســيــاســيــة مــتــضــررة من 
المسار الذي يسلكه المحقق العدلي 

القاضي طارق البيطار.
لـــــيـــــس بــــــمــــــقــــــدور المـــــــراجـــــــع 
القضائية في لبنان إنكار الهيمنة 
السياسية على الأداء القضائي 
ل السافر 

ّ
ولا حتى توريته. التدخ

فضح الجميع، ولــيــس أدلّ على 
ذلـــــك مــــن الـــتـــهـــديـــد الـــــــذي تــلــقــاه 
البيطار فــي مكتبه داخــل «قصر 
الــعــدل» مــن المــســؤول الأمــنــي في 

«حزب الله» وفيق صفا، من دون 
أن يجرؤ القضاء على فتح تحقيق 
ولو كان شكلياً، وانطلاقاً من هذا 
الـــواقـــع لا يــنــكــر مــصــدر قضائي 
بارز، أن «سرطان السياسة تسلل 
إلــى الجسم القضائي وأنــهــكــه». 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»،  ويـــــقـــــول لــــــ
الـــســـيـــاســـة  أهــــــل  إن «صــــــراعــــــات 
تــتــرجــم فـــي أروقـــــة قــصــر الــعــدل، 
وقــــد نــجــحــت فـــي تــعــطــيــل مــرفــق 
الـــعـــدالـــة بــكــل نـــواحـــيـــه»، كــاشــفــاً 
عــن أن «مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى 
ــد كـــل طــاقــاتــه مـــن أجــل 

ّ
الــــذي جــن

إعداد تشكيلات قضائية جزئية، 
تنهي الشلل والفراغ على مستوى 
محاكم التمييز، انقسم على نفسه 
وأخـــفـــق بـــالـــوصـــول إلــــى صيغة 

مقبولة لهذه التشكيلات».
وتــــــــــــهــــــــــــدف الــــــتــــــشــــــكــــــيــــــلات 
القضائية الجزئية إلــى تحقيق 
أمـــــريـــــن أســــاســــيــــين، الأول مـــلء 
الـــــفـــــراغ عـــلـــى مـــســـتـــوى رؤســــــاء 
مــحــاكــم الــتــمــيــيــز، والآخـــــر، وهــو 
الأهـــــــــم: إنـــــهـــــاء الـــتـــعـــطـــيـــل الـــــذي 
الــعــامــة لمحكمة  الــهــيــئــة  يـــضـــرب 
الــبــتّ  الــتــمــيــيــز، بــمــا يمكّنها مــن 
الــبــيــطــار  الـــقـــاضـــي  بــــدعــــوى ردّ 
المــــقــــدمــــة مــــــن الــــــوزيــــــر الـــســـابـــق 
يـــوســـف فـــنـــيـــانـــوس، والـــتـــصـــدّي 
لدعاوى جديدة مشابهة قد تقدّم 
فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة. ولــــم يخف 

المــصــدر الــقــضــائــي أن «الانــقــســام 
بـــات حـــاداً حـــول اخــتــيــار رؤســـاء 
محاكم التمييز الذين يتحوّلون 
حكماً أعــضــاء فــي الهيئة العامة 
لمــحــكــمــة الــتــمــيــيــز». ويـــجـــزم بــأن 
«الاصطفاف بات واضحاً، بحيث 
بـــــــات رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء 
الأعــلــى (الــقــاضــي سهيل عــبّــود) 
شبه محاصر من معظم أعضاء 
المــجــلــس الــذيــن يــرفــضــون بشكل 
قاطع تثبيت ثلاثة قضاة كرؤساء 
في محاكم التمييز، وهم: ناجي 
ا». 

ّ
عيد، رندا كفوري وجانيت حن

ويـــــبـــــرر المـــــصـــــدر هــــــذا الـــحـــصـــار 
«النقمة العارمة على كلّ قاضٍ  بـ
اتخذ قراراً برفض تنحية المحقق 
العدلي طــارق البيطار، وهــذا ما 
يــســري على الــقــضــاة المــذكــوريــن، 
الــذيــن ســبــق لــهــم وردّوا دعـــاوى 
مــمــاثــلــة أريــــد مـــن خــلالــهــا (قــبــع) 
البيطار من مركزه وإيــلاء مهمة 

التحقيق العدلي لقاضٍ آخر».
ويقف المتضررون من انفجار 
المرفأ أمام حالة فريدة في تاريخ 
العدالة، وهم لا يحمّلون المنظومة 
السياسية سبب «ضرب القضاء 
وتفريغه»، بل يحمّلون القضاء 
نفسه مسؤولية الشلل، والامتناع 
». ويــــــرى 

ّ
عــــــن «إحـــــــقـــــــاق الــــــــحــــــــق

المحامي مازن حطيط، وكيل عدد 
مــن الضحايا أنــه «لا وجــود لأي 

القيام  مبرر لامتناع القضاء عن 
بواجبه بجريمة دمّرت العاصمة 
وفــجــعــت كـــلّ الــلــبــنــانــيــين». وشــنّ 
هـــجـــومـــاً عــنــيــفــاً عـــلـــى الـــقـــضـــاء، 
«الـــشـــرق  مــعــتــبــراً فـــي تــصــريــح لــــ
الأوســـــــــط»، أن «المـــشـــكـــلـــة لــيــســت 
سياسية فحسب، بل في القضاء 
نفسه الذي اختار طوعاً أن يكون 
مــرتــهــنــاً، ومـــطـــيّـــة هــــذه الــســلــطــة 
المــــجــــرمــــة». ويـــضـــيـــف «الـــقـــضـــاء 
تـــخـــلّـــى طـــوعـــاً عــــن مــســؤولــيــاتــه 
على صُعد عدّة، وترك العصابات 
المتحكّمة بالبلد تمارس إجرامها 

على المواطنين».
الــتــحــقــيــق   

ّ
مـــــلـــــف يـــــــــزال  ولا 

بانفجار مرفأ بيروت عالقاً أمام 
الــعــامــة  الــهــيــئــة  مـــرجـــعـــين، الأول 
المــحــكــمــة الــتــمــيــيــز، الـــتـــي تعجز 
عــــــن الـــــبـــــت بــــــدعــــــوى مـــخـــاصـــمـــة 
الدولة المقدّمة من الوزير السابق 
يــــوســــف فـــنـــيـــانـــوس، بـــســـبـــب مــا 
أسماها «الأخطاء الجسيمة» التي 
الــبــيــطــار، بفعل الادعـــاء  ارتكبها 
عــلــيــه وإصـــــــــدار مــــذكــــرة تــوقــيــف 
غيابية بحقه، والآخر أمام محكمة 
التمييز المدنية برئاسة القاضية 
الــنــظــر  المـــكـــلّـــفـــة  المــــــصــــــري،  رولا 
بدعوى ردّ رئيس الغرفة الأولــى 
الــقــاضــي ناجي  لمحكمة التمييز 
عــيــد المـــوكـــل إلـــيـــه الـــبـــتّ بــدعــوى 

تنحية القاضي البيطار.

ويـــــحـــــمّـــــل المـــــحـــــامـــــي مـــــــازن 
حــطــيــط، رئــيــس مجلس القضاء 
الأعــــــــلــــــــى مــــــســــــؤولــــــيــــــة «إنـــــــهـــــــاء 
التحقيق» بقضية المرفأ. ويسأل 
«مــــا هـــو مـــبـــرر إحـــالـــة دعـــــوى ردّ 
إلــى القاضية رولا  القاضي عيد 
المـــصـــري فـــي الـــوقـــت نــفــســه الـــذي 
توفي زوج الأخيرة وكانت تلازم 
مـــنـــزلـــهـــا؟ ألـــيـــس أمــــــراً مـــريـــبـــاً أن 
تسليم القاضية المصري ملفاً بهذا 
الحجم، قبل أسابيع من إحالتها 
عــــلــــى الـــــتـــــقـــــاعـــــد». (تـــــحـــــال عــلــى 
التقاعد في نهاية شهر فبراير/

شباط الحالي). وإذ يتوعّد وكلاء 
أهالي الضحايا والمصابين بأنهم 
لن يبقوا مكتوفي اليدين، وأنهم 
بصدد فضح كلّ ما يحصل أمام 
الــرأي العام، يؤكد المحامي مازن 
حطيط، أن «ما يجري ارتهان كامل 
مــن القضاء للسلطة السياسية، 
وخـــضـــوع كـــلّـــي لــرغــبــة الــثــنــائــي 
المــرفــأ».   

ّ
الــشــيــعــي بتعطيل مــلــف

ويختم «معركتنا المقبلة لا تقف 
 المرفأ الذي انتهى عملياً 

ّ
عند ملف

بصفقة سياسية - قضائية، بل 
هـــي مــعــركــة تــحــريــر الــقــضــاء من 
أســر السياسة، وتحميل المراجع 
القضائية الحالية مسؤولية ما 
آلــت إلــيــه أوضـــاع الــعــدالــة؛ لأنهم 
يــتــحــوّلــوا أداة طيعة  ارتــضــوا أن 
بيد منظومة الفساد السياسي».

«الاشتراكي» يدعو لإقرار «قانون عصري» يلغي الاحتكار
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعــــــــــــا الـــــــــحـــــــــزب الـــــتـــــقـــــدمـــــي 
الاشـــــتـــــراكـــــي إلــــــى إلـــــغـــــاء أشـــكـــال 
الاحـــتـــكـــار والــــوكــــالات الــحــصــريــة 
وضــــــــــــرورة تــــعــــزيــــز الـــتـــنـــافـــســـيـــة 
وتكافؤ الفرص من خــلال الإقــرار 
السريع لقانون منافسة عصري 
يـــــحـــــرر المــــــواطــــــن مــــــن الاحــــتــــكــــار 

والوكالات الحصرية.
وقال «الاشتراكي»، في بيان، 
أمــــس، إن دعـــوتـــه تــأتــي «فـــي ظل 
اشتداد الأزمة المتشعبة التي أودت 
بغالبية الشعب اللبناني إلى الفقر 

والــجــوع والــعــوز، وفــي ظــل حالة 
الإنـــكـــار الـــتـــي يــتــنــعــم بــهــا بعض 
الثابتين على مــبــدأ تفتيت الحد 
الأدنـــى مــن الحماية الاجتماعية 
صـــونـــاً لــشــركــائــهــم مـــن أصــحــاب 
مصالح الجشع والاحتكار الذين 
أثروا على حساب صرخات وأنين 

الجياع والمساكين».
وأضــــــاف: «هـــا هـــم أنــفــســهــم، 
ورثـــة الــخــط الاحــتــكــاري البياني 
الـــــــذيـــــــن أســـــــســـــــوا لـــــــه مـــــنـــــذ عـــــام 
مــــــرة جـــديـــدة  هـــــم  هـــــا   ....١٩٦٧
يـــضـــربـــون عــــرض الـــحـــائـــط مــبــدأ 
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة ويــجــهــدون 

لإحــــبــــاط أي خــــطــــوة إصـــلاحـــيـــة 
جـــديـــة تـــهـــدف لــتــصــحــيــح الــخــلــل 
المـــزمـــن فـــي الــبــنــيــة الاقــتــصــاديــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة». وأكـــــــد الـــحـــزب 
«مطلبه التاريخي بضرورة إلغاء 
جميع أشكال الاحتكار، وضرورة 
تعزيز التنافسية وتكافؤ الفرص 
من خــلال الإقــرار السريع لقانون 
مــنــافــســة عــصــري يــحــرر المــواطــن 
مــــن جـــشـــع كـــارتـــيـــلات الاحـــتـــكـــار 

والوكالات الحصرية».
وحذر «الاشتراكي» من «مغبة 
التمادي في التأجيل والتسويف 
واختلاق الحجج والذرائع الواهية 

التي لا تسمن الفقراء والمعوزين 
ولا تغنيهم من جوع»، مطالباً كل 
«الإســراع في  بـــ الــقــوى السياسية 
إقـــرار هــذا الــقــانــون كما غــيــره من 
قوانين إصلاحية، رأفة بما تبقى 

من لبنان ولبنانيين».
ويــأتــي مطلب «الاشــتــراكــي» 
فـــــــي ظـــــــل الانــــــقــــــســــــام الـــلـــبـــنـــانـــي 
والــطــائــفــي تــحــديــداً حـــيـــال إقــــرار 
الــوكــالات الحصرية  قانون إلغاء 
والاحتكار التي باتت حكراً على 
عائلات معينة، وذلك بعدما قدمت 
كتلتا «التنمية والتحرير» (حركة 
أمل)، و«حزب الله» اقتراح قانون 

إلغاء الوكالات الحصرية، وهو ما 
يلقى اعــتــراضــاً مــن قبل الأحـــزاب 
المسيحية. وكان الموضوع محور 
بحث قبل أيام بين وزير الاقتصاد 
أمــين ســلام الــذي أعلن بعد اللقاء 
أنـــــه يـــتـــم الـــعـــمـــل عـــلـــى «عــــــدد مــن 
الــقــوانــين الأســاســيــة، ومــن بينها 
قــانــون المــنــافــســة وقـــانـــون حماية 
المــســتــهــلــك لــحــمــايــة المــــواطــــن مــن 
الاحتكار ووضــع أطــر اقتصادية 
على المدى الطويل تخلق استدامة 
بالحماية والجودة، وكل ما يطلبه 
الــدولــة  اللبناني مــن ضــمــانــة مــن 

اللبنانية».

تتنافس فيها أربع لوائح للأحزاب وواحدة للمجتمع المدني

لبنان: معركة الزعامات المسيحية في انتخابات {دائرة الشمال الثالثة»
بيروت: كارولين عاكوم

تعد المعركة في «دائرة الشمال 
الــثــالــثــة» الــتــي تُــعــرف بــأنــهــا دائـــرة 
«مــــرشــــحــــي رئـــــاســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
والــزعــامــات المسيحية»، من أشرس 
المعارك الانتخابية التي تخوضها 
الأحزاب والمجتمع المدني بعد خلط 
الــتــحــالــفــات والــتــعــويــل على  أوراق 
تــــبــــدّل المـــــــزاج الـــشـــعـــبـــي مــــع دخــــول 
مــجــمــوعــات المــعــارضــة عــلــى الــخــط، 

وحماسة المغتربين للاقتراع.
وإذا كان الجميع، على اختلاف 
توجهاتهم، يخوضون المعركة بهدف 
الفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد، 
فإن الهدف الثاني الذي يجمع معظم 
اللوائح ولا سيما الحزبية منها، هو 
هزيمة رئيس «التيار الوطني الحر» 
جبران باسيل الذي يخوض معركته 
الــنــيــابــيــة والــرئــاســيــة مــن الــبــتــرون، 
وهو تحديداً هدف اللوائح المدعومة 
من حزب «القوات اللبنانية» و«تيار 

المردة» و«حزب الكتائب».
وكـــــــــــان بـــــاســـــيـــــل قـــــــد فـــــــــاز فـــي 

الــســابــقــة بتحالفه مع  الانــتــخــابــات 
الـــنـــائـــب مـــيـــشـــال مــــعــــوض و«تــــيــــار 
الــقــومــي، وهي  المستقبل» والــحــزب 
التحالفات التي سقطت في معظمها 
هـــذه المــــرة بــعــد عــــزوف «المــســتــقــبــل» 
واســـتـــحـــالـــة حـــصـــول بـــاســـيـــل عــلــى 
أصـــوات السنة فــي المنطقة، بعدما 
كــــــــان رئـــــيـــــس «المــــســــتــــقــــبــــل» ســعــد 
إلــى التصويت  الحريري قد دعاهم 
«لصديقه جبران» (آنـــذاك)، وتوجه 
معوض لخوض المعركة مع «حزب 
الـــكـــتـــائـــب» وابــــــن الـــــوزيـــــر الــســابــق 
بـــطـــرس حــــــرب، مـــجـــد حــــــرب، فــيــمــا 
يبدو أن أصـــوات «الــحــزب القومي» 
ســــتــــتــــوزع بـــــين «الـــــوطـــــنـــــي الــــحــــر» 
و«تــــيــــار المـــــــردة» بـــرئـــاســـة ســلــيــمــان 
الــشــرس لباسيل  فرنجية، الخصم 
في الانتخابات النيابية والرئاسية 

على حد سواء.
وفيما يــخــوض حــزب «الــقــوات 
اللبنانية» معركة الرئاسة أيضاً في 
هذه الدائرة وهو الــذي يعد الأقوى 
حـــزبـــيـــاً وحــــصــــل فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
السابقة على ٣ مقاعد، فإن المجتمع 

المدني يدخل هذا الاستحقاق الأول 
مــن نوعه بعد الانتفاضة الشعبية 
مـــعـــوّلاً عــلــى تــبــدّل المــــزاج الشعبي، 

بلائحة «شمالنا».
ويــدرك «التيار الوطني الحر» 
حجم المعركة التي يخوضها رئيسه 
الذي سبق له أن خسر في الانتخابات 
النيابية عــامــي ٢٠٠٥ و٢٠٠٩ وفــاز 
فــي انتخابات ٢٠١٨ بنحو ١٢ ألف 
صــــوت، وهـــو مـــا أشــــار إلــيــه بشكل 
واضـــح الــنــائــب فــي «الــتــيــار» أسعد 
درغـــام قــائــلاً فــي حــديــث تلفزيوني 
إن «باسيل سيكون الأول عن دائرة 
الــــبــــتــــرون، وفــــــــوزه ســـيـــكـــون عــبــرة 
للجميع»، مضيفاً: «فليتجمع الكل 
ويترشح عن البترون وسوف نرى، 

والكلمة الفصل تبقى للأهالي».
وبـــانـــتـــظـــار مــــا ســـتـــكـــون عــلــيــه 
صـــــورة الـــلـــوائـــح الأخــــيــــرة فـــي هــذه 
الدائرة التي يتنافس فيها المرشحون 
على عشرة مقاعد وتضم البترون 
(مارونيان) والكورة (٣ أرثوذكس) 
وبــــشــــري (مــــارونــــيــــان) وزغــــرتــــا (٣ 
مــــوارنــــة)، ســتــتــنــافــس فــيــهــا خمس 

لــوائــح حــتــى الــســاعــة وإن لــم يُعلن 
عنها جميعها بشكل رسمي، وهي 
تلك التي تجمع «الكتائب» مع حرب 
ومعوض، ولائحة «التيار الوطني 
الـــــحـــــر» ولائـــــحـــــة «حــــــــزب الـــــقـــــوات» 
ولائـــــحـــــة «تـــــيـــــار المــــــــــــردة» ولائــــحــــة 
المجتمع المدني تحت اسم «شمالنا».

ويــقــول مــســؤول جــهــاز الإعـــلام 
بــاتــريــك ريشا  فــي «حـــزب الكتائب» 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «لا شـــــكّ أن  لـــــ
الــبــتــرون وإسقاط  الــفــوز فــي  هدفنا 
جــبــران بــاســيــل، كــمــا أن دعـــم حــرب 
يندرج في هذا السياق لأن اللائحة 
لا تــحــتــمــل دعــــم مــرشــحــين اثـــنـــين». 
وفــيــمــا يــلــفــت إلـــى أن الــتــحــالــف مع 
الـــنـــائـــب مــيــشــال مـــعـــوض مــحــســوم 
انطلاقاً من وجود الطرفين في جبهة 
المعارضة، يؤكد أن الدراسات تشير 
إلى «فوزنا بمقعدين»، لافتاً إلى أن 
هناك مــبــادرات يعمل عليها بهدف 
الــتــقــارب والتحالف مــع مجموعات 
المـــــعـــــارضـــــة وبــــشــــكــــل أســـــاســـــي مــع 
«تـــجـــمـــع شـــمـــالـــنـــا» بـــهـــدف تــوحــيــد 
قــائــلا: «أبــوابــنــا مفتوحة  الصفوف 

والكرة في ملعبهم».
لـــكـــن فــــي المــــقــــابــــل لا يــــبــــدو أن 
«شــمــالــنــا» متحمّسة للتحالف مع 
لائــحــة «الــكــتــائــب»، اعــتــراضــاً منها 
عــلــى طــريــقــة عــقــد تحالفاتها وهــي 
الـــتـــي تُـــجـــري انــتــخــابــات تــمــهــيــديــة 
لــتــنــتــقــل فــــي المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة إلـــى 
إعــــــلان أســــمــــاء مــرشــحــيــهــا فــــي ٢٠ 
فبراير (شباط) الحالي في الدائرة 
بــنــاءً عــلــى خــيــارات الــنــاخــبــين الــذي 

يقترعون على الموقع الخاص بهم.
ح عن منطقة 

ّ
وفيما يلفت المرش

الــبــتــرون ربــيــع الــشــاعــر إلـــى أهمية 
الخطوة التي يقومون بها لا سيما 
في هــذه الــدائــرة في وجــه الزعامات 
المسيحية التقليدية وهــي التجربة 
«الشرق  لـ الأولـــى مــن نوعها، يــؤكــد 
الأوســط» أن الهدف هو بناء توجّه 
سياسي جــديــد وتغيير سلوكيات 
ليعتاد الناس على المحاسبة بعيداً 
عن الزعامات والــوراثــة السياسية. 
ويـــقـــول: «لا نــبــنــي مــشــروعــنــا على 
إسقاط شخص معينّ»، في رد على 
ســـؤال عــمــا إذا كـــان هــدفــهــم إســقــاط 

باسيل، ويضيف: «لا يمكن أن نعمل 
عكس ما يريده أبناء المنطقة الذين 
التقليدية واختاروا  تركوا الأحــزاب 
(شــمــالــنــا) عــبــر إعـــادتـــهـــم إلــــى هــذه 
الأحــــــــزاب والـــطـــلـــب مــنــهــم انــتــخــاب 
مــــرشــــحــــيــــهــــا»، مـــــــؤكـــــــداً: «نــــرفــــض 
اســـتـــغـــلال الــــنــــاس كِــــرمــــى لــحــاصــل 

انتخابي».
وعــــن تــوقــعــاتــهــم الانــتــخــابــيــة، 
يـــقـــول الــــشــــاعــــر: «كـــنـــا قــــد أجــريــنــا 
استطلاعاً للرأي قبل شهر، أي قبل 
انطلاق حملتنا الانتخابية الفعلية، 
أنــه بإمكاننا أن نحصل على  أظهر 
١٫٥٥ مـــــن أصــــــل عــــشــــرة مـــقـــاعـــد»، 
مــؤكــداً: «إذا تــوحّــدت قــوى التغيير 
وأصبح هناك جوّ انتخابي رافض 
سنشهد مــفــاجــآت»، مــتــوقــفــاً كذلك 
عــنــد انــعــكــاس انــســحــاب الــحــريــري 
من المعركة، «وهو ما قد يؤدي إلى 
تأييدنا مــن عــدد كبير مــن الطائفة 
السنية الذين يبلغ عددهم نحو ١٣ 

ألف ناخب».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، تــــقــــول مــــصــــادر 
حــــــــزب «الــــــــقــــــــوات الــــلــــبــــنــــانــــيــــة» إن 

«الــحــزب يتعامل مــع دائـــرة الشمال 
الثالثة كأي دائرة أخرى انطلاقاً من 
أولوية الوصول إلى أكثرية نيابية 
قــــادرة عــلــى تــعــزيــز وتــمــكــين الــقــوى 
الــســيــاديــة فــي مــواجــهــة الــقــوى غير 
 إلـــى أنــهــا تشكّل 

ً
الــســيــاديــة إضـــافـــة

ثقلاً قواتياً أساسياً». وفــي معركة 
إسقاط باسيل تذكّر المــصــادر «بما 
سمّي التسونامي العوني والذي لم 
يستطع حينها التمدد إلى الشمال 
رغــــم الاتــــفــــاق الــضــمــنــي مـــع (حـــزب 

الله)».
أمـــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة إلـــــــــى رئــــيــــس 
«الــوطــنــي الـــحـــر» فــتــرى «الـــقـــوات»، 
حسب المصادر، أنه «إذا رسب جبران 
أم نــجــح هـــو فـــي المــعــادلــة الــوطــنــيــة 
والسياسية فــي مــوقــع الساقط لأن 
الـــــرأي الـــعـــام الــلــبــنــانــي أســقــطــه في 
الــعــهــد  انــتــفــاضــة ٢٠١٩ ومـــمـــارســـة 
الـــســـيـــاســـيـــة أســـقـــطـــت هـــــذا الــفــريــق 
بـــعـــد انـــكـــشـــافـــه عـــلـــى حــقــيــقــتــه مــن 
خلال ممارساته التي تتناقض مع 

العناوين التي رفعها».
ويرى الخبير الانتخابي كمال 

فــغــالــي أنـــه لا يــمــكــن حــســم الــنــتــائــج 
بــــنــــاء عـــلـــى الـــتـــحـــالـــفـــات والـــلـــوائـــح 
عــلــن عــنــهــا حــتــى الــســاعــة في 

ُ
الــتــي أ

دائــــــرة الـــشـــمـــال الــثــالــثــة عــلــى غـــرار 
الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة، كاشفاً  معظم 
جــريــت 

ُ
أ الــتــي  الـــرأي  أن استطلاعات 

اللبنانية  في عدد كبير من المناطق 
نـــــحـــــو ٧٠٪ مـــن  تــــــوجــــــه  أظـــــــهـــــــرت 
اللبنانيين إلى مقاطعة الانتخابات 
أو عــــدم رغــبــتــهــم فـــي الإفـــصـــاح عن 
الجهة التي سيصوّتون لها بانتظار 
اتضاح صورة الانتخابات الكاملة، 
مع تشديده على أن توحّد مجموعات 
المجتمع المدني إذا حصل، سيغيّر كل 
المعادلة، مشيراً في الوقت عينه إلى 
تراجع شعبية مختلف الأحــزاب في 
المنطقة كما في كل المناطق اللبنانية. 
وبناءً على ما ظهر من تحالفات، 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  يـــقـــول فــغــالــي لــــ
الـــذي جمع «الكتائب»  إن التحالف 
مـــع مــعــوض وحــــرب ســيــمــكّــنــهــم من 
الــحــصــول عــلــى «حـــاصـــل انــتــخــابــي 
واحد»، أي مقعد واحد، (كان ١١٥٨٠ 

صوتاً عام ٢٠١٨).

البطريرك الراعي يلقي عظته أمس (دالاتي ونهرا)
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بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره

ينعي

طـــارق مـحـمـد عـلـي الـشــواف
وأخواه سعـود وخالـد وشقيقتهم جهـاد

وجميع آل الشواف وأرحامهم

فقيدتهم الغالية السيدة / عفاف محمد علي الشواف
(حرم المرحوم الدكتور / سيف الدين الشيشكلي)

والتي وافتها المنية يوم الأربعاء ٠٨ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٠٩ / ٠٢ / ٢٠٢٢م في مدينة جدة,
تقبل التعازي في جدة إبتداءً من اليوم الخميس ولمدة ثلاثة أيام، وذلك بعد صلاة المغرب للرجال والنساء في المجمع السكني للدكتور طارق الشواف 

والكائن في مدينة جدة حي الحمراء، تقاطع شارع الإخلاص مع شارع الحمراء 
تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه وأسكنها الله فسيح جناته

tshawaf@saudconsult.com :للأشخاص الذين لا يستطيعون الحضور تقبل التعازي على فاكس: ٠١١٤٦٤٧٥٤٠     او     ايميل

«اعتقالات سرية بذريعة الطوارئ» «هيومن رايتس» تندد بـ

إضراب محاكم تونس رفضاً لقرار حل «الأعلى للقضاء»
تونس: المنجي السعيداني

علقت محاكم تونسية عدة 
أعمالها، أمــس، احتجاجاً على 
الــرئــيــس قيس سعيد حل  قـــرار 
المــجــلــس الأعــلــى لــلــقــضــاء، لكن 
الاســتــجــابــة لــهــذا الــطــلــب، الــذي 
دعـــــت إلـــيـــه «جـــمـــعـــيـــة الــقــضــاة 
الــتــونــســيــين»، جـــاءت متفاوتة 

بتفاوت مناطق البلاد.
وقال المستشار في محكمة 
بــالــعــاصــمــة، محمد  الــتــعــقــيــب 
عفيف الجعايدي، إن الاستجابة 
لهذا الاحتجاج «جاءت نسبية 
في محكمة العاصمة، التي تعدّ 
الـــواجـــهـــة الأســـاســـيـــة لــلــســلــطــة 
القضائية في البلاد. فيما كانت 
واسعة في باقي الولايات. لكن 
نتوقع وقعاً أكبر للإضراب غداً 
(الـــيـــوم الــخــمــيــس)، مــع تنظيم 
وقــــفــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة أمـــــــام مــقــر 

المجلس الأعلى للقضاء».
وســـجـــلـــت مـــحـــاكـــم الـــبـــلاد 
أمـــــــس اضـــــطـــــرابـــــات مــلــحــوظــة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الأنــــشــــطــــة، فــي 
خطوة عدّها مراقبون «صراعاً 
مـــتـــواصـــلاً حــــول الــصــلاحــيــات 
الــــدســــتــــوريــــة لـــكـــل ســـلـــطـــة مــن 
الـــســـلـــط الـــــثـــــلاث». وقــــــال رضـــا 
بوليمة، عضو المكتب التنفيذي 
«جمعية القضاة التونسيين»،  لـ
إن الإضـــــــراب الـــــذي دعــــت إلــيــه 
الــجــمــعــيــة نــجــح بــنــســب عــالــيــة، 
مبرزاً أن الجمعية ستنظم اليوم 
أيـــضـــاً وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة أمـــام 
مــقــر المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء 
للتنديد بقرار حله، في انتظار 
عقد اجتماع عام السبت المقبل 
لإقرار لائحة، تتضمن مخرجات 
الاجتماع والتحركات القضائية 
المـــقـــبـــلـــة، رفـــضـــاً لـــحـــل «الأعـــلـــى 

للقضاء».
وكــــــان عـــثـــمـــان الـــجـــرنـــدي، 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــونــســيــة، 
قــد الــتــقــى مــســاء أول مــن أمــس 
سفراء الدول الصناعية السبع، 
إثــر إصــدارهــا بياناً عبرت فيه 
عن قلقها من قرار الرئيس حل 

المجلس الأعلى للقضاء. ودافع 
الــــجــــرنــــدي عــــن وجــــهــــة الــنــظــر 
الرئاسية، مؤكداً أن حل المجلس 
«يــــــنــــــدرج فـــــي إطــــــــار مـــواصـــلـــة 
تصحيح المسار الديمقراطي»، 
مجدداً التزام تونس باستقلالية 
السلطة القضائية، وإصلاحها، 
والــنــأي بــالمــرفــق الــقــضــائــي عن 

التسييس؛ على حد تعبيره.
مــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، نــــــددت 
مــــنــــظــــمــــة «هــــــيــــــومــــــن رايـــــتـــــس 
ووتــش»، أمس، بفرض إقامات 
جبرية في تونس، عادّةً أنها في 
الواقع «اعتقالات سرية بذريعة 

حال الطوارئ».
وقــالــت المنظمة الحقوقية 
في بيان إن «السلطات التونسية 

تــخــفــي تـــحـــت (شـــــعـــــار) بــعــض 
الإقــــامــــات الــجــبــريــة اعــتــقــالات 
سرية بذريعة حــال الــطــوارئ»، 
مـــشـــيـــرة خـــصـــوصـــاً إلـــــى وزيــــر 
العدل السابق والمسؤول الثاني 
في «حركة النهضة»، نور الدين 
الــبــحــيــري، إضـــافـــة إلـــى فتحي 
بــــلــــدي، المـــــســـــؤول فــــي الـــحـــزب 
المـــــذكـــــور، الــــــذي يـــعـــدّ الــخــصــم 

الرئيسي للرئيس سعيد.
المـــــنـــــظـــــمـــــة أن  وأضـــــــــافـــــــــت 
«الانــحــرافــات فــي تطبيق» هذا 
«الإجـــراء خــارج إطــار القضاء» 
إلــى قانون استثنائي  استناداً 
صدر إبان عهد الرئيس الحبيب 
بورقيبة (١٩٥٧ - ١٩٨٧) وجرى 
اك، «تـــكـــررت» منذ 

ّ
تــمــديــده مـــــذ

أمسك سعيد بكامل السلطات 
فــــي يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المـــاضـــي، 

و«تعكس تصعيداً خطيراً».
وأشــــــــــــــارت المــــنــــظــــمــــة إلــــى 
حــالــتــي إقـــامـــة إجـــبـــاريـــة على 
الأقــــل، تــنــطــويــان عــلــى اعــتــقــال 
سري، عزتهما وزارة الداخلية 
إلـــى شــبــهــات «بــتــهــديــد خطير 
لــلأمــن الـــعـــام»، مــثــلــمــا تــعــرض 
لــــــه بـــــلـــــدي والـــــبـــــحـــــيـــــري. لــكــن 
يــن  جـــرى الــتــراجــع عــن الإجــراء

المذكورين بعد بضعة أيام.
وقـــالـــت مـــســـؤولـــة المــنــظــمــة 
فــي تــونــس، سلسبيل شلالي، 
إنه «يتم اللجوء إلى الإجراءات 
الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة الــــــتــــــي يـــنـــص 
عليها مرسوم الطوارئ بشكل 

تـــعـــســـفـــي، ومــــــن دون مـــراقـــبـــة 
الــذي «يحيي  قضائية»؛ الأمــر 
مـــــــجـــــــدداً شـــــبـــــح الاعــــــتــــــقــــــالات 

السرية».
وحـــذرت اللجنة بــأن وزيــر 
الــداخــلــيــة توفيق شــرف الدين 
سيُحمل «المسؤولية الجنائية» 

في حال وفاة البحيري.
وتــابــعــت «هــيــومــن رايــتــس 
ووتــــش»: «مــنــذ أكــثــر مــن شهر 
عــــلــــى اعـــتـــقـــالـــهـــمـــا، لـــــم يــتــلــق 
الـــبـــحـــيـــري تــبــلــيــغــاً  بـــلـــدي ولا 
مكتوباً بوضعهما قيد الإقامة 
الجبرية»، مؤكدة أنه «لم تصدر 
أي مـــذكـــرة تــوقــيــف بــحــقــهــمــا، 
ولــم توجه السلطات أي اتهام 

رسمي إليهما».

محامون يغادرون محكمة أريانة استجابة للإضراب الذي دعت إليه «جمعية القضاة التونسيين» أمس (أ.ف.ب)

«تعطيل العدالة»  اتهام «النهضة» التونسية بـ
في ملف «الاغتيالات السياسية»

تونس: المنجي السعيداني

اتــــهــــمــــت هـــيـــئـــة الــــــدفــــــاع عــن 
السياسي التونسي الراحل شكري 
بــلــعــيــد، أمـــــس، قــاضــيــاً مــحــســوبــاً 
على «حــركــة النهضة» الإسلامية 
«الـــتـــواطـــؤ والــتــســتــر، وتــعــطــيــل  بــــ
ســيــر الــتــحــقــيــقــات فــي الاغــتــيــالات 
السياسية» التي شهدتها البلاد 

قبل سنوات.
وكــشــفــت الــهــيــئــة فـــي مــؤتــمــر 
صحافي، عقد في العاصمة أمس، 
عــن أن القاضي البشير العكرمي 
مــــلاحــــق مــــن الـــقـــضـــاء الــعــســكــري 
بــتــهــمــتــي الـــخـــيـــانـــة والــتــجــســس، 
ومـــــــن الــــقــــطــــب الــــقــــضــــائــــي المــــالــــي 
والاقــــتــــصــــادي فــــي جــــرائــــم فــســاد 

مالي.
وكانت السلطات قد أخضعت 
مــــنــــذ يــــولــــيــــو (تـــــــمـــــــوز) المــــاضــــي 
الــعــكــرمــي إلــــى الإقـــامـــة الــجــبــريــة، 
العكرمي بتعطيل  الهيئة  وتتهم 
أعــــــمــــــال الــــتــــنــــصــــت، الـــــتـــــي كـــانـــت 
ســتــفــضــي إلــــى كــشــف حــقــائــق عن 
جريمة اغتيال شكري بلعيد، وعن 
«الـــجـــهـــاز الأمـــنـــي المــــــــوازي» الـــذي 
تُتهم «حركة النهضة» بإدارته. كما 
اتهمت هيئة الدفاع المجلس الأعلى 
للقضاء، الذي أعلن الرئيس قيس 
سعيد حله، بالتواطؤ. وقالت إنها 
تملك إثباتات موثقة حــول فساد 
مـــالـــي، عــلــى خــلــفــيــة الــتــســتــر على 
معلومات وحقائق ومنع وصولها 

إلى القضاء.
وخـــــلال المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي، 
الــذي تضمن كثيراً من الاتهامات 
«حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة»، قــــــال كــثــيــر  لـــــ
بــوعــلاق، عــضــو هيئة الــدفــاع عن 
شــكــري بلعيد والسياسي محمد 
البراهمي، إنه جرى تقديم شكوى 
بحق جميع القضاة الذين تسلموا 
«حـــركـــة  مـــلـــف الـــجـــهـــاز الــــســــري لــــ
النهضة»؛ «لأنهم تورطوا في حجب 
الــقــضــاء»،  الحقيقة والــتــدخــل فــي 
مــبــرزاً أن الهيئة تقدمت بشكوى 
قضائية في حق ٢٦ شخصاً على 
علاقة بعمليات الاغتيال السياسي 
التي شهدتها تــونــس، لكن وكيل 

الجمهورية أحال للقضاء فقط ١٠ 
أشــخــاص، وجــرى حفظ التهم في 
حــق البقية، وعــلــى رأســهــم رئيس 
«حركة النهضة» راشد الغنوشي.

بـــــــــــــوعـــــــــــــلاق أن  وأضـــــــــــــــــــــــــاف 
«الأخـــــطـــــبـــــوط الــــــــذي يـــتـــحـــكـــم فــي 
القضاء، والذي تتحكم فيه (حركة 
الــنــهــضــة)، هــو مــن كــان يقف وراء 
تــكــلــيــف أحــــــد الـــقـــضـــاة بــمــحــكــمــة 
أريــانــة ملف الاغــتــيــال السياسي، 
وهــــو مـــن عــطــل المـــلـــف»؛ عــلــى حد 

قوله.
وكـــــــــــان بـــــــوعـــــــلاق قـــــــد صـــــرح 
ســابــقــاً بــــأن وزيــــــرة الــــعــــدل، ليلى 
جفال، قررت فتح بحث ضد وكيل 
الــدولــة العام لمحكمة الاستئناف، 
بعد رفــضــه فتح تحقيق قضائي 
«حــركــة  حـــول «الــجــهــاز الـــســـري» لـــ
النهضة»، متهماً يوسف بوزاخر، 
رئــيــس المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء، 

بأنه من يقف وراء هذا الرفض.
في السياق ذاته، أعلنت هيئة 
ــــدمــــت شــــكــــوى ضــد 

ُ
الـــــدفـــــاع أنـــــه ق

كــل الــقــضــاة الــذيــن لــم يــتــخــذوا أي 
إجراء في قضية «الجهاز السري» 
«حـــركـــة  و«الـــــغـــــرفـــــة الـــــــســـــــوداء» لــــ
الــدفــاع  النهضة»، وحــرمــان هيئة 
عــن بلعيد والــبــراهــمــي مــن حقهم 
في الولوج إلى القضاء، والكشف 

عن الحقيقة.
بدورها، أكدت فاتن مهناوي، 
عـــضـــو هــيــئــة الــــدفــــاع عــــن بــلــعــيــد 
والــــبــــراهــــمــــي، وجــــــــود ٤ قــضــايــا 

تــحــقــيــق ضـــد الــقــاضــي الــعــكــرمــي، 
«الـــــتـــــزويـــــر  مــــنــــهــــا مــــــا يـــتـــعـــلـــق بــــــ
المــادي والمعنوي، وإتــلاف وثائق، 
والمـــــشـــــاركـــــة فـــــي الـــقـــتـــل الـــعـــمـــد»، 
إضافة إلى وجود متابعة من قبل 
القضاء العسكري، تتعلق بجرائم 
الخيانة والــتــجــســس، والمساهمة 
فـــي وقـــف وتــعــطــيــل جــمــيــع أعــمــال 
التنصت التي «كانت ستكشف عن 
المتورطين في جرائم الاغتيالات».

كــمــا أكـــــدت مـــهـــنـــاوي الــتــقــدم 
الــقــضــاء بخصوص  أمـــام  بقضية 
«الجهاز السري  علاقة العكرمي بـ
المــالــي» لرئيس «حركة النهضة»، 
«الــتــخــابــر مع  بـــ الــعــكــرمــي  متهمة 
دول أجنبية»، وتلقي أموال منها؛ 

على حد قولها.
وتــــتــــهــــم أطــــــــــــراف ســـيـــاســـيـــة 
يـــســـاريـــة عـــــدة الـــغـــنـــوشـــي بــتــلــقــي 
أموال كثيرة من الخارج، مؤكدين 
أنها كانت تصل إليه عبر «مطار 
تـــونـــس - قـــــرطـــــاج»، مـــوضـــحـــة أن 
«هـــذه الأمــــوال استعملت لتمويل 
عمليات تسفير الشباب التونسي 
للالتحاق بمعسكرات (داعش) في 
ليبيا وسوريا». كما أكدت الهيئة 
وجود «جهاز سري مالي» ضخم 
جـــداً يــتــعــلــق بــالــغــنــوشــي، إضــافــة 
«التخابر مع جهات  إلى اتهامه بـ
الــوطــن»، مبرزة  خارجية وخيانة 
أنــهــا قــدمــت شــكــوى أمـــام المحكمة 
الــعــســكــريــة الـــدائـــمـــة لــتــونــس ضد 
الــغــنــوشــي مــنــذ شــهــر، وذلـــك على 
«وضــــع الــنــفــس  خــلــفــيــة اتـــهـــامـــه بـــــ
على ذمة دولة أجنبية، والتجسس 
على تونس والاعــتــداء على أمنها 

الداخلي».
وكـــــــانـــــــت قـــــــــيـــــــــادات «حـــــركـــــة 
النهضة» قد عقدت بدورها مؤتمراً 
صــحــافــيــاً لـــلـــرد عـــلـــى الاتـــهـــامـــات 
المــــوجــــهــــة إلــــيــــهــــا بــــالــــتــــدخــــل فــي 
اســتــقــلالــيــة المــنــظــومــة الــقــضــائــيــة، 
ودحــض الاتــهــامــات التي ساقتها 
هــيــئــة الــــدفــــاع عـــن شـــكـــري بلعيد 
ضدها، ونفت نفياً قاطعاً تدخلها 
 
َ
في السلطة القضائية، والمسؤولية
الــتــي بقيت  عــن عملية الاغــتــيــال، 

غامضة لمدة فاقت ١٠ سنوات.

راشد الغنوشي رئيس «حركة 
النهضة» (رويترز)
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كورونا

«الأمة» الكويتي يوصي برفع 
القيود عن «غير المطعمين»

الكويت: «الشرق الأوسط»

وافـــــق مــجــلــس الأمـــــة الــكــويــتــي، 
أمــس، على رفــع القيود الــفــوريــة عن 
غير متلقي اللقاح والسماح بالسفر 
إلى الدول التي تسمح باستقبال غير 

المطعمين.
وأبدى المجلس موافقته على عدد 
الــتــوصــيــات والـــقـــرارات النيابية  مــن 
بشأن الإجراءات الحكومية الخاصة 
بالاشتراطات الصحية وقيود السفر 
المتعلقة بجائحة «كورونا»، ومن بين 
هـــذه الــتــوصــيــات الاكــتــفــاء بالجرعة 
الثانية لاحتساب الشخص محصناً 
بالكامل. فيما نصّت توصية ثالثة 
على عدم التفرقة بين الأطفال متلقي 
الــلــقــاح وغــيــر المتلقين منهم،  جــرعــة 
وعدم اشتراط الحصول على مسحة 
الــقــادمــين  «بـــي  ســي آر» للمواطنين 
إلــى الــكــويــت والاكــتــفــاء بعملها فور 
الوصول حتى لا يكون ذلك سبباً في 
احتجازهم في الدولة القادمين منها.

ووافق مجلس الأمة على توصية 
بتشكيل لجنة رصد مجتمعية طبية 
قانونية تربوية واقتصادية محايدة، 
لتلقي شكاوى المتضررين من اللقاح 
مع متابعة ورفع تقارير دورية. كما 
وافق المجلس على طلب إحالة الكتاب 
المـــــوجّـــــه مــــن وزيــــــر الـــــدولـــــة لـــشـــؤون 

مـــجـــلـــس الأمــــــــة مـــحـــمـــد الــــراجــــحــــي، 
بشأن التوصيات المقدمة من بعض 
أعضاء مجلس الأمــة بشأن التعامل 
مـــــع فـــــيـــــروس (كـــــــورونـــــــا) المــســتــجــد 
ــــــى لــجــنــة  ــــــســــــلالات المــــتــــحــــورة إل وال
الشؤون الصحية والعمل البرلمانية.

ووافـــــــــــق عــــلــــى إحــــــالــــــة تــكــلــيــف 
مـــجـــلـــس الأمــــــــة لـــــديـــــوان المـــحـــاســـبـــة 
بفحص ومراجعة جميع مصروفات 
وإجــــــــــــــــــراءات الــــحــــكــــومــــة الــــخــــاصــــة 
باستخدام الأمـــوال العامة والأمــوال 
المخصصة لمواجهة أزمــة «كــورونــا» 
إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل 

البرلمانية.
كــمــا وافــــق المــجــلــس عــلــى إدراج 
طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية 
للتحقيق في الأمــور المالية والفنية 
لــقــرارات ومــمــارســات وزارة الصحة 
الــــتــــي حــــدثــــت خــــــلال فــــتــــرة جــائــحــة 
«كورونا» منذ فترة ١ يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢٠ إلى تاريخه على جدول 

أعمال مجلس الأمة.
ونقل رئيس مجلس الأمة مرزوق 
الغانم، للمجلس اعتذار وزير الصحة 
عــن عـــدم حــضــور الجلسة «لإجــرائــه 
عملية قسطرة»، وقال إنه تحدث معه 
«بشأن توصيات رفع القيود عن غير 
المطعمين ووعدني بأخذ التوصيات 

بعين الاعتبار».

 للقاحات
ً
خبراء «الصحة العالمية» يرون أن الأدوية الجديدة ليست بديلا

«أوميكرون» يغيّر معادلة «مناعة القطيع»
القاهرة: حازم بدر

يـــبـــدو أن جــائــحــة «كـــوفـــيـــد - 
١٩» ستثير نــظــريــات جــديــدة في 
عـــلـــوم الأوبــــئــــة، بــعــد أن تسببت 
فــي إعـــادة النظر حــول مــا يسمى 
«مــنــاعــة الــقــطــيــع»، وهـــو مــا أكــد  بـــ
عــلــيــه الــدكــتــور عــبــد الــنــاصــر أبــو 
الــبــرامــج بإقليم  بــكــر، مــديــر إدارة 
المــتــوســط بمنظمة الصحة  شــرق 

العالمية.
وشـــدد أبــوبــكــر خــلال مؤتمر 
تـــم تنظيمه  افـــتـــراضـــي  صــحــافــي 
أمـــس، بــمــشــاركــة أحــمــد المــنــظــري، 
المـــديـــر الإقــلــيــمــي لــلــمــنــظــمــة، على 
أن متحور «أومــيــكــرون» غــيّــر من 
القطيع»، والتي  معادلة «مناعة 
تــــوصــــف بــــأنــــهــــا الــــحــــمــــايــــة غــيــر 
المــبــاشــرة مــن مــرض مــعــدٍ، عندما 
تــكــتــســب مــجــمــوعــة ســكــانــيــة مــا 
المـــنـــاعـــة مـــن ذلــــك المـــــرض إمــــا عن 
طريق اللقاح أو الإصابة السابقة 

بالعدوى.
وتــــابــــع أبـــــو بـــكـــر: «فـــــي هـــذه 
الــــجــــائــــحــــة وجـــــدنـــــا مــجــتــمــعــات 
تصل إلــى نسبة ٩٠ في المائة من 
المناعة التي تحققت إما بالإصابة 
بالفيروس المسبب لمرض (كوفيد 
- ١٩) أو الحصول على اللقاحات، 
ومع ذلك كان (متحور أوميكرون) 
الـــجـــديـــد قـــــادر عــلــى إصــابــتــهــم»، 
مضيفاً: «نحن أمام متحور جديد 

بـــأســـلـــوب جـــديـــد، أصــبــحــت معه 
نظرية (مناعة القطيع) غير ذات 

صلة بشكل كبير».
ومع ذلك، شدّد أبو بكر على أن 
نجاح المتحور الجديد في إصابة 
المــلــقــحــين ومـــــن أصـــيـــبـــوا ســابــقــاً 
بالفيروس، لا يعني التخلي عن 
الــلــقــاح، واصــفــاً هــذه الأداة بأنها 
«لا تـــزال رغـــم ذلـــك أهـــم ســـلاح في 
المــواجــهــة»، وزاد: «التلقيح، وإن 
كـــان لا يــقــي مــن الإصـــابـــة، إلا أنــه 
يوفر قدراً من المناعة، التي تحمي 
مــن أعـــراض المـــرض الوخيم الــذي 

يتطلب دخول المستشفيات».
ومـــــع تـــشـــديـــده عـــلـــى أهــمــيــة 
الـــلـــقـــاحـــات، أكـــــد أبـــــو بـــكـــر، عــلــى 
أنــهــا ليست الــســلاح الــوحــيــد في 
المعركة مع الفيروس، مشيراً إلى 
أنــه لا تـــزال هــنــاك حــاجــة للالتزام 
بالإجراءات الاحترازية والتدابير 
الــتــي تحد مــن انــتــقــال الــفــيــروس، 
ومـــنـــهـــا الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي، الــــذي 
لا تـــزال المنظمة تــوصــي بــألا تقل 

فترته عن ١٤ يوماً.
وفـــــــي رده عــــلــــى ســــــــؤال عــن 
تــخــفــيــض بــعــض الـــــــدول، ومــنــهــا 
أيـــام،  إلـــى ٥  الــفــتــرة  الأردن لــهــذه 
قال: «نحن نضع التوصيات ومن 
حق كل بلد انتهاج تقييم المخاطر 
الــــخــــاصــــة بــــهــــا، ومــــــن المــــؤكــــد أن 
الحكومة الأردنية لديها أسبابها 

للقيام بذلك».

وعن عوده المدارس في بعض 
الدول رغم زيادة الإصابات، واتجاه 
دول أخرى إلى العودة إلى الإغلاق 
الـــــتـــــام، قــــــــال: «نــــحــــن فـــــي مــنــظــمــة 
الصحة العالمية والمنظمات الدولية 

المعنية مثل (يونيسيف)، نشجع 
المــــدارس بشكلها الطبيعي  عـــودة 
بعد أن تكون المـــدارس قــد وضعت 
الإجــــــــراءات الــوقــائــيــة الـــلازمـــة من 
المــعــلــمــين والــعــامــلــين ورفــع  تلقيح 

مستوى النظافة، أما اتجاه بعض 
الــدول إلــى الإغــلاق الــتــام، فنحن لا 
نــشــجــعــه، ونـــــرى أنــــه مـــن الأفــضــل 
تحقيق التوازن الذي يضمن حماية 
المجتمع مــن ســريــان الفيروس مع 

عدم تعطل الأنشطة الاقتصادية».
وحضر المؤتمر الافتراضي، 
رنـــا الــحــجــة مــديــر إدارة الــبــرامــج 
بـــالإقـــلـــيـــم فــــي المـــنـــظـــمـــة، ومــحــمــد 
شــــفــــيــــق المـــــســـــتـــــشـــــار الإقــــلــــيــــمــــي 

لــــــلــــــتــــــواصــــــل بـــــــشـــــــأن المـــــخـــــاطـــــر 
والمــشــاركــة المجتمعية بــالاتــحــاد 
الدولي لجمعيات الصليب الأحمر 

والهلال الأحمر.
وبينما شعر البعض بكثير 
مــــن الارتـــــيـــــاح بـــعـــد أن أصــبــحــت 
بـــعـــض الأدويـــــــــــة مـــتـــاحـــة لـــعـــلاج 
الــحــبــوب  «كــوفــيــد - ١٩»، ومــنــهــا 
الـــتـــي أنــتــجــتــهــا شـــركـــة «فـــايـــزر»، 
شـــددت رنــا الــحــجــة، على أن هذه 
الأدويــــــــــــــة مـــخـــصـــصـــة لــــلــــحــــالات 
الوخيمة من المرض، وهي ليست 
بـــــديـــــلاً بـــــــأي حـــــــال مـــــن الأحــــــــوال 
للقاحات. وقالت: «تظل اللقاحات 
هــي الأداة الأساسية للوقاية من 
المرض الشديد، أما حبوب (فايزر) 
وغـــيـــرهـــا، فـــهـــي لـــعـــلاج الـــحـــالات 

الوخيمة».
ونفت الحجة أن تكون هناك 
تــــوصــــيــــة مــــــن المـــنـــظـــمـــة لإعــــطــــاء 
«جرعة رابعة» من اللقاح، وقالت: 
«كــان لدينا في البداية تحفظات 
عـــلـــى الـــجـــرعـــة الـــثـــالـــثـــة، فــــي ظــل 
لــم تلقح عـــدداً كبيراً  وجـــود دول 
مـــن ســكــانــهــا بــالــجــرعــتــين، ولــكــن 
مؤخراً غيرت المنظمة توصياتها 
بشأن إمكانية منح الجرعة الثالثة 
لمـــن حــصــل عــلــى جــرعــتــي الــلــقــاح 
قبل ستة أشهر، وانخفضت لديه 
المناعة بشكل يستدعي الحصول 

على الجرعة الثالثة».
مــــن جـــانـــبـــه، أبــــــدى المــنــظــري 

قــلــقــه مــن ارتـــفـــاع عـــدد الإصــابــات 
في الإقليم، وقــال إنــه في غضون 
أيــــــــام قـــلـــيـــلـــة، ســـيـــصـــل إجـــمـــالـــي 
عــدد المــصــابــين بــمــرض «كــوفــيــد - 
إلـــى ٢٠ مليون  إقــلــيــمــنــا  فـــي   «١٩
شــــخــــص، مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه عــلــى 
المــاضــيــتــين، كانت  مـــدى السنتين 
الــخــســائــر الــنــاجــمــة عــن الجائحة 
مــهــولــة، حــيــث فــقــد أكــثــر مــن ٣٢٤ 
ألــــــف شـــخـــص حـــيـــاتـــهـــم، وشــهــد 
الاقــتــصــاد تــراجــعــا كــبــيــرا، فضلاً 
عـــــن الانــــقــــســــامــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

والاضطرابات الأسرية.
ولفت إلى حدوث زيادة هائلة 
(كوفيد -  في عدد حالات الإصابة بـ
١٩) خلال الأسابيع الستة الماضية، 
حــيــث تـــجـــاوز المـــتـــوســـط الــيــومــي 
١١٠ آلاف حــالات، كما سجل عدد 
الــوفــيــات ارتــفــاعــاً خــلال الأسابيع 
الـــــثـــــلاثـــــة المــــــاضــــــيــــــة، حــــيــــث بــلــغ 

المتوسط اليومي ٣٤٥ حالة وفاة.
وأعـــاد المنظري التأكيد على 
رسالة أن للتلقيح دوراً في الوقاية 
من الأعراض الوخيمة والوفيات، 
الــعــديــدة،  وقـــال: «رغـــم التحديات 
تلقى بالفعل الآن أكثر من ٣٥ في 
المــائــة مــن ســكــان الإقــلــيــم التلقيح 
بالكامل، رغم أن معدلات التلقيح 
الكامل تختلف اختلافاً كبيراً بين 
البلدان، إذ تتراوح بين ١ و٩٤ في 
المائة، حيث يشكل عدم الإنصاف 

سمة مميزة لهذه الجائحة».

جانب من مؤتمر صحافي افتراضي رعته منظمة الصحة العالمية (المنظمة)

«الصحة العالمية» تحض الدول الغنية على تمويل برنامج مكافحة الوباء

الإصابات العالمية فوق حاجز ٤٠٠ مليون
لندن: «الشرق الأوسط»

تجاوز عدد إصابات «كوفيد – ١٩» 
في العالم حاجز ٤٠٠ مليون حالة، أمس 
(الأربعاء)، وفق إحصاء وكالة «رويترز»، 
مــع تفشي مــتــحــور «أومـــيـــكـــرون» سريع 
الانــتــشــار وتــســبــبــه فـــي إرهـــــاق الأنــظــمــة 
الصحية في دول عديدة. ويمثل متحور 
«أومـــيـــكـــرون» الــــذي يــهــيــمــن عــلــى زيـــادة 
الإصابات في أنحاء العالم، جميع حالات 
الإصابة الجديدة التي يتم رصدها يومياً 
تقريباً. وبينما بــدأت الإصابات تستقر 
في العديد من الدول، فإنه ما زال يجري 
رصد ما يزيد على مليوني حالة إصابة 
يــومــيــاً فـــي المــتــوســط. وزادت الــوفــيــات، 
التي عادة ما تأتي زيادتها بعد فترة من 
ارتفاع الإصابات، بنسبة ٧٠ في المائة في 
الأسابيع الخمسة الماضية على أساس 

متوسط سبعة أيام.
وقال الأمين العام للمنظمة تيدروس 
أدهـــانـــوم غــيــبــريــيــســوس، إن «كــوفــيــد – 
١٩» لــم يــنــتــهِ بــعــد، داعــيــاً الــــدول الغنية 
إلـــى المــســاهــمــة بــقــســط عــــادل مــن المــبــالــغ 
الضرورية لخطته المنظمة للقضاء على 
«كوفيد – ١٩» بدفع ١٦ مليار دولار بشكل 

عاجل.
وقالت منظمة الصحة إن المسارعة 
في ضخ الأمــوال ضمن مبادرة «تسريع 
إتاحة أدوات مكافحة كوفيد – ١٩»، يمكن 

أن تــضــع حــــداً لاعــتــبــار الــجــائــحــة حــالــة 
طوارئ عالمية، هذا العام. والمبادرة التي 
 ACT -) «آكــت – إيــه» بـــ تعرف اختصارا 
A) تــهــدف إلـــى تــطــويــر وإنــتــاج وتــوزيــع 
أدوات لمــكــافــحــة الـــوبـــاء، مــثــل الــلــقــاحــات 
والاختبارات والعلاجات ولوازم الحماية 

الشخصية.
ومـــــهـــــدت المــــــبــــــادرة الــــطــــريــــق لآلـــيـــة 
«كوفاكس»، الهادفة إلى ضمان حصول 
الــــدول الــفــقــيــرة عــلــى لــقــاحــات، وأصــابــت 
في توقعها بأن تقوم دول غنية بتخزين 
الـــجـــرعـــات لــــدى الانـــتـــهـــاء مـــن إنــتــاجــهــا. 

وسلمت «كوفاكس» جرعتها المليار من 
«كــوفــيــد – ١٩» في  الــلــقــاحــات المــضــادة لـــ

منتصف يناير (كانون الثاني) .
وتــحــتــاج مــبــادرة «آكـــت – إيـــه» إلــى 
مبلغ ٢٣٫٤ مليار دولار لبرنامجها في 
الــعــام الممتد مــن أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٢١ إلى سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٢، لكنها 
لم تحصل ســوى على ٨٠٠ مليون حتى 
الآن. وبالتالي يطلب البرنامج ١٦ مليار 
دولار مسبقاً من دول غنية «لسد الفجوة 
فـــوراً»، فيما تقوم دول متوسطة  المالية 

الدخل بتحمل المبلغ المتبقي.

الــتــفــشــي  الـــــعـــــام إن  وقــــــــال الأمــــــــين 
السريع للمتحورة «أوميكرون»، يجعل 
مــســألــة تــوزيــع الاخــتــبــارات والــعــلاجــات 
أكــثــر إلحاحاً.  والــلــقــاحــات بشكل عـــادل، 
وقــال في بيان: «إذا قامت الــدول الأعلى 
دخـــــلاً بـــدفـــع حــصــة عـــادلـــة مـــن تــكــالــيــف 
(آكت – إيه)، يمكن للشراكة أن تدعم دولاً 
منخفضة ومتوسطة الدخل في التغلب 
على مستويات التطعيم المنخفضة ضد 
كوفيد واختبارات الكشف عن الفيروس 
المتدنية ونقص الأدوية». وأضاف: «العلم 
أعطانا الأدوات لمحاربة (كوفيد – ١٩)، 

الــعــالــم بشكل  إذا تــمــت مــشــاركــتــهــا فـــي 
(كوفيد –  متضامن، يمكننا وضع حد لـ
١٩) بوصفه حالة طوارئ صحية عالمية 

هذا العام».
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أعــــــرب رئــيــس 
الــــوزراء البريطاني بــوريــس جونسون، 
أمــــس، عــن أمــلــه فــي إنــهــاء إلــزامــيــة عــزل 
الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن ثـــبـــتـــت إصـــابـــتـــهـــم 
بفيروس كــورونــا بحلول نهاية فبراير 
(شباط)، بعد أن رفعت إنجلترا بالفعل 
معظم القيود المفروضة للحد من «كوفيد 
– ١٩». وتعد المملكة المتحدة التي تدعو 
حكومتها منذ أسابيع، السكان للتعايش 
مع كورونا كما هي الحال مع الإنفلونزا، 
مــن أولــى الـــدول الأوروبــيــة التي حاولت 
العودة إلى أسلوب الحياة ما قبل الوباء، 
إلـــى نسبة تلقيح عــالــيــة، مثل  مستندة 

الدنمارك أو السويد.
وقــــال زعــيــم حــــزب المــحــافــظــين أمـــام 
الــــــنــــــواب خـــــــلال الـــجـــلـــســـة الأســـبـــوعـــيـــة 
لاســتــجــواب الــحــكــومــة، إنـــه ســيــعــود إلــى 
الـــبـــرلمـــان فـــي ٢١ فـــبـــرايـــر، بــعــد الــعــطــلــة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة، «لــــعــــرض خـــطـــتـــه الـــرامـــيـــة 
للتعايش مع كوفيد». وأضــاف أنــه «مع 
استمرار الاتجاهات المشجعة الحالية، 
أتوقع أننا سنكون قادرين على رفع بقية 
القيود في البلاد، بما في ذلك الحجر في 
حال الإصابة، وذلك قبل شهر» من الموعد 

المحدد.

تفشي «أوميكرون» بين الحيوانات
 يثير مخاوف ظهور متحورات جديدة

نيويورك: «الشرق الأوسط»

قال باحث إن اكتشاف المتحور 
«أوميكرون» في الغزلان ذات الذيل 
الأبــيــض بــمــديــنــة نــيــويــورك، يثير 
مـــخـــاوف مـــن أن هــــذا الـــنـــوع الـــذي 
يبلغ عدده ٣٠ مليوناً في الولايات 
المتحدة، قد يصبح حاضناً لسلالة 

جديدة من فيروس «كورونا».
الـــدم وبعض  وكشفت عينات 
مسحات الأنــف المسحوبة من ١٣١ 
غـــزالـــة تـــم اصــطــيــادهــا فـــي جــزيــرة 
ستاتن بنيويورك، وجــود أجسام 
مــضــادة لــلــفــيــروس لـــدى مــا يقرب 
من ١٥ في المائة منها، وفق وكالة 
«رويـــتـــرز». وقـــال بــاحــثــون بقيادة 
عـــلـــمـــاء فــــي جـــامـــعـــة بــنــســلــفــانــيــا، 
تــلــك  إلــــــى أن  تـــشـــيـــر  الـــنـــتـــائـــج  إن 
الــــحــــيــــوانــــات أصـــيـــبـــت بـــفـــيـــروس 
«كورونا» في السابق، وإنها عرضة 
لــلإصــابــة مــــرة أخــــرى بــمــتــحــورات 

جديدة.
وأوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ســــــــــــــوريــــــــــــــش 
كـــــوتـــــشـــــيـــــبـــــودي، عـــــالـــــم الأحـــــيـــــاء 
المـــجـــهـــريـــة الــبــيــطــريــة فــــي جــامــعــة 
الــثــلاثــاء، أن «انتشار  بنسلفانيا، 
الـــفـــيـــروس فـــي قــطــيــع الــحــيــوانــات 
يشير دومـــاً لإمــكــانــيــة عــودتــه إلــى 
الـــبـــشـــر، ولـــكـــن الأهـــــم مـــن ذلــــك أنــه 
يوفر مزيداً من الفرص للفيروس 
إلـــى مــتــحــورات جــديــدة».  ليتطور 
وأضــــــاف كـــوتـــشـــيـــبـــودي: «عــنــدمــا 
يـــتـــحـــور الـــفـــيـــروس بــشــكــل كـــامـــل، 
فـــإنـــه يــصــبــح قــــــادراً عــلــى الإفــــلات 
اللقاح  الــتــي يــوفــرهــا  مــن الحماية 
الحالي؛ لذا سيكون علينا حينها 

تغيير اللقاح مرة أخرى». يأتي هذا 
الاكتشاف -وهــي المــرة الأولــى التي 
يظهر فيها «أوميكرون» في حيوان 
بــري- في الوقت الــذي تنحسر فيه 
الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة 
«كــــــوفــــــيــــــد-١٩»، والـــــتـــــي تُــــعــــزى  بـــــــ
للمتحور «أومــيــكــرون» بين سكان 

الولايات المتحدة.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن عـــدم وجـــود 
دلـــيـــل عـــلـــى أن الـــحـــيـــوانـــات تــنــقــل 
الفيروس إلى البشر، فقد تم الإبلاغ 
عن معظم حالات الإصابة بفيروس 
«كورونا» في أنواع من الحيوانات 
كانت على اتصال وثيق بشخص 
«كــــوفــــيــــد-١٩»، وفـــقـــاً لما  مـــصـــاب بـــــ

ذكرته وزارة الزراعة الأميركية.
وفــي أغسطس (آب) المــاضــي، 
قـــالـــت الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة إنــهــا 
عــثــرت على أولـــى حـــالات الإصــابــة 
«كــوفــيــد-١٩» بــين الــغــزلان البرية  بـــ
على مستوى العالم بولاية أوهايو، 
مما زاد من قائمة الحيوانات التي 

ثبتت إصابتها بالمرض.
واســتــنــد هـــذا الاكــتــشــاف إلــى 
عـــيـــنـــات تــــم جــمــعــهــا مــــن الـــغـــزلان 
قـــبـــل أشــــهــــر مـــــن ظــــهــــور المـــتـــحـــور 
الـــذي انتشر بسرعة  «أومــيــكــرون» 
بين البشر حول العالم، ليحل محل 
الــذي كــان منتشراً  متحور «دلــتــا» 

قبله.
الـــــــزراعـــــــة  وزارة  وأبــــــلــــــغــــــت 
الأمــيــركــيــة فــي الــســابــق عــن ظهور 
«كـــوفـــيـــد-١٩» فــي حــيــوانــات، مثل: 
ـــــــكـــــــلاب، والــــــقــــــطــــــط، والـــــنـــــمـــــور،  ال
والأســود، وفهود الثلوج، وثعالب 

الماء، والغوريلات، وحيوان المنك.

سجلت أكثر من ٢٦ ألف حالة وفاة منذ بداية الجائحة

تونس تتجه لإلغاء حظر التجول وتمديد منع التجمع أسبوعاً
تونس: المنجي السعيداني

كـــــشـــــف ريــــــــــــاض دغــــــفــــــوس، 
عــضــو الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة لمجابهة 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا ومـــــديـــــر عـــام 
المركز التونسي لليقظة الدوائية، 
عــــن اقــــتــــراح تـــقـــدمـــت بــــه الــلــجــنــة 
إلــى الحكومة التونسية يقضي 
بـــــإلـــــغـــــاء حــــظــــر الـــــتـــــجـــــول الــــــذي 
يــنــفــذ مــن الــســاعــة الــعــاشــرة ليلاً 

إلـــى الــخــامــســة صــبــاحــاً وتــمــديــد 
الإجــراء المتعلق بتأجيل أو إلغاء 
التجمعات والتظاهرات أسبوعاً 

إضافياً.
وأكّـــــــــــــــد دغــــــــفــــــــوس أن هـــــذه 
التوصيات تبقى قابلة للمراجعة 
حـــســـب تـــطـــور الــــوضــــع الـــوبـــائـــي 
فـــــي تـــــونـــــس، لافــــتــــاً إلــــــى أهــمــيــة 
إقـــبـــال الــتــونــســيــين عــلــى الــجــرعــة 
الثالثة المضادة لفيروس كورونا 

الــوبــائــي  الــوضــع  للسيطرة عــلــى 
والحد من العدوى. وأفاد المسؤول 
بــــــأن ٢٫٥ حــــالــــة عــــن كــــل مــلــيــون 
جـــرعـــة تــلــقــيــح مـــضـــاد لـــكـــورونـــا 
تــــســــجــــل مــــضــــاعــــفــــات تــســتــحــق 
المــــتــــابــــعــــة الــــطــــبــــيــــة، ودعـــــــــا إلــــى 
مــواصــلــة التطعيم بــاعــتــبــاره من 
أهم الوسائل للحد من التأثيرات 

السلبية للجائحة.
وشملت الإجراءات الوقائية، 

الـــصـــادرة فـــي ١٢ يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) والـــرامـــيـــة إلـــى مــواجــهــة 
المــــــوجــــــة الــــخــــامــــســــة مــــــن تــفــشــي 
كورونا، منع التجول من الساعة 
الـــــعـــــاشـــــرة مــــســــاء إلـــــــى الـــســـاعـــة 
الــخــامــســة صــبــاحــاً، وتــأجــيــل أو 
إلـــغـــاء كـــل الــتــظــاهــرات المــفــتــوحــة 
للعموم، وذلك سواء في الفضاءات 

المفتوحة أو المغلقة.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أعـــلـــنـــت 

وزارة الصحة التونسية تسجيل 
٣٨ حــــالــــة وفــــــــاة جـــــديـــــدة جـــــراء 
كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات 
بــالــفــيــروس بـــالـــبـــلاد مــنــذ بــدايــة 
الجائحة فــي مــارس (آذار) ٢٠٢٠ 
إلى ٢٦٫٨٢٤ حالة وفاة. كما أكّدت 
إصــابــة ٥١٢٢ شخصاً مــن جديد 
بالفيروس لتبلغ نسبة التحاليل 
المـــائـــة من  فـــي  الإيــجــابــيــة ٣٣٫٦٠ 
مجموع ١٥٢٤٣ تحليلاً مخبرياً، 

فيما قدّرت حصيلة الإصابات منذ 
بداية الجائحة بحوالي ٩٥٠٫٥٧٥ 
إصــــابــــة. كــمــا بــلــغ عــــدد المــرضــى 
الــــذيــــن تــتــكــفــل بـــهـــم المـــؤســـســـات 
الصحية التونسية ١٤٦٦ مصاباً، 
مــــن بــيــنــهــم ١٤٤ حـــالـــة جـــديـــدة، 
المــقــيــمــين بأقسام  بــلــغ عـــدد  فيما 
المــركــزة ٢٥٢ مصاباً، في  العناية 
حين يخضع ٥٩ شخصاً للتنفس 

الصناعي.

شدد على التوعية بأهمية التطعيم ضد «كوفيد ـ ١٩»

أخنوش يلتقي الاتحادات العمالية في المغرب بعد جدل الاقتطاع من أجور «غير الملقحين»
الرباط: «الشرق الأوسط»

عـــقـــد عـــزيـــز أخــــنــــوش، رئــيــس 
الحكومة المغربية، أمــس، لقاء مع 
الاتـــحـــادات العمالية بــحــضــور كل 
مـــن وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة عــبــد الـــوافـــي 
لفتيت، ووزيـــر الصحة والحماية 
الاجــتــمــاعــيــة خـــالـــد أيــــت الــطــالــب، 
ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة 
الصغرى والشغل والكفاءات يونس 
الــســكــوري، والـــوزيـــر المــنــتــدب لــدى 
رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقة 
مع البرلمان الناطق الرسمي باسم 
الــــحــــكــــومــــة مـــصـــطـــفـــى بــــايــــتــــاس، 
بــيــان لرئاسة  أفـــاد  وذلـــك حسبما 

الحكومة.
اللقاء، مناقشة  وجــرى، خلال 
فـــي تحسيس  الـــنـــقـــابـــات  انــــخــــراط 

الأجراء والموظفين بأهمية الانخراط 
في عملية التلقيح لمواجهة جائحة 

«كوفيد – ١٩».
وجـــاء الــلــقــاء فــي وقـــت عبرت 
فــيــه الــنــقــابــات عـــن انــزعــاجــهــا من 
قرار الحكومة الشروع، ابتداءً من 
يوم الاثنين المقبل، في فرض الإدلاء 
بــــجــــواز الــتــلــقــيــح كـــشـــرط لـــولـــوج 
أماكن العمل، وفي حالة عدم الإدلاء 
به، سيمنع الموظف من ولوج مقر 
عمله، ويعد متغيباً، وتطبق في 
حــقــه الإجـــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة، من 

ضمنها الاقتطاع من الأجر.
وأضــاف البيان أن هــذا اللقاء 
يــأتــي فــي إطــــار سلسلة الــلــقــاءات 
الــتــي عقدها رئــيــس الحكومة مع 
كل من رؤساء الأحــزاب السياسية 
المـــمـــثـــلـــة فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان، ورئــــيــــس 

وأعــضــاء الاتــحــاد الــعــام لمــقــاولات 
المــــغــــرب (مـــنـــظـــمـــة مــهــنــيــة لـــرجـــال 
الأعمال)، والكتاب العامين (وكلاء 
الوزارات)، ومديري الموارد البشرية 
بــمــخــتــلــف الــــقــــطــــاعــــات الـــــوزاريـــــة 
والمــؤســســات العمومية، وممثلي 
الــجــمــاعــات الــتــرابــيــة (الــبــلــديــات)، 
وذلـــــك لمــنــاقــشــة الـــحـــالـــة الــوبــائــيــة 
التي تعرفها المملكة، و«التحسيس 
بـــضـــرورة مــواكــبــة قــــرار الــحــكــومــة 
الأخـــــيـــــر، الـــقـــاضـــي بــفــتــح المـــجـــال 
الــجــوي بمجموعة مــن الإجـــراءات 
الــــتــــي مــــن شـــأنـــهـــا الـــحـــفـــاظ عــلــى 

المكتسبات».
حـــــضـــــر الــــــلــــــقــــــاء مـــــــن جــــانــــب 
الاتـــــــــحـــــــــادات الــــعــــمــــالــــيــــة كــــــل مــن 
المــيــلــودي المــخــاريــق، الأمـــين الــعــام 
لــلاتــحــاد المــغــربــي لــلــشــغــل (أعــــرق 

نقابة مغربية)، وخديجة الزومي، 
مستشارة برلمانية مكلفة مهمة في 
الــعــام للشغالين بالمغرب  الاتــحــاد 
(نقابة مقربة من حزب الاستقلال)، 
وخــالــد الــعــلــمــي لــهــويــر وبــوشــتــى 
بـــوخـــالـــفـــة، نـــائـــبـــي الأمـــــــين الـــعـــام 
للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، 
ومحمد زويــتن نائب الأمــين العام 
للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، 
وعبد الحميد فاتحي الأمين العام 
للشغل،  الديمقراطية  للفيدرالية 
وعلي لطفي، الأمين العام للمنظمة 

الديمقراطية للشغل.
وحسب بيان رئاسة الحكومة، 
شـــــدد أخــــنــــوش عـــلـــى أهـــمـــيـــة دور 
فـــي عملية  الــعــمــالــيــة  الاتـــــحـــــادات 
«الـــتـــحـــســـيـــس بـــــضـــــرورة انــــخــــراط 
المــــــوظــــــفــــــين والمـــــســـــتـــــخـــــدمـــــين فـــي 

استكمال مسار التلقيح، وتعزيزه 
بالجرعة الثالثة»، من أجل حماية 
المــواطــنــين وتحقيق المناعة  صحة 

الجماعية.
الـــبـــيـــان أن مــمــثــلــي  وأوضــــــــح 
الاتــــــحــــــادات الـــعـــمـــالـــيـــة «يــلــعــبــون 
دوراً محورياً في توعية المواطنين 
بأهمية الالتزام بالتدابير الصحية 
التي تتخذها السلطات العمومية»، 
التلقيح، من  لا سيما الإقبال على 
أجــل تحصين المكتسبات وحماية 

صحة المواطنات والمواطنين.
الـــــبـــــيـــــان أن مـــمـــثـــلـــي  وذكـــــــــــر 
الاتـــــحـــــادات الــعــمــالــيــة أبـــــــرزوا في 
مـــداخـــلاتـــهـــم أن اســـتـــكـــمـــال مــســار 
الـــتـــلـــقـــيـــح «ســــيــــســــمــــح بــــالــــعــــودة 
التدريجية إلى الحياة الطبيعية، 
خــاصــة الــجــرعــة الــثــالــثــة المـــعـــززة، 

المــوظــفــين  الـــتـــي ســتــحــمــي أرواح 
والمستخدمين، في حالة الإصابة، 
وتحميهم من مرحلة الخطر». كما 
عــــبّــــروا عـــن انـــخـــراطـــهـــم فـــي الــرفــع 
مــــن وتــــيــــرة تــحــســيــس المـــواطـــنـــين 
وتــعــبــئــتــهــم مـــن أجـــل الإقـــبـــال على 

التلقيح.
وكان الميلودي مخارق، الأمين 
الــــعــــام لـــنـــقـــابـــة الاتـــــحـــــاد المـــغـــربـــي 
للشغل، قد قال في تصريح صحافي 
قبيل الاجتماع، إن منظمته تدعم 
الـــتـــلـــقـــيـــح، لــكــنــهــا «تـــتـــحـــفـــظ عــلــى 
الإجـــــــراءات الــتــي تــنــوي الــحــكــومــة 
القيام بها مــن قبيل الاقــتــطــاع من 
أجور غير الملقحين واعتبارهم في 
حـــالـــة تـــخـــلٍّ عـــن الــعــمــل، وتــطــبــيــق 
مسطرة تأديبية عليهم، قد تصل 

إلى الطرد من العمل». 

مركز فحص متنقل للكشف عن إصابات «كورونا» في سيول أمس (أ.ف.ب)
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الأمن السوداني يعتقل مسؤولين 
في حكومة حمدوك المقالة

الخرطوم: محمد أمين ياسين

ــذت 
ّ
فــي تــطــور لافـــت لــلأزمــة فــي الـــســـودان، نــف

قــــــوات الأمــــــن حــمــلــة اعــــتــــقــــالات طـــالـــت عــــــدداً مــن 
المسؤولين فــي الحكومة السودانية المقالة، التي 
كــان يــقــودهــا الــدكــتــور عبد الــلــه حــمــدوك، إضافة 
إلــــى قـــيـــادات بــتــحــالــف المـــعـــارضـــة (قـــــوى الــحــريــة 
الـــوزراء  والتغيير)، أبــرزهــم وزيــر شــؤون مجلس 
المــقــالــة، خــالــد عمر يــوســف، ومقرر  فــي الحكومة 
لــجــنــة تــصــفــيــة الــنــظــام المــــعــــزول، وجــــدي صــالــح، 
النيابة  بــعــد خــروجــه مــبــاشــرة مــن التحقيق فــي 
العامة ببلاغ الشاكي فيه رئيس مجلس السيادة 
الفتاح البرهان، بتهم التحريض  الانتقالي، عبد 

وإشاعة التذمر ضد القوات النظامية.
وقـــال رئــيــس حـــزب المــؤتــمــر الــســودانــي، عمر 
الدقير، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، أمس، إن 
قــوة أمنية على متن ٤ ســيــارات اقتحمت اجتماع 
«الحرية والتغيير» واقــتــادت  لـ المكتب التنفيذي 
خالد عمر يوسف بالقوة. وأضاف: «من الواضح 
أن السلطة الانقلابية تنفذ هجمة سياسية بغطاء 
قــانــونــي، تــطــول قـــيـــادات قـــوى الــحــريــة والتغيير 
ولــجــان المــقــاومــة وكــل الــثــوار الــذيــن يخرجون في 

الشوارع لإسقاط الانقلاب العسكري».
وأشــــار الــدقــيــر أيــضــاً إلـــى ورود أنــبــاء تؤكد 
اقــتــحــام قـــوة أمــنــيــة لمــقــر لــجــان المــقــاومــة بمنطقة 
جنوب الخرطوم. وأكد الدقير أن «كل أشكال العنف 
السلطوي لن تثني قوى الثورة عن حسم الانقلاب 

واستعادة التحول المدني الديمقراطي».
مــــن جـــانـــبـــه، قــــــال الــــقــــيــــادي بــــقــــوى الـــحـــريـــة 
والتغيير، ياسر عــرمــان، في المؤتمر الصحافي، 
قــيــادات لجنة التفكيك  إن الاعــتــقــالات تستهدف 
التي كانت تعمل لتصفية نظام الرئيس المعزول، 
عمر البشير، مشيراً إلى أنها «اعتقالات سياسية 
المــؤشــرات تقول  بغطاء قانوني»، وأضــاف أن كل 
إن هناك بلاغات في مواجهة آخرين لإسكات قوى 

المعارضة.
وأضــــــاف عـــرمـــان أن «اعـــتـــقـــال قــــيــــادات قــوى 
الحرية والتغيير تم بعد يوم من لقاء بعثة الأمم 
المتحدة للتشاور حول الأزمة السياسية الراهنة في 
البلاد»، داعياً البعثة الأممية والمجتمع الإقليمي 
«إدانة جرائم القتل والاعتقالات» بحق  والدولي لـ
الــســودانــيــين. وأوضـــح أن «قضية تفكيك النظام 
المـــعـــزول قــضــيــة جـــوهـــريـــة، وأن هــنــاك مــحــاولات 
لإعــادة النظام المــعــزول»، داعياً جميع الــثــوار إلى 

العمل على منع رجوع النظام القديم.
ودعــــا عـــرمـــان إلــــى تــوحــيــد قــــوى الـــثـــورة في 
جبهة عريضة دون اشتراطات لإسقاط الانقلاب 

العسكري.

وكانت النيابة العامة استدعت، أمس، وجدي 
صالح، إضافة إلى الأمين العام للجنة إزالة التمكين، 
المـــادة ١٧٧/٢  ثـــانٍ تحت  الطيب عثمان، فــي بــلاغ 
من القانون الجنائي السوداني «خيانة الأمانة»، 
الشاكي فيها وزارة المالية السودانية. وقال صالح، 
في تغريدة على «تويتر»: «تم تحويلي إلى قسم 
الــشــرطــة بــوســط الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم، ولـــم تــبــدأ 

إجراءات التحري والشاكي في البلاغ».
الفتاح  الــســودانــي، عبد  قــائــد الجيش  وكـــان 
الــبــرهــان، جــمّــد عمل لجنة تفكيك وإزالــــة النظام 
المعزول، وعينّ وكيل وزارة المالية عبد الله إبراهيم، 
المحسوب على النظام المعزول، رئيساً للجنة العليا 

لمراجعة قرارات لجنة التفكيك.
من جانبه، أدان تجمع المهنيين السودانيين 
حملة الاعتقالات الجديدة تجاه القيادات السياسية 
ولجان المقاومة واقتحام دور الأحــزاب واللجان. 
وأشـــار التجمع إلــى حصوله على معلومات عن 
تجهيز قــوائــم اعتقالات فــي العاصمة والــولايــات 
لإيـــقـــاف الـــحـــراك الــشــعــبــي. وأكــــد تــجــمــع المهنيين 
الـــســـودانـــيـــين أن مــــحــــاولات «إســــقــــاط الانـــقـــلاب» 
ستستمر، ولن تتوقف إلا بتحقيق مطالب الشارع 

السوداني الرافض للحكم العسكري.
مــن جــهــة ثــانــيــة، قـــال مــصــدر بــالأمــم المتحدة 
«رويــتــرز»، أمــس، إن البعثة الخاصة للمنظمة  لـــ
الدولية إلى السودان بصدد الانتهاء من مشاوراتها 
التي تهدف إلى إنقاذ المسار الديمقراطي في البلاد، 
وستنشر وثيقة مــوجــزة لنتائج تلك المــشــاورات 

الأسبوع المقبل.
وقـــــــــال المــــــصــــــدر إن بـــعـــثـــة الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
بـــدأت، فــي يناير (كــانــون الثاني)،  (يونيتامس) 
اجــــتــــمــــاعــــات فـــــرديـــــة مـــــع الأحـــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة 
والجماعات المسلحة والمجتمع المدني والجيش، 
بهدف استخلاص نقاط التوافق والخلاف التي 
ســتــوضــحــهــا الـــوثـــيـــقـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــحــديــد 
الأولــويــات للمضي قــدمــاً. وقــالــت الأمـــم المتحدة، 
في البداية، إن المحادثات قد تؤدي إلى جولات من 
المحادثات المباشرة أو غير المباشرة لحل الأزمة. 
وأعربت لجان المقاومة التي تنظم الاحتجاجات 
وغيرها من الجماعات السياسية عن قلقها في 
أفــادت بــأن العملية تضفي الشرعية  تصريحات 
عـــلـــى الـــجـــيـــش. ويــــقــــول الــــقــــادة الـــعـــســـكـــريـــون إن 
الأمم المتحدة يجب أن تقوم بدور المسهل وليس 

الوسيط.
ألــوف السودانيين فــي مظاهرة ضد  وشـــارك 
الحكم العسكري يوم الاثنين في الخرطوم وغيرها 
من المدن. ويقول البعض إنهم يخشون من العودة 
إلى حكومة تضم أعضاء النظام المخلوع للرئيس 

السابق عمر البشير.

السيسي أصدر قراراً بتعيين المستشار بولس فهمي

مصر: أول قبطي يترأس «الدستورية» وسط ترحيب حقوقي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

في إجراء هو الأول من نوعه في 
الــبــلاد، أدى الرئيس الجديد  تاريخ 
لــلــمــحــكــمــة الــــدســــتــــوريــــة المـــصـــريـــة، 
المـــســـتـــشـــار بــــولــــس فـــهـــمـــي، أمـــــس، 
اليمين القانونية، أمام الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، تمهيداً لتولى مهام 
منصبه، وليكون أول قبطي يتولى 
رئـــــاســـــة المـــحـــكـــمـــة مـــنـــذ تــأســيــســهــا 
الــحــالــي عـــام ١٩٧٩، وذلـــك  بشكلها 
وسط ترحيب من «المجلس القومي 

لحقوق الإنسان» في مصر.
وأفاد بيان رئاسي مصري، بأن 
السيسي «أعرب عن التقدير العميق 
الــدســتــوريــة  المــهــم للمحكمة  لــلــدور 
العليا، والتي تمثل حلقة مهمة في 
الــتــاريــخ الــعــريــق لــلــقــضــاء المــصــري 
الــــــشــــــامــــــخ»، مــــعــــربــــاً عــــــن «خــــالــــص 
الأمنيات للرئيس الجديد للمحكمة 
الدستورية العليا بالتوفيق في بذل 
الجهد والتفاني وتحمل المسؤولية 

لنصرة العدالة وتطبيق القانون».
كـــان الــســيــســي قـــد أصــــدر قـــراراً 
جـــمـــهـــوريـــاً بــتــعــيــين فــهــمــي رئــيــســاً 
للمحكمة الدستورية العليا، اعتباراً 
أمـــــس، وذلـــــك خــلــفــاً للمستشار  مـــن 

حيل للتقاعد.
ُ
سعيد مرعي الذي أ

وأعرب «المجلس القومي لحقوق 
«الــــقــــرار  الإنــــــســــــان» عـــــن تــثــمــيــنــه لـــــ
التاريخي» للرئيس بتعيين فهمي. 
وقــــالــــت رئـــيـــســـة المـــجـــلـــس الــســفــيــرة 
مشيرة خطاب، إنها «خطوة عملاقة 
في مجال الحقوق المدنية والسياسية 
ع  لخطوات مهمة سبقت، ترسخ لتمتُّ

كل مصري ومصرية بحقوقه كاملة 
دون أي تمييز».

ورأت أن تعيين فهمي «أعطى 
عَة قوية لتنفيذ المادة 

ْ
أملاً كبيراً ودَف

٥٣ مــن الــدســتــور المـــصـــري، ولإعـــلاء 
المـــــواطـــــنـــــة كــــعــــنــــوان لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة 
الـــجـــديـــدة، وأن مــصــر تــدخــل عــصــراً 
جديداً تُعلي فيه القيادة السياسية 
مــن الــحــقــوق المــدنــيــة، ومــبــدأ تكافؤ 
الــفــرص بــين جميع المــواطــنــين، دون 
أي تمييز بسبب الدين أو الجنس أو 

أي سبب آخر».
والـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد لــلــمــحــكــمــة 
الدستورية، حاصل على ليسانس 
الــحــقــوق عـــام ١٩٧٧، ودبــلــوم معهد 
بــحــوث أتــلانــتــا بــالــولايــات المتحدة 
الأميركية في الإدارة القضائية سنة 

.١٩٩٤
والـــــتـــــحـــــق المــــســــتــــشــــار بـــولـــس 
الــنــيــابــة العامة  فــهــمــي، بالعمل فــي 
بــدرجــة مــعــاون عــام ١٩٧٨، ثــم تــدرج 
في المناصب حتى درجــة محامٍ عامٍّ 

بــالــنــيــابــة اســـتـــئـــنـــاف الإســـكـــنـــدريـــة 
للأموال العامة عام ١٩٩٥، ثم أصبح 
مـــســـتـــشـــاراً بــمــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف 
عــضــواً بــمــحــكــمــة جــنــايــات الــقــاهــرة 
وأمـــن الـــدولـــة الــعــلــيــا عـــام ١٩٩٧، ثم 
محامياً عــامّــاً أول بالنيابة العامة 
الــعــامــة العليا) عام  (نــيــابــة الأمــــوال 
١٩٩٩، أعقبها عمله رئيساً بمحاكم 
الــتــفــتــيــش  الاســتــئــنــاف (وكـــيـــل أول 
الــقــضــائــي بــالــنــيــابــة الــعــامــة)، حتى 
التحق بالمحكمة الدستورية العليا 

نائباً لرئيس المحكمة عام ٢٠١٠.
كـــــمـــــا شـــــــــــارك فــــهــــمــــي كـــعـــضـــو 
بالوفد المصري المشارك في الأعمال 
التحضيرية لاتفاقية الأمــم المتحدة 
لمكافحة الفساد، وتــرأس وفد وزارة 
الـــعـــدل المــــشــــارك فـــي مــؤتــمــر الــــدول 
الفرانكوفونية لمكافحة جرائم غسل 
الأمــــوال سنة ٢٠٠٧، ورئــيــس الوفد 
المــصــري المــشــارك فــي مــؤتــمــر الـــدول 
ــعــة عــلــى اتــفــاق الأمــم 

ِّ
الأطـــــراف المــوق

المتحدة لمكافحة الفساد سنة ٢٠٠٩.

الرئيس المصري خلال لقائه المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية الجديد (أ.ب)

تطلع مصري ـ أميركي لتعزيز التعاون العسكري
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــرب وزيــر الــدفــاع والإنتاج 
الـــحـــربـــى الـــقـــائـــد الــــعــــام لــلــقــوات 
المــســلــحــة المـــصـــريـــة الـــفـــريـــق أول 
محمد زكي، وقائد القيادة المركزية 
الـــفـــريـــق أول كــيــنــيــث  الأمـــيـــركـــيـــة 
ماكينزي عن تطلع الجانبين إلى 

تعزيز علاقات التعاون في المجال 
العسكري بين البلدين.

واســـتـــقـــبـــل زكــــــي مـــاكـــيـــنـــزي 
فـــي الـــقـــاهـــرة، أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، 
وبــحــثــا «عــــــدداً مـــن المـــوضـــوعـــات 
المـــشـــتـــرك، وســبــل  ذات الاهـــتـــمـــام 
تعزيز علاقات التعاون العسكري، 
والتدريبات المشتركة بين القوات 

الــبــلــديــن»، وفــق ما  المسلحة لكلا 
أفاد بيان مصري.

الــعــام للقوات  القائد  وأعـــرب 
المــســلــحــة المـــصـــريـــة عــــن اعــــتــــزازه 
«العلاقات الراسخة التي تربط  بـ
بين القوات المسلحة لكل من مصر 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، وحـــــرص 
الــقــيــادة الــعــامــة لــلــقــوات المسلحة 

عــــلــــى زيــــــــــادة أواصــــــــــر الــــتــــعــــاون 
المشترك في المجال العسكري بما 
يــســهــم فـــي الــتــصــدي لــلــتــحــديــات 
المــشــتــركــة وإرســــــاء دعـــائـــم الأمـــن 

والاستقرار بالمنطقة».
ونقل البيان المصري عن قائد 
القيادة المركزية الأميركية تأكيده 
عـــلـــى «حـــــــرص بـــــــلاده عـــلـــى دعـــم 

الــشــراكــة الاستراتيجية  عــلاقــات 
والتنسيق المستمر بين البلدين». 
مــعــربــاً عـــن تــطــلــع بـــــلاده إلــــى أن 
تــشــهــد المـــرحـــلـــة الـــقـــادمـــة مـــزيـــداً 
الــتــدريــبــات المشتركة لتبادل  مــن 
الـــــخـــــبـــــرات وتــــعــــظــــيــــم الــــــقــــــدرات 
التدريبية في المجالات العسكرية 

المختلفة بين الجانبين.
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واشنطن مدعوة لاستغلال «الانقسامات داخل النخبة الروسية»

هل يمكن بناء علاقة بناءة بين الولايات المتحدة وروسيا؟
واشنطن: «الشرق الأوسط»

لــم تسفر أجــــواء الــحــرب التي 
تــخــيــم عــلــى مــشــهــد الـــعـــلاقـــات بين 
روسيا من جهة والولايات المتحدة 
وأوروبا من جهة أخرى على خلفية 
الـــتـــكـــهـــنـــات الـــغـــربـــيـــة بـــاســـتـــعـــداد 
موسكو لغزو أوكرانيا، إلا عن مزيد 
مــن الاضــطــرابــات عــلــى مستويات 
عدة وسط أزمة يعاني منها العالم 
بــالــفــعــل بــســبــب جــائــحــة فــيــروس 
«كورونا» وما رافقها من تداعيات. 
تلك السلبيات تدفع بعض القادة 
الــســيــاســيــين فـــي دول مـــؤثـــرة إلــى 
الــــدخــــول عــلــى خـــط المـــواجـــهـــة في 
محاولة لتهدئة التوترات، وتجعل 
المحللين يتساءلون عما إذا كانت 
هناك فرصة حقيقية لبناء علاقة 
بناءة مع روسيا لا سيما من جانب 

الولايات المتحدة.
ويقول جون هيربست، سفير 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة ســـابـــقـــا لـــدى 
أوكــــرانــــيــــا وأوزبــــكــــســــتــــان ومـــديـــر 
الــتــابــع للمجلس  مـــركـــز أوراســــيــــا 

الأطلسي، في تقرير نشرته مجلة 
«ناشيونال إنتريست» الأميركية 
إنه في ظل الأجــواء الحالية، بدأت 
الانقسامات داخل النخبة الروسية 
فـــي الــظــهــور. وأصـــــدر الــكــولــونــيــل 
المتقاعد ليونيد إيفاشوف مؤخرا 
رسالة مفتوحة يحث فيها الرئيس 
الروسى فلاديمير بوتين على عدم 
غـــزو أوكـــرانـــيـــا، حــتــى أنـــه قـــال إنــه 
يتعين على بوتين الاستقالة. ورغم 
أن إيــفــاشــوف مــن مــنــتــقــدي بوتين 
فـــتـــرة طـــويـــلـــة، وأن جــمــعــيــة  مـــنـــذ 
الـــضـــبـــاط لـــعـــمـــوم روســـــيـــــا، وهـــي 
مجموعة من القوميين المتشددين، 
لا تعكس بالضرورة رأي الأغلبية 
داخل دولة بوتين الأمنية مترامية 
الأطــــــراف، فـــإن مــعــارضــة الــجــنــرال 
الـــســـابـــق جــــديــــرة بـــالمـــلاحـــظـــة فــي 
الـــقـــضـــيـــة المـــلـــحـــة الــــتــــي يـــقـــدمـــهـــا. 
ويـــقـــول إيــفــاشــوف إن الــســيــاســات 
الداخلية للكرملين تشكل تهديدا 
لروسيا أكبر كثيرا من أي تهديدات 
متخيلة من حلف شمال الأطلسي 
وأوكــرانــيــا. وهــذا هــو بالضبط ما 

نـــدفـــع بـــه فـــي ورقـــــة اســتــراتــيــجــيــة 
جــديــدة للمجلس الأطــلــســي تلقي 
بــنــظــرة طــويــلــة عــلــى عــلاقــة الــغــرب 
بـــروســـيـــا فـــي وقــــت تــتــصــاعــد فيه 

التوترات بشأن أوكرانيا.
ويــقــول هــيــربــســت إنـــه ينبغي 
إلــى بناء  على واشنطن أن تسعى 
عـــــلاقـــــة مـــــع مــــوســــكــــو عــــلــــى المـــــدى 
الطويل في مرحلة ما بعد بوتين، 
على الأرجح وليس بالضرورة، على 
أســاس الاحــتــرام المتبادل والالتزام 
الــدولــي واحــتــرام النظام  بالقانون 
الـــــدولـــــي الـــــــذي نـــشـــأ بـــعـــد الـــحـــرب 
الــبــاردة.  العالمية الثانية والــحــرب 
ويــضــيــف «هــــذه هـــي روســـيـــا الــتــي 
الــولايــات المتحدة  ستتعاون معها 
في العديد من القضايا السياسية، 
والــــــتــــــي ســــيــــكــــون هـــــنـــــاك تــــعــــاون 
اقـــتـــصـــادي كــبــيــر مـــعـــهـــا». ويــقــول 
إنــــه يــنــبــغــي لـــلـــولايـــات المــتــحــدة أن 
الــعــلاقــة باستراتيجية  تبني هــذه 
مــن أربــعــة أجـــــزاء. أولا، الــعــمــل مع 
الحلفاء والشركاء لمواجهة الخطر 
المــبــاشــر مــن مــوســكــو. وهـــذا يعني 

تــعــزيــز الــجــنــاح الــشــمــالــي الشرقي 
لــحــلــف شــمــال الأطـــلـــســـي، وتــعــزيــز 
الوجود البحري في البحر الأسود، 
ودعــــم الــحــركــات الــديــمــقــراطــيــة من 
بــيــلاروســيــا إلــــى فـــنـــزويـــلا. وعــلــى 
نــفــس الـــقـــدر مـــن الأهـــمـــيـــة، يتعين 
على الولايات المتحدة أن تبقى على 
نفس الاتجاه مع أوروبا، وأن تشكل 
جــبــهــة مــــوحــــدة بـــشـــأن الــعــقــوبــات 
ومـــوقـــف الــــقــــوة، والــدبــلــومــاســيــة. 
الــولايــات المتحدة أن  ويتعين على 
الــيــوم، كما فعلت أثناء  تفعل ذلــك 
الـــحـــرب الـــــبـــــاردة، لــيــس مـــن خــلال 
الــغــرائــز السياسية  تلبية أضــعــف 
فــي الـــقـــارة، ولــكــن مــن خـــلال إقــنــاع 
حــــلــــفــــائــــهــــا وشـــــركـــــائـــــهـــــا بـــتـــبـــنـــي 
ســــيــــاســــات قــــويــــة تــــخــــدم مــصــالــح 
الجميع في المجتمع عبر الأطلسي. 
وقد أظهرت الأزمة المستمرة الناجمة 
عن تهديد بوتين بشن غــزو جديد 
لأوكرانيا مدى صعوبة هذا الأمر، 
ولكنه بالغ الأهمية. ثانيا، وضع 
خطوط حمراء واضحة بشأن سلوك 
موسكو. وعندما يتم تــجــاوز تلك 

الخطوط الحمراء، يجب التصرف 
بسرعة. ويبدأ ذلك بالأزمة الحالية 
بــشــأن أوكــرانــيــا، الــتــي تحتاج الآن 
إلى أسلحة أكثر تقدما. ويجب على 
الــولايــات المتحدة إرســال صواريخ 
فــــــــوات الأوان.  قـــبـــل  «ســـتـــيـــنـــجـــر» 
ويــتــعــين عــلــى واشــنــطــن أن تضرب 
الــعــقــوبــات الفعالة  مــوســكــو بــأشــد 
الممكنة ضد النظام المالي الروسي 
والقلة الحاكمة في حالة التصعيد 
في أوكرانيا. ويتعين على الولايات 
المتحدة أن تفعل المزيد لفضح فساد 
الــنــظــام الــــروســــي، ســــواء كــــان ذلــك 
الــســريــة عــن المعلومات  يعني رفـــع 
حول ثروة بوتين أو زيادة التمويل 
بشكل كبير لإذاعــــة صـــوت أميركا 
وإذاعة أوروبا الحرة/راديو الحرية 
لإيصال الأخبار للشعب الروسي. 
ويتعين على الولايات المتحدة أيضا 
أن تعمل على استغلال أي احتكاك 
بــين روســيــا والــصــين، بما فــي ذلك 
النزاعات الإقليمية، حتى في الوقت 
الــــذي ســعــى فــيــه بــوتــين والــرئــيــس 
الصيني شي جينبينغ إلى ترسيخ 

الشراكة في الأيام القلائل الماضية.
ثالثا، العمل معا حيثما أمكن. 
ولــــدى الـــولايـــات المــتــحــدة وروســيــا 
بــــعــــض المــــصــــالــــح المــــشــــتــــركــــة، مــن 
إلــى وقف  السيطرة على الأســلــحــة 
انتشار الإرهاب في آسيا الوسطى 
إلــى احــتــواء (كــوفــيــد - ١٩) وهناك 
فـــــرص لـــلـــشـــراكـــة بــــشــــأن مــســتــقــبــل 
أفغانستان ومستقبل كوكبنا، مع 
تسارع وتيرة تغير المناخ. ويمكن 
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة أن تــســعــى إلــى 
تحقيق هذه الأهــداف المشتركة في 
الوقت الذي لا تزال تضغط فيه بقوة 

ضد استفزازات الكرملين.
رابـــعـــا، وضــــع رؤيــــة لــعــلاقــات 
مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة وثــــيــــقــــة مـــــع روســــيــــا 
مــزدهــرة. هــذه هــي المكافأة لمرافقة 
الـــتـــرهـــيـــب  أدوات  مــــــن  الـــــعـــــديـــــد 
الأمــيــركــيــة. لقد حــان الــوقــت للبدء 
فـــي الإظــــهــــار لــلــحــكــومــة الــروســيــة 
والــــنــــخــــب والمـــــواطـــــنـــــين الـــعـــاديـــين 
أن نــيــات الـــولايـــات المــتــحــدة تجاه 
روسيا ليست عدائية، وأن العلاقات 
الجيدة يمكن أن تؤدي إلى الازدهار 

والأمــــــــن. ويـــتـــعـــين عـــلـــى الــــولايــــات 
المتحدة زيادة التبادلات التعليمية 
والـــثـــقـــافـــيـــة مــــع روســــيــــا. ويــتــعــين 
عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة أيــضــا أن 
تــشــرك المـــعـــارضـــة الـــروســـيـــة «غــيــر 
النظامية»، أي مرشحي المعارضة 
غير الخاضعين للعقوبات رسميا 
نــافــالــنــي، والــشــتــات  مــثــل أليكسي 

الروسي.
ويـــــــقـــــــول هـــــيـــــربـــــســـــت: «كــــمــــا 
الــخــطــوة الجريئة المتمثلة  نقترح 
فـــي تــجــمــيــد وحـــيـــازة أصــــول كــبــار 
المسؤولين في الكرملين وشركائهم 
فـــي صـــنـــدوق ائــتــمــانــي لإعــادتــهــا 
إلـــى الــشــعــب الـــروســـي عــنــدمــا يتم 
تــأســيــس حــكــومــة روســـيـــة تحترم 
ســــيــــادة الـــــقـــــانـــــون». ويـــضـــيـــف أن 
السياسات الروسية الحالية تزيد 
مـــن الـــفـــســـاد والـــقـــمـــع فـــي الـــداخـــل، 
والــرجــعــيــة والإكــــــراه فـــي الـــخـــارج. 
وظل الاقتصاد راكدا على مدار عقد 
وانخفض مستوى المعيشة باطراد. 
ومــن الــشــائــع فــي روســيــا الــيــوم أن 
نــســمــع الــحــديــث عـــن فــتــرة جــديــدة 

من الركود، كما في العقد السابق 
لسقوط الاتحاد السوفياتي. وإذا 
استمرت هذه السياسات، فإن وضع 
روســـيـــا كــقــوة عــظــمــى ســـوف يــبــدأ 
فــي الانــــزلاق. ويــقــول هيربست إن 
«الرؤية التي نقدمها هي لروسيا 
التي يستفيد سكانها الموهوبون 
من مجهوداتها الخاصة ويخلقون 
اقتصادا حديثا نابضا بالحياة. 
ومــن الطبيعي أن تجتذب روسيا 
جــيــرانــهــا وشـــركـــاءهـــا الأبـــعـــد من 
خــــلال ديــنــامــيــكــيــتــهــا، ولــــن تــكــون 
هــــنــــاك حــــاجــــة لمــــمــــارســــة الـــنـــفـــوذ 
بالإكراه. ويختم هيربست بالقول 
إن الأمـــر قــد يــبــدو بعيد المــنــال في 
لحظتنا الحالية، في وقت تتأهب 
فــــيــــه أوروبــــــــــــا الــــشــــرقــــيــــة لـــلـــحـــرب 
الـــروســـيـــة المختلطة  والـــتـــهـــديـــدات 
الجديدة التي تظهر باستمرار في 
جميع أنحاء العالم، ولكن روسيا 
المسالمة والمزدهرة احتمال واضح. 
وســيــتــطــلــب ذلـــــك تـــفـــكـــيـــرا جـــديـــدا 
ونـــهـــجـــا واقــــعــــيــــا تــــجــــاه ســيــاســة 

الولايات المتحدة.

«خيانة» الديمقراطية «مصدر قلقه الأكبر» النزاع الروسي ـ الأوكراني... وبكين تتهم واشنطن بـ

بلينكن في أستراليا لتعزير التحالفات ضد «الإكراه» الصيني
واشنطن: علي بردى

بدأ وزير الخارجية الأميركي 
أنطوني بلينكن، أمس (الأربعاء)، 
مــــحــــادثــــات فــــي مــــلــــبــــورن، كــجــزء 
مــــن اســتــراتــيــجــيــة لــتــعــزيــز نــفــوذ 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي المــحــيــطــين 
الـــــهـــــنـــــدي والــــــــهــــــــادي ومــــواجــــهــــة 
ســيــاســات «الإكــــــراه» و«الـــعـــدوان» 
الصين، في زيارة اعتبرتها نظيرته 
الأسترالية، ماري باين، دليلاً على 
تركيز الحلفاء على المنطقة، رغم 
انـــشـــغـــالاتـــهـــم الـــراهـــنـــة بــمــعــالــجــة 
المــخــاوف من احتمال غــزو روسيا 
لأوكرانيا. وهبطت طائرة بلينكن 
فــي المــديــنــة الأســتــرالــيــة، ثــم توجه 
إلى اجتماع مع باين ونظيريهما 
الهندي سوبرامنيام جايشانكار 
والــيــابــانــي يــوشــيــمــاســا هــيــاشــي، 
في إطار مجموعة «الرباعية» التي 

تشكلها دولـــهـــم. وهــــذا الاجــتــمــاع 
هو الرابع من نوعه على المستوى 
«الــتــكــتــل الــديــمــقــراطــي»  الـــــوزاري لـــ
نشيء لمواجهة الصين. ومن 

ُ
الذي أ

المــــقــــرر أن يــــــزور بــلــيــنــكــن فــيــجــي، 
ة في شأن  ويناقش المخاوف الملحَّ
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، مــــع نــظــيــريــه 
الياباني والــكــوري الجنوبي، في 
هـــــــاواي. وهـــــذه الــــزيــــارة هـــي أول 
رحلة إلى هناك، بعد إعلان الشراكة 
المــعــززة المعروفة  الأمنية الثلاثية 
بـــاســـم «أوكـــــــــوس» بــــين أســتــرالــيــا 
والمملكة المتحدة والولايات المتحدة 
في سبتمبر (أيلول) الماضي، التي 
تــتــضــمــن صــفــقــة لــبــنــاء غـــواصـــات 
الــنــووي لأستراليا،  تعمل بالدفع 
كجزء من الردع المعزز ضد التوسع 
الــعــســكــري الــصــيــنــي، عــبــر منطقة 

المحيطين الهندي والهادي.
وفـــي حــديــث مــع الصحافيين 

أثـــــنـــــاء رحــــلــــتــــه، قــــــال بــلــيــنــكــن إن 
«الــربــاعــيــة» صـــارت آلــيــة قــويــة في 
المساعدة فــي حملة التطعيم ضد 
«كـــوفـــيـــد - ١٩»، وتـــعـــزيـــز الأمــــن 
البحري، وضد «العدوان والإكراه» 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة المـــحـــيـــطـــين الـــهـــنـــدي 
ــــــهــــــادي، إشــــــــارة ضــمــنــيــة إلـــى  وال

الصين.
واعــتــبــر أن الــعــمــل بــين الـــدول 
الأربـــــــــــع مــــشــــابــــه لـــلـــجـــهـــود الـــتـــي 
تدعمها الولايات المتحدة في أجزاء 
أخــرى من العالم «لبناء وتنشيط 
ودفع تحالفات مختلفة من الدول 
الــتــي تــركــز على قضايا متداخلة 
فـــي بــعــض الأحــــيــــان»، مــضــيــفــاً أن 
هــــذه الــتــجــمــعــات تــســمــح لــلــبــلــدان 
باستخدام نــقــاط قوتها الخاصة 
للتركيز على مسائل مهمة، مثل 
تغير المناخ وفيروس «كوفيد - ١٩» 
والتقنيات الناشئة. ورغم أن الهدف 

المعلن للزيارة هو تعزيز العلاقات 
فــي المــحــيــط الـــهـــادي، أقـــر بلينكين 
بأن النزاع الروسي - الأوكراني لا 
يـــزال مــصــدر قلقه الأكــبــر، مضيفاً 
أنه تحادث مع العديد من نظرائه 
خلال الرحلة إلى أستراليا من أجل 
التنسيق ضــد «الــعــدوان الــروســي 
على أوكرانيا». وتوقع أن يتحدث 
فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة مـــع زمـــلائـــه من 
فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، 
من بين دول أخرى، حول هذا الملف. 
غير أن وزيرة الخارجية الأسترالية 
أكـــدت أن الاجــتــمــاع يــوجــه رســالــة 
إلــــى بـــكـــين، مـــفـــادهـــا أن الأمـــــن في 
المـــحـــيـــطـــين الـــهـــنـــدي والــــــهــــــادي لا 
يــزال يمثل تحدياً مهماً للولايات 

المتحدة.
وزراء  اجــــتــــمــــاع  إن  وقـــــالـــــت 
«الــربــاعــيــة» بــمــثــابــة تعبير فعلي 
عـــن إيــلائــهــم «الأولــــويــــة لــقــضــايــا» 

هــــذه المــنــطــقــة، بــيــد أن المــســؤولــين 
أكــــــــدوا أن أوكـــرانـــيـــا  الأمـــيـــركـــيـــين 
والـــــعـــــلاقـــــة بــــــين بــــكــــين ومـــوســـكـــو 
ستكون أيضاً موضوعاً للمناقشة. 
بــلــيــنــكــن  يــــتــــصــــدى  ويـــــتـــــوقـــــع أن 
للتهديدات التي تشكلها «الشراكة 
الاستبدادية المتنامية» بين روسيا 
والــصــين، خــصــوصــاً بــعــد اجتماع 
بكين بين الرئيسين فلاديمير بوتين 
شي جينبينغ على هامش افتتاح 

دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.
وكـــــانـــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
تــأمــل فـــي أن يُــظــهــر اجــتــمــاع شي 
- بـــوتـــين حـــــذر بـــكـــين مــــن الــحــشــد 
الـــعـــســـكـــري الـــــروســـــي عـــلـــى طـــول 
الــــحــــدود الأوكــــرانــــيــــة. وبـــــــدلاً مــن 
ذلـــك، الــتــزم شــي الــصــمــت إلـــى حد 
كــبــيــر بـــشـــأن هــــذه المـــســـألـــة، علماً 
بـــأن الــصــين تــؤكــد بــشــكــل مــتــزايــد 
عزمها على إعــادة توحيد جزيرة 

تايوان مع برها الرئيسي. وبينما 
يسلط بلينكن الضوء على فوائد 
دول المــحــيــطــين الــهــنــدي والــهــادي 
مــــــــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــات  فـــــــي مــــــــواء
الــديــمــقــراطــيــة، رأى كبير  والــقــيــم 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الأمـــيـــركـــيـــين فــي 
آســـيـــا، دانــــيــــال كــريــتــنــبــريــنــك، أن 
المــنــاقــشــات ســتــوضــح «الــتــحــديــات 
الـــتـــي تــفــرضــهــا الـــصـــين عــلــى تلك 
القيم والنظام القائم على القواعد».

وتـــــــحـــــــدث المـــــــســـــــؤولـــــــون فـــي 
الولايات المتحدة والــدول الحليفة 
لها بقوة عن السياسات الصينية 
تجاه تايوان والتبت وهونغ كونغ 
والمنطقة الغربية، من شينجيانغ 
الــصــين الجنوبي. متهمين  وبــحــر 
بكين بارتكاب انتهاكات متفشية 
لحقوق الإنــســان وقــمــع المعارضة 
والاستيلاء بالقوة على أراضٍ يزعم 
أنــهــا تنتهكها.  جيرانها الصغار 

يـــكـــرر بلينكن  ــعــاً أن 
َّ
وكـــــان مــتــوق

وآخــــــــــرون فـــــي اجــــتــــمــــاع مـــلـــبـــورن 
الـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن مــــخــــاوفــــهــــم حـــيـــال 
تصرفات الصين، خصوصاً فيما 
يتعلق بمظاهر استعراض القوة 
الأخيرة الموجهة إلى تايوان، التي 
تــعــتــبــرهــا بــكــين مــقــاطــعــة منشقة، 
بالإضافة إلى مسألة الديمقراطية.

وســــارع الــنــاطــق بــاســم وزارة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــصــــيــــنــــيــــة، تـــشـــاو 
لــــيــــجــــيــــان، إلـــــــى الــــــــرد عــــلــــى ذلـــــك، 
فـــقـــال إنــــه «مــــع انــهــيــار مـــا يسمى 
فــتــرة طويلة،  بالديمقراطية منذ 
تــجــبــر الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الـــــدول 
الأخـــــــــــــرى عـــــلـــــى قــــــبــــــول مـــعـــايـــيـــر 
الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة، وتــرســم 
خــطــوطــاً مـــع الــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة 
المــجــمــوعــات»، مضيفاً أن  وتــفــكــك 
«هذه خيانة كاملة للديمقراطية».

وســـيـــلـــتـــقـــي بــلــيــنــكــن خـــبـــراء 

التكنولوجيا في جامعة ملبورن 
قبل أن يتوجه إلى فيجي، السبت، 
فــــي أول زيــــــــارة يـــقـــوم بـــهـــا وزيــــر 
خارجية أميركي للدولة الواقعة في 
المحيط الــهــادي منذ مــا يــقــرب من 
أربعة عقود. ومــن هناك، سيعود 
بلينكن إلى واشنطن عبر هاواي، 
حـــيـــث ســـيـــجـــري مـــحـــادثـــات تــركــز 
على كــوريــا الشمالية مــع وزيــري 
الــيــابــانــي يوشيماسا  الــخــارجــيــة 
هــــيــــاشــــي والــــــــكــــــــوري الـــجـــنـــوبـــي 
جونغ وي - يونغ، بعدما سلطت 
سلسلة من التجارب الصاروخية 
الكورية الشمالية الأخيرة الضوء 
الــذي تشكله الدولة  على التهديد 
الـــشـــيـــوعـــيـــة المــــعــــزولــــة والمــســلــحــة 
نـــوويـــاً، لا ســيــمــا فـــي ظـــل تجاهل 
بــيــونــغ يــانــغ المــنــاشــدات المــتــعــددة 
الــولايــات المتحدة للعودة إلى  مــن 

طاولة المفاوضات.

أوكرانيا وروسيا... 
مناورات عسكرية متزامنة

واشنطن: هبة القدسي

تـــســـتـــعـــد الــــــقــــــوات الأوكـــــرانـــــيـــــة لإجــــــراء 
تدريبات عسكرية على طول حدودها، اليوم 
(الخميس)، لتتزامن مع المناورات العسكرية 
الــتــي تــجــريــهــا روســـيـــا مـــع بــيــلاروســيــا قــرب 
الحدود الشمالية لأوكرانيا. وقال وزير الدفاع 
الأوكــرانــي أوليكسي ريزنيكوف إن الجيش 
الأوكــرانــي سينفذ مــنــاورات عسكرية، ابتداء 
من الخميس، وحتى ٢٠ فبراير (شباط)، رداً 
الــروســيــة بالقرب  المـــنـــاورات العسكرية  على 
مـــــن حــــــــدود أوكـــــرانـــــيـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة. وصـــــرح 
التلفزيون المحلية  ريزنيكوف لإحدى قنوات 
بـــأن الــجــنــود الأوكـــرانـــيـــين يــجــرون تــدريــبــات 
مــخــتــلــفــة بـــاســـتـــمـــرار، وســــيــــبــــدأون بــتــنــفــيــذ 
مناورات باستخدام طائرات مسيرة من طراز 
«بيرقدار» وصواريخ من طراز «جافلين» و«إن 
إل إيه دبليو» المضادة للطائرات، المقدمة من 

شركائهم الأجانب.
وقــــالــــت دول غـــربـــيـــة إنـــهـــا تــخــشــى مــن 
أن تـــكـــون مــوســكــو تــخــطــط لـــغـــزو أوكـــرانـــيـــا؛ 
إذ قــامــت بنشر أكــثــر مــن ٣٠ ألـــف جــنــدي في 
بيلاروسيا لإجــراء مناورات مشتركة. ونفت 
روسيا التخطيط لمثل هذا، قائلة إنها تحتاج 
إلــى تقوية دفاعاتها مع توسع حلف شمال 
الأطلسي شرقاً. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية 
أن قوة بحرية تضم سفن هجومية برمائية 
تستعد للمرور عبر مضيق البوسفور، في 
طريقها إلى البحر الأســود جنوب أوكرانيا. 
وقـــالـــت روســـيـــا، أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، إن طلب 
أوكــرانــيــا لأنظمة دفـــاع صــاروخــيــة مــن طــراز 
«ثـــــاد» مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة يُـــعـــدّ نــوعــاً من 
أنواع «الاستفزاز»، وإن بحث تقديم مثل هذه 
الإمــــــدادات بــجــديــة سيمثل انــتــكــاســة لــلأزمــة 
الأوكــــرانــــيــــة. وعـــلـــق نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الـــــروســـــي ســـيـــرجـــي ريــــابــــكــــوف عـــلـــى تــقــريــر 
إعلامي روسي، قائلاً إن كييف قدمت الطلب. 
الــروســيــة» عنه قوله  ونقلت «وكــالــة الإعـــلام 
إنـــه إذا بحثت واشــنــطــن بــجــديــة تــقــديــم مثل 
هــذه الإمـــدادات، فــإن ذلــك سيقلص احتمالات 
الــــوصــــول إلـــــى حــــل دبـــلـــومـــاســـي لــلــمــواجــهــة 
بــشــأن أوكــرانــيــا. وفـــي تــصــريــحــات منفصلة 
ذكــرت وكــالــة «إنــتــرفــاكــس» الــروســيــة للأنباء 
نــائــب آخــر لوزير  بــانــكــين، وهــو  أن ألكسندر 
الخارجية الروسي، قال إن موسكو ترغب في 
إنهاء التوتر بشأن أوكرانيا والمطالب الأمنية 

الروسية من الغرب بطريقة دبلوماسية.
تـــحـــذر مــن  تــــــزال الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة  لا 
غــــزو روســـــي وشـــيـــك لأوكــــرانــــيــــا، وتــتــحــضــر 
لـــســـيـــنـــاريـــوهـــات تـــتـــنـــوع مـــــا بـــــين هــجــمــات 
سيبرانية إلى غزو محدود النطاق إلى توغل 
كامل. وصرحت الإدارة الأميركية مــراراً بأن 
لــديــهــا مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة تــشــيــر إلــى 

اســتــعــداد روســيــا لغزو أوكــرانــيــا. واشتعلت 
حرب إعلامية بين موسكو وواشنطن، وقال 
مسؤولون إن روســيــا ستنشر مقطع فيديو 
يصور هجمات لقوات أوكرانية على موالين 
 لتبرير غزة عسكري 

ً
لروسيا، واتخاذه ذريعة

لأوكــرانــيــا. وأشــــارت إمــيــلــي هـــورن المتحدثة 
بــاســم مجلس الأمـــن الــقــومــي إلــى المــشــاورات 
التي يجريها جيك سوليفان مستشار الأمن 
الــقــومــي الأمــيــركــي مــع الــشــركــاء الأوروبـــيـــين 
لتأكيد الاســتــعــدادات لحماية أوكــرانــيــا. وقد 
تـــحـــدث ســـولـــيـــفـــان مــــع الأمــــــين الــــعــــام لــحــلــف 
«الـــنـــاتـــو» يــنــس ســتــولــيــنــبــرغ، صــبــاح أمــس 
(الأربعاء)، وناقش معه استعدادات الولايات 
المــتــحــدة وحــلــف «الـــنـــاتـــو» لــدعــم الـــحـــوار مع 
روسيا لإيجاد مسار دبلوماسي نحو وقف 
التصعيد، كــمــا نــاقــش اســتــعــدادات الحلفاء 
للدفاع عن أي تهديد للأراضي الدول الأعضاء 
في حلف «الناتو»، وتعزيز الجناح الشرقي رداً 
على أي عدوان روسي محتمل. ووافق البيت 
الأبيض على خطة وضعها العسكريون في 
«البنتاغون» لإجلاء الآلاف من الأميركيين من 
أوكرانيا في حال شنت روسيا حملة عسكرية، 
بــايــدن تجنب سيناريو  حــيــث تــحــاول إدارة 
الإخلاء الفوضوي الذي حدث في أفغانستان 
حينما استولت حركة «طالبان» على البلاد 
بشكل أســرع مــن توقعات الإدارة الأميركية. 
وقــد واجــهــت إدارة بــايــدن فــي أغسطس (آب) 
الماضي معضلة كبيرة في تنفيذ إجلاء سريع 
ألــف أميركي وأفغاني ورعايا  لأكثر من ١٠٠ 
للقوات المتحالفة من كــابــول. وتخطط إدارة 
بايدن لاستخدام نحو ١٧٠٠ جندي من الفيلق 
٨٢ المحمول جواً الذين نشرهم «البنتاغون» 
فــي بــولــنــدا، الأســبــوع المــاضــي، لإقــامــة نقاط 
تفتيش ومــعــســكــرات خــيــام ومــنــشــآت مؤقتة 
عند الحدود بين أوكرانيا وبولندا استعداداً 
لمــســاعــدة الأمــيــركــيــين الــذيــن يــغــادرون كييف 
وأجــزاء أخــرى من أوكرانيا عبر الحدود إلى 
بولندا. ويقوم الفيلق الثامن عشر المحمول 
جــواً بإنشاء مقرات مؤقتة في كل من ألمانيا 
ورومـــانـــيـــا. ووفــــق تــقــديــرات صــحــيــفــة «وول 
ستريت» يوجد ما يقرب من ٣٠ ألف أميركي 
فـــي أوكــــرانــــيــــا. وأشـــــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أن 
نفس القادة العسكريين الذين كانوا ينفذون 
مهمة الإجـــلاء فــي كــابــول هــم الــذيــن يــقــودون 
الخطط الأميركية الآن حول الإجلاء المحتمل 
للأميركيين من أوكرانيا. ومن أبرزهم الجنرال 
دونــــاهــــوو الــــذي كــــان مـــســـؤولاً عـــن عمليات 
الإخــــلاء مــن مــطــار حــامــد كــــرزاي فــي كــابــول، 
ويـــقـــود الآن الــــقــــوات الأمــيــركــيــة فـــي بــولــنــدا 
والــــجــــنــــرال جـــاكـــين فـــــان أوفــــوســــت بـــالـــقـــوات 
الجوية التي تتولى الآن مسؤولية قيادة نقل 
البعثات الأميركية العسكرية في جميع أنحاء 

العالم.

محصلة خمسة التزامات من بوتين ليس بينها خفض الحشود العسكرية على الحدود

مساعي ماكرون «مقيدة» بوضعية أوكرانيا داخل «الناتو» أو خارجه
باريس: ميشال أبو نجم

مــــن المـــنـــتـــظـــر أن يـــعـــمـــد الـــرئـــيـــس 
الفرنسي فــي الساعات القليلة المقبلة 
إلـــى الــتــواصــل مــع الــرئــيــســين الــروســي 
والأمــــيــــركــــي لإطـــلاعـــهـــمـــا عـــلـــى نــتــائــج 
تــحــركــه الــدبــلــومــاســي الـــــذي قـــــاده في 
أقل من ٤٨ ساعة إلى موسكو وكييف 
وبرلين؛ سعياً وراء نزع فتيل التصعيد 
عـــلـــى الـــجـــبـــهـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة مـــــن جــهــة 
ومـــن جــهــة أخــــرى، فــي مــلــف الــعــلاقــات 
الـــروســـيـــة - الــغــربــيــة المـــتـــوتـــرة. وكـــان 
إيمانويل ماكرون يعي سلفاً أن حراكه، 
رغــم المــروحــة الــواســعــة مــن الاتــصــالات 
الدبلوماسية التي سبقته والــتــي قام 
بــهــا ســعــيــاً وراء «تــوكــيــل» غــربــي غير 
رســـمـــي، «لــــن يــنــجــز الــعــجــائــب»، وفــق 
تعبيره، وأن ساعات من النقاش «مع 
الرئيس بوتين» لن تضع حــداً للتوتر 

المتصاعد في أوروبا.
لــكــن ثــمــة مـــؤشـــرات تـــدل عــلــى أنــه 
حــقــق جــانــبــاً مــن الأهـــــداف الــتــي سعى 
وراءهـــــــا، وأولــــهــــا «تــجــمــيــد» الإســـــراع 
نحو الهاوية وكسب الوقت وفتح الباب 
لعمل دبلوماسي متواصل يظهر من 
خــــــلال الاتــــــصــــــالات رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى 
الجارية في الوقت الحاضر، خصوصاً 
مــــع الأطــــــــراف الـــروســـيـــة والأوكــــرانــــيــــة 
والأميركية. ومــن العلامات المشجعة، 
أن كييف وموسكو تنظران اليوم، معاً 
وبإيجابية إلى ما قام به ماكرون، وقد 
برز ذلك من خلال تصريحات الطرفين 
الــرســمــيــة. فــقــد أعــلــن وزيـــر الــخــارجــيــة 
الأوكراني ديميترو كوليبا، أنه «توجد 
اليوم فرص جدية لتسوية دبلوماسية» 
للخلاف مع روسيا. مضيفاً، أن التهديد 
بعقوبات «غير مسبوقة» على موسكو 
وكثافة الأنشطة الدبلوماسية أبعدت 
شــبــح الــحــرب عــن أوروبـــــا. وبــالمــقــابــل، 
عــدّ الناطق بــاســم الكرملين ديميتري 
بيسكوف، أن هناك «إشــارات إيجابية 
مردها لقرار أوكرانيا العمل فقط على 
أساس اتفاقات مينسك» من أجل إيجاد 
حـــلـــول لمــشــكــلــة المـــنـــاطـــق الانــفــصــالــيــة 
شــــــرق الـــــبـــــلاد (الــــــدونــــــبــــــاس)». وكـــــان 
تــركــيــز مــاكــرون عــلــى اعــتــمــاد اتــفــاقــات 
مــيــنــســك طــريــقــاً لــتــســويــة الـــخـــلاف بين 
كييف والشرق الانفصالي أحد المحاور 

الرئيسية لمبادرته الدبلوماسية.
قــبــل ســفــره إلـــى ومــوســكــو، قــالــت 
أوســـــاط الإلـــيـــزيـــه، إن مـــاكـــرون يــذهــب 
المــــشــــكــــلــــة مــعــهــا  إلــــــــى روســــــيــــــا «لأن 
وليست مع أوكــرانــيــا»، في إشــارة إلى 

التعبئة العسكرية الروسية الضخمة 
عــلــى الـــحـــدود الـــروســـيـــة - الأوكـــرانـــيـــة 
والــــبــــيــــلاروســــيــــة - الأوكــــــرانــــــيــــــة. مــن 
هــنــا، فـــإن الأنـــظـــار كــافــة انــصــبــت على 
مـــا حــصــل عــلــيــه مــــاكــــرون مـــن نــظــيــره 
الروسي من أجل خفض التصعيد في 
المــلــفــين المـــذكـــوريـــن. وبــحــســب الــرئــيــس 
الــفــرنــســي وأوســــاطــــه، فـــإنـــه نــجــح في 
انتزاع ما لا يقل عن خمسة «تنازلات» 
التزام بوتين بالامتناع  روسية، أولها 
عــن أي مـــبـــادرة عــســكــريــة إضــافــيــة؛ ما 
يعني عملياً وضـــع حــد لــزيــادة قــواتــه 
المـــتـــواجـــدة عــلــى الـــحـــدود الأوكـــرانـــيـــة. 
وحـــرص مـــاكـــرون عــلــى نــقــل مــا سمعه 
مــن بــوتــين مــن أنــه «لــن يــكــون المتسبب 
بــــــأي تــصــعــيــد عــــســــكــــري». والالـــــتـــــزام 
الثاني يتناول عــودة القوات الروسية 
الموجودة على أراضي بيلاروسيا إلى 
أمــاكــن تــمــركــزهــا الــســابــقــة بــعــد انتهاء 
البلد  قـــوات  مــنــاوراتــهــا العسكرية مــع 
المضيف، والمقرر أن تختتم في العشرين 
مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي. وتـــؤكـــد بــاريــس، 
أن مــوســكــو الــتــزمــت كــذلــك بــالامــتــنــاع 

عـــــن إقـــــامـــــة قـــــواعـــــد عـــســـكـــريـــة ونـــشـــر 
أسلحة نــوويــة فــي بيلاروسيا. كذلك، 
حــصــل مـــاكـــرون عــلــى مــوافــقــة الرئيس 
الروسي بألا تنحصر المفاوضات بين 
موسكو وواشنطن والحلف الأطلسي 
بالمراسلات المكتوبة كما جــرت الأمــور 
منذ منتصف ديسمبر (كــانــون الأول) 
الماضي، حيث أرسلت موسكو وثيقتين 
تضمنتا مطالبها إلى الإدارة الأميركية 
وإلـــــى الــحــلــف الأطـــلـــســـي، وجـــــاء الـــرد 
عــلــيــهــمــا بــالــطــريــقــة نــفــســهــا. وأخـــيـــراً، 
وافــق بوتين على أن يكون ملف الأمن 
في أوروبا موضوعاً للتفاوض في أطر 
واضحة وبحضور الجانب الأوروبــي، 
وهـــو مــا شـــدد عليه مــاكــرون فــي أكثر 
من مناسبة؛ لأنه يتخوف من أن يقرر 
مصير أوروبــا بين موسكو وواشنطن 
بعيداً عن الأوروبيين المعنيين بالدرجة 

الأولى بما يحصل على أبوابهم.
ويــعــدّ كثيرون أن مــا حصل عليه 
ماكرون لا يتعدى الحد الأدنــى. فضلاً 
عــن ذلـــك، فـــإن الــكــرمــلــين نــفــى أن يكون 
بــــوتــــين مــــثــــلاً قــــد الــــتــــزم بــــعــــدم إجـــــراء 

مـــنـــاورات عسكرية قــريــبــاً مــن الــحــدود 
الأوكرانية. ونقل عن ماكرون اعترافه 
بأنه لم ينجح في انتزاع التزام روسي 
بخفض التعبئة الروسية على الحدود 
المشتركة مع أوكرانيا؛ ما يعني عملياً أن 
التهديد ما زال على حاله، وأن مخاوف 
الــغــربــيــين مــبــررة مــن أن يعمد روســيــا 
للتغلغل داخل الأراضي الأوكرانية رغم 
وعود بوتين. وأفاد تقرير للمخابرات 
الأميركية، بأن القوات الروسية قادرة 
عــلــى الـــوصـــول إلــــى كــيــيــف فـــي مــــدة لا 
تزيد على ٤٨ ســاعــة، وقـــادرة بالتالي 
الــرئــيــس زيلنسكي. حقيقة  على طــرد 
الأمر، أن نقطة الخلاف الرئيسية بقيت 
على حالها وتــتــنــاول وضــع أوكــرانــيــا 
وحـــقـــهـــا فــــي الانــــضــــمــــام إلــــــى الــحــلــف 
الأطلسي واستمرار الغرب في الاقتراب 
من الحدود الروسية، وهو ما يرفضه 
بوتين ويريد الرجوع بالوضع ثلاثين 
سنة إلى الوراء. والحال، أن الأطلسيين 
والأوروبـــــيـــــين مــتــمــســكــون مــعــاً بــمــبــدأ 
«الأبــــواب المفتوحة» للحلف الأطلسي 
والحق السيادي لكل دولة بالانضمام 

إلــيــه؛ الأمـــر الـــذي لا ينطبق فــقــط على 
أوكـــرانـــيـــا ولــكــن أيــضــاً عــلــى جــورجــيــا 
ومــــولــــدافــــيــــا والـــــســـــويـــــد وفــــنــــلــــنــــدا... 
فــإن الإشــكــالــيــة الحقيقية يمكن  ولـــذا؛ 
تلخيصها كالتالي: ما هي الضمانات 
الأمنية التي يمكن توفيرها لأوكرانيا 
من جهة وعدم تنفير موسكو من جهة 
ثانية؟ وبكلام آخــر، فــإن السؤال يدور 
اليوم حول حظوظ العثور على صيغة 
ما بين تمسك أوكرانيا «وعدد كبير من 
الدول الغربية» بالانضمام إلى الحلف 
الأطلسي وبين الرفض الروسي المطلق 

لتطور من هذا النوع؟
حتى الساعة، لا أجوبة متوافرة 
على هذه الإشكالية. وفهم أن ماكرون 
طرح على بوتين عدداً من الأفكار التي 
اعــتــبــرهــا الأخـــيـــر «واقـــعـــيـــة» ويــمــكــن 
أيــــــاً مــن  بـــشـــأنـــهـــا. إلا أن  الــــتــــفــــاوض 
الرئيسين لم يكشف عنها، ولــم يفهم 
مــا إذا كــانــت تــتــنــاول وضـــع أوكــرانــيــا 
داخل أو خارج الحلف أو في منزلة بين 
المنزلتين. وقال ماكرون لصحافيين في 
كييف، إن الحل «لا يمكن أن يأتي إلا 
مــن الأوكــرانــيــين أنفسهم» ويتعين أن 
يكون «عملياً» و«ملموساً». وللتذكير، 
فـــــــإن كـــيـــيـــف تـــــؤكـــــد عــــلــــى ســـيـــادتـــهـــا 
الكاملة ووحـــدة أراضيها وحقها في 
إلــى الحلف الأطلسي الذي  الانضمام 
فتح لها الباب في العام ٢٠٠٨، وترى 
فــيــه الــضــمــانــة الـــوحـــيـــدة لــحــمــايــتــهــا 
مــن الأطــمــاع الــروســيــة. وأمـــس، ركــزت 
صحيفة «لو موند» المستقلة تقريرها 
لـماكرون قالها فــي رحلة  على عــبــارة 
الذهاب إلى موسكو عندما لمح إلى أن 
الخروج من المــأزق يمكن أن يكون من 
خلال أن تكون أوكرانيا في وضع يشبه 
وضع فنلندا حالياً التي ليست عضواً 
في الحلف الأطلسي ولكنها «شريك» 
لــــه؛ الأمـــــر الـــــذي يــمــكّــن أوكـــرانـــيـــا من 
الحصول على ضمانات أمنية ولكن 
من غير الانضمام الفعلي إلى الحلف 
أقـــلـــه فـــي الـــســـنـــوات الـــقـــادمـــة. وقــالــت 
المــســألــة «خيّمت»  الصحيفة، إن هــذه 
عـــلـــى زيـــــــارة مــــاكــــرون المـــــزدوجـــــة إلـــى 
موسكو وكييف. بيد أن ماكرون، في 
مؤتمره الصحافي المشترك مع نظيره 
الــعــاصــمــة الأوكــرانــيــة،  زيلنسكي فــي 
نفى أن يكون قد استعمل هذه العبارة 
التي وردت في نص سؤال طرح عليه. 
وجـــوابـــه كــــان، إن «هــــذا الــنــمــوذج هو 
أحد النماذج المطروحة على الطاولة»، 
أنـــه «يــتــعــين علينا أن نبتدع  مضيفاً 

شيئاً جديداً».

يعدّ كثيرون أن ما حصل عليه ماكرون لا يتعدى الحد الأدنى (أ.ف.ب)



تــــــتــــــردد أصــــــــــــداء خـــطـــاب 
الـــــكـــــراهـــــيـــــة مــــــن الــــهــــنــــد إلــــى 
فـــــرنـــــســـــا ويـــــســـــقـــــط ضـــحـــايـــا 
العنف العرقي والطائفي في 
إثيوبيا وميانمار. يُطرد مئات 
الـــروهـــيـــنـــغـــا والإيــــغــــور  آلاف 
مــــن ديــــارهــــم ويــــلاحَــــق أبـــنـــاء 
الأمهرا ومسلمو الهند بسبب 
الاخــــتــــلاف فـــي الـــديـــن والــلــغــة 
والـــلـــون. تــبــنــي أوهـــــام الــنــقــاء 
والأصــــــــــــول المــــتــــفــــوقــــة «عــــالمــــاً 
جــديــداً شــجــاعــاً»، على حطام 

التعدد والاختلاف والسلام.
آلـــــدوس هاكسلي  وصــــف 
في روايته «عالم جديد شجاع» 
الــبــشــري في  (١٩٣٢) المجتمع 
المـــســـتـــقـــبـــل وصــــفــــاً ســــوداويــــاً 
يــعــيــش فـــيـــه الــــنــــاس مـــوزعـــين 
عــــلــــى مــــجــــمــــوعــــات مــنــفــصــلــة 
بحسب مــســتــوى ذكـــاء محدد 
مسبقاً من قبل قادة الجماعة. 
ويمضي المحظوظون حياتهم 
يتمتعون بما يقدم لهم من دون 
قــدرة على التفكير والابتكار. 
الفئات الدنيا مقدر لها العمل 
الــجــســدي المــرهــق والــخــضــوع 
للعبودية وهــي مــحــرومــة من 
القدرة على التجمع أو التمرد 
لانخفاض إدراكــهــا لما تعانيه 
ولمــا تتعرض لــه مــن استغلال 
واحــتــقــار. انــفــصــال كــامــل عن 
البيئة والأرض وحياة ضمن 
مجمع مقفل يــكــون الانــقــســام 
والسيطرة فيه على الضعفاء 
هــمــا الــقــاعــدة وســـط منظومة 
أخــــلاقــــيــــة لا عــــلاقــــة لـــهـــا بــمــا 
يعرفه ويُقرّه البشر الحاليون. 
تــحــقــيــق الـــســـعـــادة مــــن خـــلال 
العلم هــدف المجتمع الجديد. 
لكنها ســعــادة تقتل كــل قــدرة 

على الإبداع والتحرر.
في الهند يُشكك الداعون 
إلــــى دولــــة مــحــض هــنــدوســيــة 
في معنى النظام العلماني في 
بلدهم ما دامت باكستان تعلن 
نفسها بلداً إسلامياً، لا مكان 
لــذلــك - في  للمسلمين - تبعاً 
الهند وليرحلوا إلى غير مكان. 
إريــك زيــمــور المــرشــح اليميني 
المــــتــــطــــرف إلــــــى الانـــتـــخـــابـــات 

الــــــــــرئــــــــــاســــــــــيــــــــــة 
الــــــــفــــــــرنــــــــســــــــيــــــــة 
يتعهد بحظر كل 
جماعة إسلامية 
فـــــي حـــــــال فـــــوزه 
وبــــــــــــــــــــــإعــــــــــــــــــــــادة 
الـــــلاجـــــئـــــين إلــــى 
الــــــــــبــــــــــلاد الـــــتـــــي 
جــــــــــــاءوا مـــنـــهـــا. 
يــــشــــبــــه المـــــوقـــــف 
الـــــــــيـــــــــمـــــــــيـــــــــنـــــــــي 
الــــفــــرنــــســــي ذاك 
الـــــــــــــذي تــــتــــخــــذه 
قـــــــوى مــــتــــزايــــدة 

الاتــســاع فــي تركيا والمطالبة 
بإعادة اللاجئين السوريين إلى 
ســوريــا ســيــان كـــان مصيرهم 
الوقوع في أيدي أجهزة النظام 
السوري أو بين براثن جماعات 
«القاعدة» وما يدخل في بابها. 
يــقــولــه لبنانيون  الـــقـــول ذاتــــه 
عن السوريين والفلسطينيين. 
وأميركيون عن مهاجرين من 

أميركا الوسطى. وأوروبيون 
عن أفارقة وأفغان.

تـــــحـــــول الــــــلاجــــــئــــــون إلــــى 
الــــعــــنــــوان الأكــــبــــر فــــي خــطــاب 
الـــكـــراهـــيـــة الــــرائــــج، بــيــد أنــهــم 
ليسوا الوحيدين في التعرض 
لغضب الجموع الهائجة. فكل 
مــخــتــلــف مُـــــدان بــاخــتــلافــه في 
عالم اليوم. وعليه العودة إلى 
«بلده» الذي غالباً ما يكون قد 
ـــهـــب وبـــاتـــت إمــكــانــات 

ُ
ـــــر ون دُمِّ

الحياة فيه مستحيلة.
كــــانــــت «كـــــل فــاشــيــة  وإذا 
تنطوي على ثورة مُجهضة»، 
فـــــالـــــســـــؤال هــــنــــا عــــــن الـــفـــشـــل 
الـــــذي أطـــلـــق المـــوجـــة الــحــالــيــة 

مـــــــن الــــكــــراهــــيــــة 
والــــــــــــــــعــــــــــــــــنــــــــــــــــف 
والــــتــــمــــيــــيــــز فــي 
بــــلــــدان يُــفــتــرض 
أنـــــــــهـــــــــا قــــطــــعــــت 
شوطاً في علاج 
آثــــــــــــــام المــــــاضــــــي 
ســــــــــــواء بـــــســـــواء 
مع بلدان ما زال 
منطق الجماعة 
المـــــــــعـــــــــصـــــــــومـــــــــة 
والفرقة الناجية 
قابلاً للاستغلال 
والـــتـــوظـــيـــف من 
خب السياسية. يستوي 

ُ
قبل الن

هنا اشتراكيو الدنمارك الذين 
يطاردون اللاجئين ويحولون 
حـــيـــاتـــهـــم إلـــــى ذل يــــومــــي مــع 
قــومــيــي «بـــهـــاراتـــيـــا جــانــاتــا» 
الـــــذيـــــن يـــغـــضـــون الـــنـــظـــر عــن 
الاعــــــتــــــداءات المـــتـــفـــاقـــمـــة عــلــى 
المــســلــمــين الـــهـــنـــود. وكــــلٌ يَــعِــد 
جــمــاعــتــه بــبــنــاء «عـــالـــم جــديــد 

شـــجـــاع» لــتــعــيــش فـــي ســعــادة 
ووفرة حيث يحتل «الآخرون» 
المراتب السفلى التي يستحقون 
ومن دون أن يظهروا حتى في 
المشهد العام لئلا تتلوث أفراح 

الأعراق والطبقات المختارة.
الغالب على الظن أن الفشل 
الواقف وراء الموجة الحالية من 
الكراهية الآخذة في التمدد هو 
إخــفــاق وعــود نيوليبرالية ما 
بعد الــحــرب الــبــاردة والأوهـــام 
الــتــي بُــنــيــت عــلــى عــولمــة رأس 
المــــــال وتــــســــيّــــده عـــلـــى الــحــيــاة 
الاقــتــصــاديــة، لتلحق بانهيار 
وعـــود «الاشــتــراكــيــة العلمية» 
ونماذجها السوفياتية والماوية 

عــــــادت  والـــــكـــــمـــــبـــــوديـــــة. وإذا 
إلـــى أوائــــل تسعينات  الـــذاكـــرة 
القرن الماضي ستجد مشاريع 
الرغد المقبل القائم على انفتاح 
الأســـــواق والــتــعــامــلات المــالــيــة 
التي لا تقف أمامها حواجز أو 
حدود ودول. لكن التاريخ كان 
لــه رأي آخـــر. فــاصــطــدمــت تلك 
المشاريع بجدار الواقع الصلب 
الــــــــذي رســـــــم إطــــــــار مـــــا يــمــكــن 
الـــســـيـــر فـــيـــه والــــخــــط الــفــاصــل 
الــرفــاه عبر  عــن أوهــــام تعميم 
آلـــــــيـــــــات صُـــــمـــــمـــــت خـــصـــيـــصـــاً 
لــفــئــة ضئيلة  الــــثــــروة  لــتــأمــين 
عــلــى حــســاب الأكـــثـــريـــة. وذلـــك 
قبل حلول وباء «كوفيد - ١٩» 
ليضيف كــارثــة غــيــر منتظرة 
عرّت أنظمة الحماية وأظهرت 

هزالها.
لم يكن من بدٍ والحال على 
ما تقدم من اللجوء إلى «سحر 
البيان» وإغراق شظف العيش 
الــيــومــي بــكــلام لا يــنــتــهــي في 
كــراهــيــة الآخــــر الــــذي اســتــولــى 
على فرص العمل وأطاح النقاء 
الديني وقلل احترام الطقوس 

المقدسة.
وكـــــانـــــت هــــانــــا أرنــــــــت قــد 
حــــــذرت يـــومـــاً مــــن «أن مــنــهــج 
الحملة الدعائية التوتاليتارية 
الذي يجري بمقتضاه التنبؤ 
بمصير الأعداء وإبادتهم... لا 
يعمل تماماً إلا حينما تتسلم 
الـــحـــركـــات الــســلــطــة. ويــصــيــر 
مـــن الــعــبــث مــنــاقــشــة تــنــبــؤات 
الــديــكــتــاتــور، بــمــقــدار عبث ما 
يتبدى النقاش مع قاتل حول 
ما إذا كانت ضحيته الجديدة 
قـــد مــاتــت أو لا لأن الــقــاتــل إذ 
يقتل ضحيته، يسعه أن يوفر 
إثــبــاتــاً ســريــعــاً حـــول صدقية 
أقواله... وقبل أن يتسلم قادة 
الجماهير السلطة من أجل أن 
يــلــووا عــنــق الحقيقة لصالح 
مـــزاعـــمـــهـــم، تـــتـــبـــدى حــمــلــتــهــم 
الــدعــائــيــة مــنــطــبــعــة بــاحــتــقــار 
جــــــــذري حــــيــــال الـــــوقـــــائـــــع فــي 
حـــد ذاتـــهـــا. ذلــــك أن الــوقــائــع، 
بنظرهم، مرهونة كلياً بسلطة 

من يسعه صنعها».

نــعــيــش الــيــوم فــي مرحلة 
تــبــلــور نــظــام عــالمــي جــديــد لم 
تستقر بــعــد قــواعــده وأنــمــاط 
الــــعــــلاقــــات والــــتــــفــــاعــــلات بــين 
أطــرافــه كــافــة الــتــي يتسم بها 
أي نــــظــــام عــــالمــــي تـــمـــيـــزه عــن 
أنــظــمــة أخـــــرى. فــبــعــد ســقــوط 
نـــــظـــــام الـــــحـــــرب الـــــــبـــــــاردة مــع 
سقوط الاتحاد السوفياتي قام 
نظام «اللحظة الأحادية» كما 
سماه الكاتب الأميركي شارلز 
انــــفــــراد  لـــحـــظـــة  كــــروثــــمــــر، أو 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى رأس 
هــيــكــل الـــقـــوى الــــدولــــي. نــظــام 
ســــرعــــان مــــا ســـقـــط مــــع عــــودة 
كــــل مــــن روســــيــــا الاتــــحــــاديــــة، 
وكـــــــذلـــــــك الــــــصــــــين الـــشـــعـــبـــيـــة 
ولــــو بــعــنــاويــن اســتــراتــيــجــيــة 
مختلفة عن الماضي، إلى لعب 
فـــاعـــل ووازن ومــنــافــس  دور 
للدور الأميركي على الصعيد 
الــــــعــــــالمــــــي. وســـــــاهـــــــم ســــقــــوط 
الخصم «الشرقي» في إصابة 
الحلف «الغربي» بالوهن مع 
تــغــيــر بــنــيــة الـــنـــظـــام الـــدولـــي، 
وكـــــــذلـــــــك طــــبــــيــــعــــة الأجــــــنــــــدة 
الــدولــيــة مــع تغير الأولـــويـــات 
والتحديات الوطنية والدولية 
وغــيــرهــا. ويظهر ذلــك الوهن 
بــشــكــل خــــاص فـــي الــخــلافــات 
بـــــــــين الــــــــــــولايــــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
والأعـــــــضـــــــاء الآخـــــــريـــــــن حــــول 
تـــقـــاســـم أعــــبــــاء الإســـــهـــــام فــي 
منظمة حلف شمال الأطلسي. 
وكــــــذاك يــظــهــر فـــي الــخــلافــات 
الأمــيــركــيــة - الأوروبــــيــــة حــول 
الــعــديــد مــن الــقــضــايــا الــدولــيــة 
كما  التعاطي معها.  وكيفية 
نــــــرى الــــخــــلاف ضـــمـــن الــبــيــت 
الأوروبـــي الغربي ذاتــه بشكل 
شــبــه مــســتــمــر حــــول الأجـــنـــدة 
الأوروبـــيـــة مــن دون أن يعني 
ذلـــــــــك بــــالــــطــــبــــع نـــــهـــــايـــــة هـــــذا 
الــــتــــحــــالــــف الــــغــــربــــي رغـــــــم مــا 

أصابه من تفكك.
تــغــيــر الأولــــويــــات، وكــذلــك 
الـــتـــحـــديـــات وســــقــــوط عــنــصــر 
الـــــــهـــــــويـــــــة الآيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــة 
الاستراتيجية الجامعة للدول 
الـــــــــذي كـــــــــرّس جـــــــــدار الـــفـــصـــل 

وطـــــبـــــع الـــــصـــــراع 
فــي المــاضــي، أعــاد 
الأوراق  خـــــــلـــــــط 
لدرجة كبيرة. وقد 
بـــرز ذلـــك الــتــحــول 
مــــن خـــــلال أنـــمـــاط 
تفاهمات وتعاون 
«بـــالـــقـــطـــعـــة» بــين 
مـــخـــتـــلـــف الــــقــــوى 
بعيداً عــن طبيعة 
الأنــــــظــــــمــــــة الــــتــــي 
تـــحـــكـــمـــهـــا. وقــــد 

إلـــى إحـــــداث سيولة  أدى ذلـــك 
ومـــرونـــة كــبــيــرة فــي الــعــلاقــات 
الدولية، خاصة في ظل عولمة 

متسارعة وجارفة.
عــولمــة حـــوّلـــت الــعــالــم إلــى 
مــــثــــابــــة قـــــريـــــة كــــونــــيــــة تــتــســم 
بدرجة جد عالية من الترابط 
والتداخل والاعتماد المتبادل. 
مـــــقـــــابـــــل ذلــــــــــــك، ظـــــهـــــر مــــســــار 
مناقض، جــاء بمثابة رد فعل 
عـــلـــى الــــعــــولمــــة عــــبّــــر عـــنـــه مــن 
خـــــلال إحــــيــــاء هــــويــــات أولـــيـــة 

(ديــنــيــة أو مــذهــبــيــة أو إثنية 
أو غــيــرهــا) أمــــام هـــذه الــعــولمــة 
الــتــي يــراهــا كــثــيــرون لأســبــاب 
مختلفة أنها تسلبهم أو تهدد 
خـــصـــوصـــيـــاتـــهـــم الـــهـــويـــاتـــيـــة 
فــي بــلادهــم، أو أنــهــا مسؤولة 
عــــــن الأزمــــــــــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــحــــادة الــتــي 
يــعــيــشــونــهــا؛ الأمـــــر الـــــذي أثــر 
ويـــؤثـــر فـــي الــنــســيــج الــوطــنــي 
لعدد مــن الـــدول ولــو بدرجات 
مـــتـــفـــاوتـــة. كــمــا ظـــهـــرت ردود 
فــعــل عــبــر دعــــوات «الانـــطـــواء» 
الوطني على حساب «التعاون 
الإقـــلـــيـــمـــي» بـــاعـــتـــبـــار أن هـــذا 
الأخير حسب هذه الرؤية يهدد 

الهوية والمصالح 
الــــــــــــوطــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــة. 
نـــــلـــــحـــــظ صـــــعـــــود 
هـــــــــذه الــــــتــــــيــــــارات 
الــــــخــــــطــــــاب  ذات 
الــــــشــــــعــــــبــــــوي فـــي 
مـــجـــتـــمـــعـــات دول 
الاتحاد الأوروبي 
ولــــــــــــو بــــــــدرجــــــــات 
مــــتــــفــــاوتــــة، عــلــمــاً 
بـــأنـــهـــا مــنــتــشــرة 
بعناوين مختلفة 

في مجمل بقاع العالم.
عــلــى صعيد آخـــر، نشهد 
مــــزيــــداً مــــن الـــتـــعـــاون الأمـــنـــي 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي الــــــروســــــي - 
الــصــيــنــي فـــي وجـــه الـــولايـــات 
المتحدة محفزه المباشر مؤخرا 
أوكـــرانـــيـــا بــالــنــســبــة لــروســيــا 
وتايوان بالنسبة إلى الصين 
الشعبية بشكل خاص. يعكس 
ذلك كله ازدياد حدة التنافس 
بـــين هــــذه الـــقـــوى ســـــواء على 
مستوى الجغرافيا السياسية 

أو الجغرافيا الاقتصادية أو 
الاثــنــتــين فــي الــعــالــم. ويــطــرح 
الــســؤال فيما إذا كــان النظام 
الجديد الذي يتبلور سيكون 
ثــنــائــي الــقــطــبــيــة (أمـــيـــركـــي - 
صــيــنــي) أم ثــلاثــي الــقــطــبــيــة، 
بـــإضـــافـــة روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة 
إلــــى رأس هــــرم بــنــيــة الــنــظــام 

الجديد.
لعبة التنافس هذه وكيفية 
إدارتها والقواعد التي ستنتج 
منها مع الوقت ستحدد بشكل 
الــنــظــام العالمي  كبير طبيعة 
الــــذي ســيــتــبــلــور ويــســتــقــر مع 

الوقت.
المـــــنـــــاخ أو  كـــمـــا أن أزمــــــــة 

التغييرات البيئية الحادة وما 
تــشــكــلــه مـــن تـــداعـــيـــات سلبية 
عـــلـــى كــــل مــــن الأمــــــن الـــغـــذائـــي 
والأمــــــــــــــن المـــــــائـــــــي والـــــهـــــجـــــرة 
الـــقـــســـريـــة وانــــتــــشــــار الأوبـــئـــة 
والأمراض كلها عناصر تهدد 
الاستقرار على الصعد كافة، 
مـــنـــهـــا الــــوطــــنــــي والإقـــلـــيـــمـــي 
والــــــــدولــــــــي. أضـــــــف إلـــــــى ذلــــك 
جائحة «كوفيد» التي كشفت 
الـــحـــاجـــة إلـــــى بــــلــــورة تـــعـــاون 
دولــــي فــاعــل مــتــعــدد الأطــــراف 
تنتج منه استراتيجية ناشطة 
ومــــبــــادرة لــلــتــعــامــل بــفــاعــلــيــة 
ونــجــاح مــع تــحــديــات صحية 

من هذا النوع مستقبلاً.
ولا بد من التذكير في هذا 
الــصــدد، أن الاقتصاد العالمي 
فــي حــالــة انـــحـــدار شــديــد كما 
تــدل على ذلــك المــؤشــرات كافة 
عــــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن الـــوطـــنـــي 
والدولي. ونشهد ازدياداً كبيراً 
فــي عـــدد الــــدول الــتــي تصنف 
أنــــهــــا فـــــي طـــريـــقـــهـــا لــلــفــشــل، 
وكذلك تلك التي انضمت إلى 
الــدول الفاشلة. كما  مجموعة 
نشهد ازديــــاداً هــائــلاً، خاصة 
في الدول الفقيرة في عداد من 
يعيشون فــي فقر مــدقــع. ذلك 
كله يزيد من المخاطر المختلفة 
الأبـــــعـــــاد والمــــســــتــــويــــات عــلــى 

الصعد كافة.
إن تبلور نظام عالمي جديد 
يــوفــر الاســـتـــقـــرار فـــي «الــقــريــة 
الكونية» التي نعيش فيها، في 
ظل هذه المتغيرات والتحديات 
المــــــــــتــــــــــزايــــــــــدة والمـــــــتـــــــرابـــــــطـــــــة 
بتداعياتها، إن لم يكن بعضها 
بمسبباتها، والــتــي لا تعرف 
الـــــحـــــدود بــــين الــــــــدول بــســبــب 
طــبــيــعــتــهــا، يــســتــدعــي تــوفــيــر 
الـــــرؤيـــــة والإرادة  «ثــــلاثــــيــــة» 
والإمـــكـــانـــات لــبــلــورة «مــيــثــاق 
عـــالمـــي لـــلـــتـــضـــامـــن»... مــيــثــاق 
يــــوفــــر خـــريـــطـــة طــــريــــق وقــــوة 
الــذي  دفــع للخروج مــن النفق 
وجد العالم نفسه فيه، يساهم 
ذلـــك إذا وجـــد فـــي بــنــاء نــظــام 
عالمي مستقر لمصلحة جميع 

مكوناته.

كـــنـــت فـــــي مـــديـــنـــة طــنــجــة 
قبل سنوات، وسألت عن أقرب 
منطقة إليها في موقعها الفريد 
على المتوسط والأطلسي معاً، 
فسمعت ممن سألته أنني إذا 
أستطيع  قريبة  أردت منطقة 
أن أصل إليها في حدود ساعة 
من الزمن، فلن أجــد أجمل من 

تطوان ولا شفشاون!
وكنت قــد زرت تــطــوان من 
قبل، وكنت أسمع عن شفشاون 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــــى، ولــــكــــن الـــــذي 
حــدّثــنــي عــنــهــا هـــنـــاك حــبّــبــهــا 
إلــى نفسي جــداً، وأغــرانــي بها 
لأقــصــى حـــد، وقــــال مـــا معناه 
أني سأجد فيها منطقة نادرة، 
الــســمــاوي  الـــلـــون الأزرق  وأن 
الغالب على مبانيها يميزها 
عمّا سواها من مناطق المغرب، 
وأن الذين يزورونها يفتتنون 
بــــهــــا، فـــــلا يـــــجـــــدون مــــفــــراً مــن 
الــــعــــودة إلـــيـــهـــا مـــــرة ثـــانـــيـــة... 

وربما مرات!
وقــد وجدتها كما قيل لي 
عــنــهــا وأكــــثــــر، وبـــــدت لـــي كــأن 
زرقــــــة المـــبـــانـــي فــيــهــا تــغــلّــفــهــا 
بــســمــاء صــافــيــة، فــكــأنــك فيها 
بــين ســمــاءيــن: واحــــدة تعلوك 
فــــي غـــايـــة الأفــــــق الـــلانـــهـــائـــي، 
وأخــــــــــرى تــــتــــمــــدد أمـــــامـــــك فــي 
شـــفـــشـــاون ثـــم تـــــدور مــعــك في 
الشوارع، والبنايات، والنوافذ، 
والــــجــــدران، وفـــي كـــل ركـــن من 

المنطقة تصل إليه قدماك!

وقـــــــد غـــــادرتـــــهـــــا فـــــي ذلــــك 
الــيــوم، وفـــي نيتي أن أزورهـــا 
كلما كنت في المغرب، أو على 
وجه الدقة كلما كنت في طنجة 
قريباً منها، ففيها من الأُلفة ما 
تــجــده فــي كــل مــديــنــة مغربية 
تقريباً، وفيها مــا يــبــدو كأنه 
ســــر تـــخـــتـــص بــــه نــفــســهــا ولا 
تبوح به إلا لزائرها، وفيها ما 
يظل يــشــدك نحوها إذا حدث 
ورأيــتــهــا لأول مـــرة، ولا شــيء 
يمكن أن يقال عنها في مكانها 
ســـوى أنــهــا زهـــرة الــشــمــال في 

البلاد!
يــبــدو غريباً  ولأن اســمــهــا 
بـــالـــقـــيـــاس عـــلـــى بــــاقــــي المـــــدن 
المتناثرة على خريطة المغرب 
بــمــوازاة المحيط، فلقد رجعت 
إلـــى طنجة وأنـــا أحـــاول  منها 
أن أحـــفـــظ الاســـــم بــيــنــي وبــين 
نفسي، حتى إذا حدث ووجدت 
بــالــقــرب منها بعدها في  أنــي 
أي يـــــوم، ذهـــبـــت أمـــتّـــع الــنــظــر 

بألوانها الزاهية من جديد!
ولم أكن أعرف وقتها وأنا 
أردد الاســم في ســري، ثم وأنا 
أجـــاهـــد لأعــثــر لـــه عــلــى معنى 
محدد، أن وقتاً سيأتي عليها 
كما أتــى قبل أيــام صــارت فيه 
حــديــث الــدنــيــا، وربــمــا صــارت 
محسودة على ذلك من كل المدن 
فــي أنــحــاء الــعــالــم، ولــيــس في 

المملكة المغربية وحدها!
وحــــــين جــــــاء هــــــذا الـــوقـــت 

عــلــيــهــا، وحــــين ارتـــبـــط وقــتــهــا 
الذي جاءها بمحنة صغيرها 
ريان خالد أورام، ثم بموته في 
آخـــر لــحــظــات الإنـــقـــاذ، فـــلا بد 
أنــهــا كــانــت تــصــد حــســد المــدن 
عنها، ولسان حالها يقول ما 
كــــان الـــشـــاعـــر يــقــولــه عـــن أنـــه: 
المـــوت لا يخلو من  حتى على 

الحسدِ!
ورغــم المحن المتكررة التي 
مر بها أطفال كثيرون في سن 
ريــــــان، أو فـــي ســـن قــريــبــة من 
ســنــه، وكــــان أشــهــرهــم محمد 
الـــــــدرة فــــي فــلــســطــين، وإيـــــلان 
الــســوري الــكــردي الـــذي عثروا 
عــلــيــه مُــلــقــى عــلــى وجــهــه فــوق 

شــــواطــــئ الــــيــــونــــان، ومــعــهــمــا 
فــواز قطيفان المختطف حالياً 
فـــــي إحـــــــدى مــــــدن ريــــــف درعـــــا 
فـــي جــنــوب ســـوريـــا، وغــيــرهــم 
وغيرهم إلى آخر هذه القائمة 
التي تعرّي عالمنا المعاصر... 
رغم طول القائمة فإن ريان كان 

وســيــبــقــى نــســيــج 
وحــــده بـــلا مــثــيــل، 
وكــــــــــــــــــــان نــــــــــــــــادرة 
ســنــبــقــى نــذكــرهــا 
ســواء في محنته، 
أو في موته، أو في 
طـــــوفـــــان المـــشـــاعـــر 
الـــتـــي تـــدفـــقـــت مــن 
فـــي  أو  حـــــــــولـــــــــه، 
صـــيـــحـــات الـــدعـــاء 
الــتــي كــانــت تشق 
السماء في مكانه، 
لــعــلــه يـــخـــرج مــن 

الــتــي ابتلعته،  المــظــلــمــة  الــبــئــر 
وأبـــت إلا أن تتشبث بجسده 
الأخــضــر إلـــى آخـــر الــلــحــظــات، 

فـــلا تــلــفــظــه إلا بــشــق الأنــفــس، 
كما كان باطن الحوت قد لفظ 

جسد يونس عليه السلام!
فليس فــي العالم صاحب 
قلب، إلا وقد مال قلبه مع ريان 
حــيــث كـــان يميل ويستقر في 
قــعــر الــبــئــر الــعــمــيــقــة، ولا في 

الأرض إنسان ذو 
ضـــمـــيـــر حـــــــي، إلا 
وتعاطف ضميره 
مــــــع ريــــــــــان حــيــث 
كان، ولا على ظهر 
الكوكب واحد من 
بــنــي آدم، إلا وقــد 
راحت آدميته تقفز 
فــــــوق كــــل الأنــــبــــاء 
المـــذاعـــة، فتتسمر 
أمــــــــام نــــبــــأ ريـــــان 
عـــلـــى الـــشـــاشـــات 
التي كانت تنقل 
خطوات الإنقاذ خطوة من وراء 

خطوة!
ورغـــــــم بُــــعــــد المـــســـافـــة بــين 

المغرب في أقصى غــرب عالمنا 
العربي، وبين الإمارات العربية 
فـــي أقـــصـــى الـــشـــرق مـــنـــه، فــإن 
الــحــدث الأكــبــر قــد طــوى البعد 
بـــين الــبــلــديــن، وجـــعـــل الـــوزيـــر 
مـــانـــع ســعــيــد الــعــتــيــبــة يــخــرج 
عن صمته الشعري، فيقول في 

ريان قصيدة لم يسبق أن قالها 
فــــي طـــفـــل، ويـــجـــعـــل فــيــهــا مــن 
المعاني مــا لا يقوله إلا شاعر 
مطبوع، كما كانت العرب في 

قديمها تقول!
وما قاله الوزير الشاعر في 
قصيدته الباكية، كان أقرب إلى 
قطرة الماء التي إذا ذقتها أنت 
أعطتك مـــذاق البحر كله على 

طرف لسانك!
ولــــــيــــــس ســـــــــراً أن مـــحـــنـــة 
ريـــــــــــان قـــــــد أذابـــــــــــــت الــــــحــــــدود 
المغلقة بــين الجزائر والمــغــرب، 
وجعلت عواطف الكثيرين من 
الجزائريين تقفز فوق الحدود، 
تــــشــــارك كــل  تــمــلــك إلا أن  فــــلا 

الــنــاس دعـــوات القلب الــتــي لم 
تــكــن تـــتـــوقـــف، وكـــــان فـــي ذلــك 
مــا يكفي لأن يــقــول إن مــا بين 
الـــشـــعـــوب قــــد يــــتــــوارى قــلــيــلاً 
تحت ضغط الأحــــداث، ولكنه 
أبــــداً لا يــغــيــب ولا يــتــأخــر عن 
بـــالـــحـــضـــور، إذا مــا  المـــــبـــــادرة 

استعادته المناسبات، وإذا ما 
أيقظته المحن والملمّات!

تــــمــــامــــاً كــــمــــا جــــــــرى عــلــى 
بـــاب معبر «جـــوج بــغــال» بين 
الــبــلــديــن قــبــل ســنــوات، عندما 
فاز منتخب الجزائر في بطولة 
أفـــريـــقـــيـــة، فــــخــــرج مـــواطـــنـــون 
مغربيون واحــتــشــدوا بالقرب 
مـــــن بــــــاب المــــعــــبــــر، ثـــــم راحــــــوا 
يلوحون مهنئين للأشقاء في 

الجزائر على الجهة المقابلة!
كــــان ريـــــان فـــي قــعــر الــبــئــر 
يــصــارع المـــوت بحثاً عــن قليل 
مــــن الــــهــــواء يُــبــقــيــه عـــلـــى قــيــد 
الــحــيــاة، ولــكــنــه لــم يــكــن يــدري 
أنـــــه وهـــــو فــــي غـــيـــابـــة الـــجـــب، 
قــد أحــيــا الآمـــال مــن جــديــد في 
أرضنا العربية، فنسي الشاعر 
العتيبة مثلاً أنه إماراتي وأن 
ريان مغربي، ولم يذكر إلا أنه 
عربي وإلا أن هذا الطفل عربي 
في كل حال، وبالإجمال حضر 
على لــســان الــشــاعــر مــا يجمع 

الإنسان مع الإنسان!
ريـــان تــحــول مــن طــفــل إلــى 
رمــــــز، ومـــــن اســـــم إلـــــى مــعــنــى، 
ومن صغير بمقاييس السنين 
إلـــــى كــبــيــر بـــحـــســـاب المــعــانــي 
الــــعــــالــــيــــة، ومـــــــن مـــعـــنـــى إلــــى 
مبنى راح يرتفع من المشاعر، 
والأحـــــاســـــيـــــس، والــــعــــواطــــف، 
الــتــي تــراكــمــت مــن حــولــه حتى 

تجسدت في كل شيء نبيل!
ريــان الــذي عــاش لا يغادر 

شفشاون، ولا يعرفه غير رفاق 
الطفولة في المكان، مــات وهو 
عــنــوان لــلإنــســانــيــة فــي أرجـــاء 
الــدنــيــا، ورحــــل وهـــو بـــاب من 
أبواب البراءة التي دخل منها 
الــعــالــم إلــى مــا أصــبــح يتغافل 
عنه من المعاني الجميلة على 

الأرض!
ريـــــــان غـــــــادر وقــــــد أصــبــح 
اســمــاً عــلــى مــســمــى فــي لحظة 
المــغــادرة، غــادر وهو يعرف أن 
في اسمه ما يدل على الارتواء 
بــعــد الــعــطــش الـــطـــويـــل، غـــادر 
الــســمــاء أن تجعل  وقـــد أرادت 
من حكايته المملوءة بالأسى، 
دعـــوة مــوحــيــة إلـــى أن يــرتــوي 
الــبــشــر، وأن يستعيدوا  منها 
منها أشــيــاء كثيرة صـــاروا لا 
يــعــرفــونــهــا فــــي غـــمـــرة ســبــاق 
هذا العصر اللاهث، غادر وقد 
اجتمعت حوله القلوب كما لم 
تــجــتــمــع حــــول طــفــل ولا حــول 

رجل من الرجال!
ريـــان مـــات فــي لحظة كــان 
أحـــــــوج الــــنــــاس فـــيـــهـــا إلـــــى أن 
يعيش، وكان الناس أحوج ما 
يكونون فيها إلى أن ينتبهوا 
إلــــــى مـــــا قـــصـــد هـــــو أن يــلــفــت 

انتباهنا إليه!
ريان قصد وروحه تصعد 
إلــــى الــســمــاء أن يــتــجــســد فيه 
المعنى الأسمى في هذه الحياة، 
ولكنه أبى إلا أن يموت بينما 

هو يدعونا إلى الحياة!

سليمان جودة

د. ناصيف حتي

الــــرأي Issue العدد ١٥٧٨٠ - Thursday ١٢الخميس ٢٠٢٢/٢/١٠ ASHARQ AL-AWSAT

نظام عالمي جديد وتحديات متعددة «عالم جديد شجاع»

ريان الذي دعانا إلى الحياة وهو يموت!

حسام عيتاني

ريان مات في لحظة كان أحوج الناس فيها إلى أن يعيش 
 وقصد وروحه تصعد إلى السماء أن يتجسد فيه المعنى الأسمى

 في هذه الحياة... ولكنه أبى إلا أن يموت بينما هو يدعونا إلى الحياة!    

نشهد ازدياداً كبيراً في عدد الدول التي 
تصنف أنها في طريقها للفشل، وكذلك 

تلك التي انضمت إلى الدول الفاشلة

تحقيق السعادة من خلال العلم 
هدف المجتمع الجديد... لكنها سعادة 
تقتل كل قدرة على الإبداع والتحرر



١٣الــــرأي

الاتفاق مع إيران يسهّل على أميركا التفرغ للصين!
فــي ١٨ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
أفادت وكالة أنباء «إيرنا» الرسمية، 
بأن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 
سيقوم بزيارة رسمية إلى أبوظبي 
في ٧ فبراير (شباط). لكن مر التاريخ 
ولم يصل رئيسي. التغيير الواضح 
في الجدول الزمني يأتي في أعقاب 
عدة هجمات بطائرات من دون طيار 
وصــواريــخ على الإمـــارات من حركة 
الله» اليمنية المدعومة من  «أنصار 
إيران المعروفة باسم الحوثيين. كما 
يأتي بعد أن أعلنت جماعة غامضة 
الــعــراق مسؤوليتها عــن هجوم  فــي 
غـــيـــر مـــؤكـــد بـــطـــائـــرة مـــســـيّـــرة عــلــى 
الإمارات العربية المتحدة بعدما قام 
الــقــومــي الإمــاراتــي  مستشار الأمـــن 
الشيخ طحنون بن زايــد آل نهيان، 

بزيارة نادرة إلى طهران.
فــي ٣١ ديسمبر (كــانــون الأول) 
عـــلـــن أن «وفــــــداً تـــجـــاريـــاً» إيــرانــيــاً 

ُ
أ

ســيــزور الإمـــــارات الــعــربــيــة المتحدة 
يــومــي ٦ و٩ فــبــرايــر، بــقــيــادة وزيــر 
الـــصـــنـــاعـــة والــــتــــعــــديــــن والــــتــــجــــارة 
ومــســؤولــين كــبــار آخـــريـــن لحضور 
منتدى فــرص الأعــمــال والاستثمار 
بـــين إيــــــران والإمــــــــــارات. لــكــن بـــدأت 
صــواريــخ الحوثيين تتساقط على 

أبوظبي.
فـــــي ٣ فـــــبـــــرايـــــر، أجـــــــــرى وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي حــســين أمــيــر 
عــبــدالــلــهــيــان، مــحــادثــة هــاتــفــيــة مع 
نــظــيــره الإمـــاراتـــي الــشــيــخ عــبــد الله 
بــن زايـــد، حيث وصــف عبداللهيان 
العلاقات الثنائية بأنها «إيجابية 
وتقدمية»، وأن استمرار الصراع في 
اليمن «ليس فــي مصلحة الأطــراف 
المتحاربة ولا المنطقة»، كما انتقد 
الـــوجـــود الإســـرائـــيـــلـــي المـــتـــزايـــد في 
المــنــطــقــة بـــوصـــفـــه تـــهـــديـــداً لــجــمــيــع 

الدول.
تــــدّعــــي  إيــــــــــران  والمـــــــعـــــــروف أن 

الــــرغــــبــــة فـــــي الـــــتـــــقـــــارب مـــــع الـــــــدول 
العربية المــجــاورة، رغــم أنــه لــم يعد 
بــاســتــطــاعــتــهــا فــعــل أي شــــيء، لأنــه 
صار لإسرائيل موطئ قدم بالقرب 
من حدودها الجنوبية. وفي الأيام 
الأخــــيــــرة بــعــدمــا تــكــبــد الــحــوثــيــون 
خــســائــر جسيمة فــي أرض المعركة 
على يد كتائب العمالقة المدعومة من 
الإمــارات، كان لا بد لطهران تحريك 
الحوثيين، ليأتيها الرد غير المتوقع، 
ــعــل اتــفــاقــيــتــهــا 

ّ
فـــــإذا بـــــالإمـــــارات تــف

الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــع فـــرنـــســـا، وإذا 
بالولايات المتحدة تحول طائراتها 
الحربية للدفاع عن الإمارات بقيادة 
قــائــد الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، 
الـــجـــنـــرال كــيــنــيــث مـــاكـــنـــزي. وهــكــذا 

تأجلت زيارة رئيسي.
مـــن هــنــا كــــان لافــتــاً مـــا يحصل 
فــي مــوضــوع رفــع الــعــقــوبــات مساء 
الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي عــــن إيــــــــران قــبــل 
توقيعها على الاتفاق النووي، وهو 
ما تمنعت الإدارة الأميركية سابقاً 
عن مجرد البحث فيه. وكان مفاجئاً 
تصريح وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
عبداللهيان، فــائــق التحدي لأقــوى 
دولة في العالم - على الأقل في الوقت 
الــحــاضــر - كــم كـــان مــدهــشــاً فائض 
الــثــقــة لــــدى الإيــــرانــــي لــكــي يــطــالــب 
بضمانات تُلزم الإدارات الأميركية 
بــبــنــود الاتــفــاق  الــتــقــيــد  المستقبلية 
وتمنعها من إلغائه تكراراً لما حدث 
مـــع الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب، وهــو 
مــطــلــب مــخــالــف لـــدســـتـــور وأعـــــراف 
الولايات المتحدة. قال عبداللهيان إن 
الإجراءات الأميركية بشأن العقوبات 
«جيدة إنما غير كافية»، وقد سبق 
هــذا تصريح للوزير نفسه لمــح فيه 
إلـــى ضــــرورة الــتــعــويــض عــمّــا لحق 
ببلاده من أضرار بسبب العقوبات 
منذ إلغاء الاتفاقية، وقال إن بلاده 
أبلغت أميركا عبر وسطاء بأن عليها 

إثبات حسن نيتها! مضيفاً: «إننا 
طالبنا بمنح ضمانات على جميع 
المــســتــويــات السياسية والحقوقية 
والاقتصادية». فمن أين يأتي فائض 
الــثــقــة الإيــرانــيــة هـــذا؟ والأهــــم، لمــاذا 
المــتــحــدة لتحدي  الـــولايـــات  تخضع 
إيــران وإمـــلاءات قــادة إيــران وكــل ما 
يمثله النظام الإيراني من قمع دموي 
لــشــعــبــه وتـــعـــدٍّ ســـافـــر عــلــى ســيــادة 
بـــواســـطـــة  المـــنـــطـــقـــة  وشــــعــــوب دول 
أذرعه؟ وأخيراً وليس آخراً، ماذا عن 
الخطر الإيراني على كيان إسرائيل 
القيادة الإسرائيلية  والذي وصفته 
بـــأنـــه يــشــكّــل خـــطـــراً وجــــوديــــاً على 
إسرائيل التي ستتصرف بمفردها 

إذا اضــطــرت لكي 
تُــنــهــي الــبــرنــامــج 
الــنــووي الإيــرانــي 
قــــــــــســــــــــراً؟ وكــــــــــان 
رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الإســـــــــرائـــــــــيـــــــــلـــــــــي 
نفتالي بنيت، قد 
قــــال يــــوم الاثــنــين 

المــاضــي، إن الرئيس الأمــيــركــي جو 
 حرية إسرائيل 

ً
بايدن يؤيد صراحة

فــي العمل ضــد إيــــران، ســـواء كانت 
هناك عودة للاتفاق النووي أم لا.

ووفقاً لبنيت، أدلى بايدن ببيان 
بهذا المعنى في محادثتهما الهاتفية 
ليلة الأحد، معبراً عن «دعمه الثابت 
لأمن إسرائيل وحرية عملها»، لكنه 

لم يربطها مباشرةً بإيران.
لا بـــد مـــن الاعـــتـــراف بـــأن إيـــران 
درســــــــــت جـــــيـــــداً الــــفــــكــــر الأمــــيــــركــــي 
الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــي والاتــــــــجــــــــاهــــــــات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلـــرئـــيـــس بـــايـــدن 
وإدارتـــــــه وهــــو بــالــتــأكــيــد اســتــمــرار 
لنهج الرئيس السابق باراك أوباما. 
فــــرغــــم المــــعــــانــــاة الإيــــرانــــيــــة بــســبــب 
الــعــقــوبــات الـــتـــي أثـــــرت عــلــى وضــع 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وانــخــفــاض هــائــل 

في مستوى المعيشة جعل ٧٠٪ من 
الفقر، فإن  الشعب يــرزح تحت خط 
نــظــامــاً شــمــولــيــاً كــالــنــظــام الإيــرانــي 
لا يــعــنــيــه مــســتــوى مــعــيــشــة شعبه 
لــذا استطاع أن يساوم  ورفــاهــيــتــه، 
الــدول المفاوضة وعلى  ويماطل مع 
رأســهــا الـــولايـــات المــتــحــدة حــتــى لو 
مــــات نــصــف شــعــبــه جـــوعـــاً، تــمــامــاً 
مثل كوريا الشمالية التي عانت من 
مجاعة شعبها للحفاظ على نظام 
كيم إيل جونغ ومن بعده ابنه الشاب 
الــنــووي.  كيم جونغ أون، وســلاحــه 
وقـــد أدرك الأمــيــركــي مـــن جــديــد أن 
سلاح العقوبات يمكن التنازل عنه 

لقاء وقف البرنامج النووي.

من ناحيه أخرى، دخل الرئيس 
بــايــدن وإدارتــــه فــي النصف الثاني 
مــن الـــولايـــة ولـــم يــحــقــق الــكــثــيــر من 
الإنــــجــــازات فـــي الـــداخـــل والـــخـــارج، 
ويسود اعتقاد بأنه غير قــادر على 
تــحــقــيــق تـــقـــدم فـــي أيٍّ مـــن المــلــفــات 
المهمة التي بين يديه بسبب تقدمه 
في السن وتردده، هذا عدا عن اعتبار 
الإدارة أن الانسحاب من أفغانستان 
كــان إنــجــازاً، وكــثــرٌ عـــدّوه انسحاباً 
مهيناً ومـــــذلاًّ مـــسّ بهيبة الجيش 
الأقوى في العالم. لهذا فإن الرئيس 
بايدن في حاجة إلى اتفاق مع إيران 
فــــي مــلــفــهــا الـــــنـــــووي يــســتــطــيــع أن 
يحسّن صورته ويُظهره كإنجاز مهم 
في عهده، ثم لا ننسى أن انتخابات 
الـــــكـــــونـــــغـــــرس فــــــي شــــهــــر نـــوفـــمـــبـــر 
(تشرين الثاني) المقبل، حيث جرت 

الـــعـــادة أن يــخــســر الــحــزب الــحــاكــم. 
حــالــيــاً الأغــلــبــيــة الــديــمــقــراطــيــة في 
مجلسي الشيوخ والــنــواب ضئيلة 
جداً، لذا فإن الرئيس بايدن يريد أن 
الــتــي سقطت  يخفف مــن المــشــكــلات 
فـــي «حــضــنــه». لــهــذا يــمــكــن لاتــفــاق 
مع إيران أن يساعد إذا أوقفت إيران 
بــرنــامــجــهــا الــــنــــووي. ومــــن نــاحــيــه 
أخرى فإن اتفاقاً مع إيران يمكن أن 
لــــلإدارة الأمــيــركــيــة بالتفرغ  يسمح 
لـــشـــؤون الـــصـــين الـــتـــي تــبــقــى المــلــف 
الأهـــــم والمـــنـــافـــس الأول عــلــى مــركــز 

الدولة الأقوى في العالم.
وعـــــــودة إلـــــى الـــخـــطـــر الإيــــرانــــي 
على إسرائيل وتصريحات نفتالي 
بــنــيــت وقـــيـــاداتـــه 
الــعــســكــريــة الــتــي 
تــرفــض أي تنازل 
في المفاوضات مع 
إيـــران قبل تفكيك 
محطات تخصيب 
الـــــــــيـــــــــورانـــــــــيـــــــــوم 
وتــــســــلــــيــــم نــســبــة 
المــادة المخصبة واعتبار  كبيرة من 
البرنامج النووي الإيراني والسلاح 
الــدولــة  لــوجــود  الباليستي تــهــديــداً 
الإسرائيلية. لكن مع إعلان الخارجية 
الأميركية عن رفع عقوبات عن إيران 
لم تعلق إسرائيل على الأمر، وكأنه 

لا يعنيها أو يهمها.
واقــع الأمــر أن هناك رأيــاً سائداً 
فـــــي صــــفــــوف الــــقــــيــــادة الــعــســكــريــة 
الإسرائيلية يقول إن حصول إيران 
عــلــى الـــســـلاح الـــنـــووي لـــن يعطيها 
تــــفــــوقــــاً عــــلــــى الــــــقــــــدرة الـــعـــســـكـــريـــة 
الإســرائــيــلــيــة الـــتـــي تــمــلــك أضــعــافــاً 
مضاعفة من الرؤوس النووية، وإن 
التاريخ علّمنا أن احتمال استعمال 
هــكــذا ســـلاح أمـــر غــيــر قــائــم، ولــهــذا 
المــســؤولــون الإيــرانــيــون أن  إذا أراد 
يحصلوا على النووي فليكن هذا، 

وهو يعني العرب أكثر من إسرائيل.
إنــمــا حــقــيــقــة صــمــت إســرائــيــل 
تكمن في أنها فعلياً لا تمانع من 
وجــود ما يسمى الخطر الإيراني، 
كــمــا لـــم تــمــانــع مـــن قــبــلــه بــوجــود 
جــمــال عــبــد الــنــاصــر وتـــيـــاره الــذي 
اجتاح العالم العربي ووجود صدام 
حسين، فالدولة العبرية هي مزيج 
مـــن شـــعـــوب ذات أصـــــول مختلفة 
ومتناقضة في عاداتها وتقاليدها 
وقيمها، فمنهم الأوروبـــي الغربي 
والأوروبــــــــــــــــــــي الــــــشــــــرقــــــي ومـــنـــهـــم 
الأمـــيـــركـــي والـــشـــرقـــي الـــعـــربـــي من 
المـــغـــرب والــــعــــراق وإيـــــــران والــيــمــن 
وكذلك هؤلاء الذين استُقدموا من 
الحبشة، كل هؤلاء لا يجمعهم شيء 
ســــوى حــــال الـــحـــرب والـــخـــوف من 
عــدو خارجي. ومــن هنا فــإن إيــران 
وأذرعها من «حماس» و«حزب الله» 
و«الحوثيين» وغيرهم يؤدون الدور 
المطلوب، وهو دور العدو المتربص 
الذي يريد إزالــة دولة إسرائيل من 
الوجود، وإن كان هذا بالاحتفالات 
وأسماء الفيالق وشعارات «قادمون 
يـــا قـــــدس» وأوهـــــــام الانـــتـــصـــارات، 
فتتوحد عندئذ الشعوب اليهودية 
فــــي الـــــدولـــــة. ولـــــو قـــــرأ المــمــانــعــون 
الــعــرب الــصــادقــون تــاريــخ الــصــراع 
مع إسرائيل لفهموا أن الانقسام في 
المجتمع الإسرائيلي لم يحصل في 
الحروب إنما عندما أقدم الرئيس 
المصري الراحل أنور السادات على 
زيـــــــارة الــــقــــدس فــانــقــســم المــجــتــمــع 
عــمــوديــاً بــين حــركــة «الــســلام الآن» 
وصقور اليمين المتطرف. فهل من 

سامع؟
لــكــن مـــــاذا عـــن تــطــلــعــات إيــــران 

بالنسبة إلى العرض الأميركي؟
قال وزير النفط جواد أوجي، إن 
إيـــران ستصبح مــســتــورداً للبنزين 
وزيــت الغاز في العامين أو الأعــوام 

الــثــلاثــة المــقــبــلــة بــســبــب الاســتــهــلاك 
ــعــنــا 

ّ
المــحــلــي الـــقـــوي. وأضــــــاف: «وق

عقوداً إضافية بـ ١٫٤٦ مليون برميل 
يومياً في فترة أربع إلى ست سنوات 
لمصافٍ تنتج المواد الأولية لمصانع 
الــبــتــروكــيــمــاويــات». وأشــــار إلـــى أن 
هناك حاجة إلــى مــا بــين ٢٫٥ مليار 
دولار و٣ مــلــيــارات دولار لإضــافــة 
١٠٠ ألف برميل في اليوم من طاقة 

التكرير، وسيتم ترتيب التمويل.
وأوضـــــح أن إيـــــران قـــــادرة على 
تصدير ٢٫٥ مليون برميل في اليوم 
بطاقة إنتاجية تبلغ نحو ٤ ملايين 

برميل في اليوم.
وقــــال فــــاروخ عــلــيــخــانــي، نائب 
الـــعـــضـــو المــــنــــتــــدب لـــشـــركـــة الــنــفــط 
إنــه «إذا رُفعت  الوطنية الإيــرانــيــة، 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــن صـــادرات 
النفط الإيرانية، فإن البلاد ستكون 
قادرة على رفع الإنتاج إلى مستويات 
عــام ٢٠١٨، أي إلــى ٤ ملايين برميل 
يــومــيــاً مـــن إنـــتـــاج الــنــفــط، ونسعى 
جدياً للوصول إليه في العام المقبل 

.«(٢٠٢٢ - ٢٠٢٣)
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن بـــــــلاده تــــدرس 
اســــتــــثــــمــــارات أجـــنـــبـــيـــة كـــبـــيـــرة مــن 
الصين وروسيا، قال أوجي إن «في 
السنوات الثماني المقبلة، نخصص 
مــا بــين ١٥ مليار دولار و٢٠ مليار 
دولار لتطوير حقول النفط والغاز. 
وبموجب اتفاقية مدتها ٢٥ عاماً مع 
الصين، سيتم استثمار نفس المبلغ 
تقريباً مع محاولتنا الوصول إلى 

نفس الصفقة مع الروس».
ولأن نصب أعين إيــران، المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، الــتــي تأجلت 
أيــضــاً جــولــة المــــشــــاورات الــخــامــســة 
مــعــهــا، فــقــد صـــرح مــصــدر ســعــودي 
قــائــلاً: «إنــنــا نــهــدف إلــى أن تصبح 
طـــاقـــتـــنـــا الإنـــتـــاجـــيـــة ١٣٫٥ مــلــيــون 

برميل يومياً بحلول عام ٢٠٢٧».

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT
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صالح القلاب

هدى الحسيني

لم تعد إيران دولة حدودية مجاورة كما كان يعتقد... إذ باتت 
تسعى وتحاول السيطرة سيطرة إلحاقية على بعض دول المنطقة

بايدن يريد تحسين صورته بعد انسحابه المهين من أفغانستان... 
وموافقة إيران على التخلي عن برنامجها النووي مفتاح ذلك!

إلى متى السكوت عن إيران؟!
ربــمــا أنّ هــنــاك اتــفــاقــاً عــلــى أن 
الــــعــــرب كـــشـــعـــوب وبـــالـــتـــالـــي كــأمــة 
كانت قد وُصفت بأنها «أمة واحدة 
وذات رسالة خالدة»، لم يصلوا في 
إلــى هذا  تاريخهم البعيد والقريب 
الــذي قد وصلوا إليه، وبالطبع مع 
الأخـــــذ فـــي عـــين الاعـــتـــبـــار أن هــنــاك 
بعض الدول وبعض القوى العربية 
الــتــي «تـــرابـــط فـــي مــمــر المــــاراثــــون»، 
كـــمـــا يــــقــــال، والــــتــــي وخــــلافــــاً لـــواقـــع 
الحال، تتصدى لكل هذه التحديات 
بكل قواها وإمكاناتها... التي هي 

إمكانات فعلية وحقيقية.
وحـــقـــيـــقـــة، وهـــــــذه الـــحـــقـــيـــقـــة لا 
جدال ولا نقاش فيها، هي أن المملكة 
العربية السعودية ومعها بالطبع 
بعض الأشقاء من الدول العربية، قد 
باتت تتصدى لكل هــذه التحديات 
وفي مقدمتها، لا بل إن أخطرها هذه 
التحديات الإيرانية في هــذا العهد 
غــيــر المــيــمــون الــــذي عــنــوانــه «دولـــة 
إنــه في حين  الفقيه»، وحيث  الولي 
أن المــفــتــرض أن إيـــران دولـــة شقيقة 

فإنها قــد أصبحت وبــمــا هــي عليه 
الآن الأكـــثـــر عـــــداءً وتــهــديــداً للعرب 

والأمة العربية!!
لــــقــــد كـــــــان بــــعــــض الــــــعــــــرب، قــد 
اســـتـــبـــشـــروا خـــيـــراً بــنــجــاح الـــثـــورة 
فـــي عــــام ١٩٧٩، ولــكــنــهــم  الإيـــرانـــيـــة 
مــــا لـــبـــثـــوا أنْ أدركــــــــوا أنـــهـــم بـــاتـــوا 
يواجهون صراعاً تاريخياً في هذا 
المـــجـــال، خــاصــة أن هـــذه الـــثـــورة قد 
رفع قادتها شعار تصدير ثورتهم 
إلــــى «المـــحـــيـــط الـــعـــربـــي»، وهـــــذا ما 
كان قد حصل فعلاً بذلك الاجتياح 
الإيــــرانــــي المــبــكــر لـــلـــعـــراق وســـوريـــا 
وعملياً للبنان ولــجــزء مــن اليمن، 
الذي يحاول «الحوثيون» السيطرة 
عليه... والمعروف أن هؤلاء يشكلون 
امــتــداداً لأطــمــاع دولــة الــولــي الفقيه 

الإيرانية وتطلعاتها.
والمـــفـــتـــرض فـــي هــــذا المـــجـــال أن 
المـــــعـــــروف أن الاحـــــتـــــلال الأمـــيـــركـــي 
فــــي عــــــام ٢٠٠٣ وإســــقــــاط  لـــلـــعـــراق 
نظامه، أي نظام صدام حسين، كان 
أكبر هدية قدّمها الأميركيون إلى 

إيران. وهنا وحسب مسؤول عربي 
كبير، فإن هذا ليس مجرد خطأ قد 
اقترف وفقط، لا بل إنه أكبر خطيئة 
قد ارتُكبت في هذه المنطقة التي قد 
تحوّلت لاحقاً، وكما يقول البعض، 
إلى مجالٍ حيوي لدولة الولي الفقيه 
الإيــرانــيــة، وهــذا يجب التدقيق فيه 
جــيــداً، وذلـــك لأن هــنــاك قــوى عربية 

مــــــــؤثــــــــرة وفـــــاعـــــلـــــة 
وقــــــــــــــــــــــــادرة عــــلــــى 
الـــتـــصـــدي لـــدولـــة 
الــــــــولــــــــي الــــفــــقــــيــــه 
هــــــــــــذه، وإفــــــشــــــال 
كـــــــل تـــطـــلـــعـــاتـــهـــا 

العدوانية!!
وعــــلــــيــــه، فـــإن 

هذه المنطقة التي يرى كثيرون أنها 
لم تعد منطقة عربية وإنما منطقة 
إيرانية، وهذا غير صحيح بالطبع، 
الــــرئــــيــــس الإيـــــرانـــــي  وذلــــــــك مـــــع أن 
إبــراهــيــم رئيسي بــات يعتبر نفسه 
رئيساً للبنان وسوريا ودول عربية 
أخـــرى، وهــذا لأنــه يستند إلــى أكثر 

التابعة  الــقــوات  ألفاً من  من تسعين 
لطهران التي على رأسها أحد الذين 
كانوا ولا يزالون الأكثر عداءً للعرب 

والأمة العربية.
وأيضاً والمــعــروف، وهــذا إلا لمن 
الــتــي  إيـــــران  يـــعـــرف، أن  أنْ  يــريــد  لا 
قـــد بـــاتـــت لــهــا كـــل هــــذه الــتــطــلــعــات 
الاحتلالية والإلحاقية، خاصة في 

اليمن وفي العراق وسوريا، وأيضاً 
فــي لــبــنــان لــلأســف قــد حــقــقــت فعلاً 
بــعــض تــطــلــعــاتــهــا هـــــذه، وأنـــهـــا قد 
الـــوصـــول بتطلعاتها  تــمــكــنــت مـــن 
هـــذه إلـــى بــعــض المــنــاطــق الــعــربــيــة، 
وأيـــضـــاً وأكـــثـــر مـــن هـــــذا، فــإنــهــا قد 
حاولت خلق الاضطرابات في بعض 

الأنــظــمــة الــعــربــيــة الــشــرعــيــة وأنــهــا 
تــســعــى جـــاهـــدة لــتــحــقــق بــعــض ما 
تريده، وكــل هــذا لــولا تصدي قوات 
«درع الجزيرة» الدائم ودائماً وأبداً 

في اللحظات الحاسمة.
ثـــم إن إيـــــران ورغــــم فــشــلــهــا في 
معظم محاولاتها فإنها في حقيقة 
الأمـــر قــد حققت بعض الاخــتــراقــات 
في سوريا والعراق 
ولــبــنــان... وهكذا 
وعـــلـــيـــه فـــــإن هـــذه 
الـــدولـــة الإيــرانــيــة 
«الــــفــــارســــيــــة» قــد 
أصــبــحــت بالفعل 
دولـــــــــــــة مــــحــــتــــلــــة، 
وأنــــهــــا قــــد بــاتــت 
أخــــطــــر عـــمـــلـــيـــاً وفـــعـــلـــيـــاً حـــتـــى مــن 
إســرائــيــل، الــتــي تــحــتــل فــلــســطــين... 

وفوقها هضبة الجولان السورية.
بـــتـــطـــلـــعـــاتـــهـــا هــــذه  إيـــــــــــران  إن 
وبتمددها «الاحــتــلالــي» فــي العالم 
العربي قد أصبحت أكثر خطراً على 
الــعــرب حتى مــن إســرائــيــل، «الــعــدو 

الــصــهــيــونــي»، ولـــذلـــك فــإنــه عندما 
يوصف «المرشد الأعلى» بأنه «هتلر 
الــــشــــرق الأوســـــــــط»، فـــــإن هـــــذا لــيــس 
ابــتــعــاداً عـــن الــصــحــيــح والــحــقــيــقــة، 
الأمــر الــذي جعل الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترمب يقتنع بإلغاء 
الاتفاق النووي مع طهران في عام 

.٢٠١٨
الــدول  ولــذلــك، فإنه على بعض 
الــعــربــيــة الـــتـــي تــفــكــر فـــي اســتــعــادة 
أنْ تــأخــذ هذه  علاقاتها مــع دمــشــق 
الأمـــور كلها فــي عــين الاعــتــبــار، وأن 
تدرك هذه الحقائق المشار إليها آنفاً، 
فسوريا قد باتت فعلاً ملحقة بإيران 
إلحاقاً تبعياً كاملاً وفي كل شيء، 
وحيث إن نظام بشار الأسد لم يعد 
موجوداً ولا قائماً وإن قرار هذا البلد 
الــعــربــي الأســاســي والــرئــيــســي بــات 
وللأسف بيد الدولة الإيرانية وبيد 
الرئيس إبراهيم رئــيــســي... وليس 
بيد ما يسمى آية الله العظمى لا من 

بعيد ولا من قريب.
وهــــــكــــــذا، فـــــــإن إيــــــــــران لـــــم تــعــد 

دولـــــة حــــدوديــــة مــــجــــاورة وشــقــيــقــة 
كــمــا كــــان يــعــتــقــد الـــبـــعـــض... فــهــذه 
الدولة قد باتت هي الدولة السابقة 
المعروفة، وذلــك حتى لا في المرحلة 
الــــعــــابــــرة ولا فــي  الـــشـــاهـــنـــشـــاهـــيـــة 
المراحل السابقة، فهي قد أصبحت 
دولــــــة مــتــســلــطــة واســــتــــبــــداديــــة فــي 
هــذه المنطقة وهــي قــد باتت تسعى 
وتحاول السيطرة سيطرة إلحاقية 
على بعض دولــهــا، وهـــذا لا بــد من 
التصدي له، خاصة أن هذه المرحلة 
التاريخية هي من أخطر ما تمر به 

هذه الأمة العربية!!
ولذلك وفي النهاية ووفقاً لهذا 
كــلــه، فــإنــه لا بــد مــن أن يــكــون هناك 
تضافر عربي فعلي وحقيقي، خاصة 
مــــع المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
لأنها هي التي باتت تتصدى فعلاً 
وحقيقة لكل هــذا التحدي الخطير 
للعرب كلهم، والمشكلة هنا هي أن 
إيران قد باتت تخترق بعض الدول 
العربية... اختراقاً سياسياً وأمنياً 

وعسكرياً وكل شيء!!



٩٤ يــــومــــاً هــــي الــــفــــتــــرة الــزمــنــيــة 
الفاصلة عــن موعد انتخابات برلمان 
الـــذي  إنــــه الاســتــحــقــاق الأبـــــرز   .٢٠٢٢
يواجه لبنان، في أحد أخطر المنعطفات 
الــتــي عــرفــهــا مــنــذ الاســتــقــلال. هـــذا إن 
جرت الانتخابات، ولم يفرض «حزب 
الله» تعطيلها، ستجري بين السلطة 
بكل تلاوينها والمعارضة الناشئة رغم 
صــعــوبــاتــهــا الــداخــلــيــة، الــتــي رفضت 
الدولة - المزرعة وتمسكت باستعادة 
الــدســتــور والـــقـــرار الــوطــنــي والــقــضــاء 

المستقل وحماية الرغيف.
ســتــكــون الانــتــخــابــات الأولــــى في 
تــاريــخ لبنان، بــين متسلطين ناهبين 
شركاء في نظام المحاصصة الطائفي 
الــــغــــنــــائــــمــــي مــــــن جـــــهـــــة، ومــــعــــارضــــة 
تــنــتــمــي لـــثـــورة «١٧ تــشــريــن»، لــتــدور 
المواجهة بين من ارتهن البلد وغطى 
اقــتــلاعــه، ومــقــاومــين حقيقيين  عملية 
ســـلـــمـــيـــين، هــــم الـــجـــغـــرافـــيـــا الــبــشــريــة 
لــلــبــنــان وامــــتــــدادهــــا فـــي المــغــتــربــات، 
أولويتهم استعادة الدولة المخطوفة 
بالسلاح والفساد والطائفية. والأكيد 
ستكون الانتخابات الأقسى والأصعب 
والأوضـــح بكل المقاييس، كونها تتم 
انــهــيــارات عاصفة متسارعة  فــي قلب 
إلــى أرضٍ محروقة غير  حولت لبنان 
صالحة للعيش، محروسة بالتسلط 

ر مــقــدرات 
ّ

الـــذي يسخ الفئوي المسلح 
السلطة لحماية استئثاره.

نــكــب لــبــنــان، بــتــحــالــف مــافــيــاوي 
ميليشياوي، اســتــأثــر بالسلطة منذ 
عام ٩٠ وفتت الدولة وحول اللبنانيين 
إلى شعبٍ متسول، بعدما نهب البلاد 
وجنى أعمار الناس وغطى استباحة 

الحدود والتهريب لتمويل الدويلة.
الـــخـــطـــر وجـــــــــودي ويـــمـــس  ولأن 
الكيان، دعا مجلس الأمن الدولي إلى 
احترام الاستحقاق «وإجراء انتخابات 
حرة ونزيهة وشفافة وشاملة»، وهو 
الأمر الذي شددت عليه مبادرة الفرصة 
الــتــي حملها وزيـــر خارجية  الأخــيــرة 
الـــكـــويـــت وقـــوبـــلـــت بـــالـــتـــذاكـــي. كــذلــك 
كــانــت مــحــاور لــقــاءات وزيـــر خارجية 
الــفــاتــيــكــان فــي بــيــروت ريــتــشــارد بــول 
غـــالاغـــيـــرر، الـــــذي نــقــل خــشــيــة الــبــابــا 
فــرنــســيــس: «ألاّ يــكــون مــســتــقــبــلُ هــذا 
الــوطــن مضموناً» مــا يحتم منع ترك 
لــبــنــان ورقـــــة تــتــلاعــب بــهــا الأقـــــــدار... 
 مــن 

ٌ
فـــــي خـــلـــفـــيـــة هــــــذه المـــــواقـــــف قــــلــــق

الــضــخ الــســيــاســي والإعـــلامـــي المنظم 
الذي يرمي إلى تسخيف الانتخابات 
والتقليل من أهميتها وجدواها، لكنه 
يــقــرُّ بــالــتــوجــس مــمــا يــمــكــن أن تــبــوح 
بـــه صــنــاديــق الاقــــتــــراع، فــيــســعــى إلــى 
تفخيخ الرأي العام بمعطيات ملغومة، 

بالزعم أنها «مسلّمات» استناداً إلى 
«فــلاســفــة» بـــورصـــة الإحــــصــــاءات عــلّ 
ذلك يعمق حالات اليأس ويغطي على 
الــنــاس كلاعب سياسي جديد  دخــول 

في المواجهة.
وبــــمــــعــــزل عـــمـــا يـــــــــروّج ويــــعــــوزه 
الــتــدقــيــق، مــن أن «حـــزب الــلــه» مــرتــاح 
إلــى وضــعــه الــذاتــي وزخــمــه الشعبي، 
فالأكيد أنــه مــع دفــع ٨٢ فــي المــائــة من 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين إلــــــى حـــــــدود خــــط الــفــقــر 
وتحته، وتفاقم الانهيارات، وتداعيات 
جــريــمــة تــفــجــيــر المــــرفــــأ، وأمــــــام أســـوأ 
مــوجــة هــجــرة للشباب والــنــخــب وهــم 
ثروة لبنان الحقيقية، فإن القلق مقيم 
خــصــوصــاً حـــيـــال تـــراجـــع «الــحــلــفــاء» 
وبـــالأخـــص الــتــيــار الــبــرتــقــالــي، الـــذي 
تـــنـــتـــظـــره خــــســــارة فـــــادحـــــة، فــيــخــســر 
ره 

ّ
«الحزب» الغطاء المسيحي الذي وف

للسلاح، لإرسال فرق المسلحين الجوالة 
تعتدي على شعوب المنطقة وكالة عن 
حكام طهران... ويخسر فرصة إطلاق 
«اكــتــشــاف» رئــيــس يــكــون «عــون  يــده لـــ

الثاني» فلم السماح بالانتخابات؟
الـــرحـــى  الأمــــــــر الأكـــــيـــــد أن حـــجـــر 
فــي مــعــركــة اســتــعــادة لــبــنــان، وضــمــان 
الــــــوجــــــود وحــــمــــايــــة المـــســـتـــقـــبـــل، يــقــع 
أولاً وقــبــل أي تفكير آخـــر عــلــى عاتق 
اللبنانيين وعــلــى مسؤوليتهم. إنهم 

الـــقـــادرة شعبياً وسلمياً على  الــجــهــة 
عزل أدوات الخارج، وإن امتلكوا ١٠٠ 
ألــــف صــــــاروخ، فــلــم تــــرد صــواريــخــهــم 
الــعــوز والمــجــاعــة، ولـــم يمنع التهديد 
بـ١٠٠ ألف مسلح، الصقيع عن البيوت 
المشلوحة بالعتم في أطراف لبنان كما 
في أحياء الصفيح حول المدن وداخلها.

لقد أدخلت «١٧ تشرين» المواطنين 
إلـــــــى الـــــشـــــأن الــــســــيــــاســــي، وأدخـــــلـــــت 
لــغــة ومــــفــــردات وتــعــابــيــر، وأصــبــحــت 
الـــتـــداول؛ من  الأولـــويـــات مختلفة فــي 
الشأن المالي والاقتصادي إلى الفساد 
المجسد بنظام المحاصصة الغنائمي، 
ولا تقف هذه اللغة عند كشف مخاطر 
المـــوازي والتهريب المحمي  الاقتصاد 

كـــشـــكـــلٍ مــــن أشــــكــــال نـــقـــل الــــثــــروة إلـــى 
الـــــخـــــارج... يــقــابــل ذلــــك تــكــلــس طبقة 
سياسية عــجــزت عــن أي مــبــادرة ولو 
جـــزئـــيـــة تــــخــــدم الــــــنــــــاس... لــكــنــهــم لا 
يتوانون عن الإكثار من الثرثرة الفارغة 
عــن الإصــــلاح ومــكــافــحــة الــفــســاد (...) 
بالتوازي تطرح القوى «التشرينية» 
بــرامــج ملموسة مــن شــأنــهــا أن تنقل 
لبنان من حالٍ إلى حال، لأنها تحاكي 
مصالح البلاد وحقوق أهلها والفئات 
الشابة خصوصاً، فتقدم للناس خياراً 
بـــديـــلاً يــمــنــح المــقــتــرعــين الــفــرصــة لأن 
للقوى  العميقة  الطبيعة  يتفحصوا 
الجديدة التي رسمت سقفاً سياسياً 
هو استرجاع الدولة والقرار المستقل، 
ومــــلاقــــاة الــلــبــنــانــيــين بــحــتــمــيــة قــيــام 
الدولة الحديثة العلمانية التي تحمي 
الناس وتؤمّن حقوقهم كمواطنين لأي 

طائفة انتموا.
ـــــعـــــيـــــنـــــات  لافـــــــــتـــــــــة ومــــــــبــــــــهــــــــرة ال
«التشرينية» التي أطلقت حملاتها، 
الـــشـــبـــابـــيـــة  المــــشــــاركــــة  مـــــن حـــيـــث  إنْ 
والـــشـــعـــبـــيـــة أو مــــن حـــيـــث الــــبــــرامــــج. 
فــلــقــاء «قـــــوى الــتــغــيــيــر والــــثــــورة» في 
عكار اعتبر المنطلق «استعادة الدولة 
المــخــطــوفــة بــالــســلاح»، ورفـــض «دولـــة 
المزرعة ونظام المحاصصة الغنائمي 
واستتباع لبنان»، فيما لقاء ائتلاف 

«سهلنا والجبل» فــي البقاع الغربي 
«حصر السلاح بأيدي  وراشيا تمسك بـ
الشرعية اللبنانية... للدفاع عن سيادة 
الــــدولــــة وســـلامـــة أراضـــيـــهـــا»، وأعــلــن 
ائتلاف «بيروت تقاوم» مقاومة «حكم 
المــيــلــيــشــيــات» و«مـــــن فـــجّـــر بـــيـــروت»، 
لأن الــعــاصــمــة الــتــي خــســرت سحرها 
سبق وقـــادت تحريرها مــن الاحــتــلال 
الــصــهــيــونــي، وتــرفــض «الـــســـلاح غير 
الــشــرعــي واســتــخــدامــه بــالــتــلاعــب في 
السلم الأهلي عند أي استحقاق مهم».

اللغة «التشرينية» التي عبّر عنها 
كذلك ائتلاف «شمالنا» في الأقضية 
الــتــقــت كلها على  المسيحية الأربـــعـــة، 
أن الانتخابات محطة مهمة وليست 
الـــــهـــــدف، ولا وجـــــــود لمـــشـــاريـــع خــلــق 
زعامات جديدة بل رفض بقاء صناعة 
قرار السلطة التشريعية خارج مجلس 
الــــنــــواب، لــتــشــدد «ســهــلــنــا والــجــبــل» 
تحميل الطبقة السياسية المستقوية 
بـــالـــســـلاح المـــيـــلـــيـــشـــيـــاوي مــســؤولــيــة 
الانــــهــــيــــارات والمـــــآســـــي، فــيــمــا «قــــوى 
الــتــغــيــيــر والــــثــــورة» فـــي عــكــار حـــددت 
«دولـــــة الـــحـــق والـــقـــانـــون  الأهــــــــداف بــــــ
والمؤسسات وحقوق الإنسان والعدالة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وإنـــــهـــــاء الامــــتــــيــــازات» 
استناداً إلى ثقافة المحاسبة وآلياتها... 
وقدم ائتلاف «بيروت تقاوم»، حماية 

الحريات وتأمين الرعاية الاجتماعية 
بــــضــــمــــان حـــــق الـــتـــعـــلـــيـــم والـــطـــبـــابـــة 
والـــســـكـــن، واســـتـــرجـــاع الأمــــــــوال، إلــى 
الــــعــــدالــــة فــــي جـــريـــمـــة تــفــجــيــر المـــرفـــأ 
وتحقيق استقلالية القضاء، وصولاً 
إلــــى الــتــأكــيــد عــلــى حــــلِّ المــيــلــيــشــيــات 

ورفض ترهيب الحياة السياسية.
الــطــبــقــة  تـــشـــريـــن»  صــــدّعــــت «١٧ 
الــســيــاســيــة، والـــيـــوم تــلــمُّ الــبــلــد الـــذي 
«شــــلــــعــــتــــه» الــــــقــــــوى الــــطــــائــــفــــيــــة إلــــى 
كانتونات، فتقدم محطة الانتخابات 
بــلــورة البديل السياسي،  بـــدءِ  فــرصــة 
الـــواقـــع السيئ  لــيــكــون ممكناً تغيير 
وليس التسليم به. هذه القوى ليست 
انتحارية وترفض التلطي خلف مقولة 
اعتبار السلاح قضية إقليمية، فذلك 
لا يــعــفــي أصـــحـــاب هــــذه الــنــظــريــة من 
المسؤولية، كما ترفض جعل «معايير 
الـــوطـــنـــيـــة» الــتــبــعــيــة لـــنـــظـــام المـــلالـــي، 
وتدرك أن الأكثرية اللبنانية لن ترضخ 
لمخطط جعل لبنان جــزءاً من مشروع 
«ولاية الفقيه» المذهبي في القرن الـ٢١! 
أما الحديث عن استمرارية «المقاومة»، 
فمنذ عام ٢٠٠٠ يحتفل لبنان سنوياً 
بالتحرير يــوم ٢٥ مــايــو (أيــــار) وهــذا 
الاستثناء ما كان ليبقى لولا التواطؤ 
السياسي والترهيب فالمقايضات (...) 

لكل ذلك الانتخابات في خطر.
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عــبــر الــتــاريــخ ظـــلّ الاســتــعــمــال 
الـــفـــلـــســـفـــي مـــــن قِــــبــــل الـــعـــقـــائـــديـــين 
محلّ انتقاد، الإزعــاج الذي سببتْه 
الفلسفة بما تطرحه من أسئلة وبما 
تمارسه من زحزحة بقي مستفزاً، 
استفزاز يثمر استنفاراً كبيراً وكأن 
الأســئــلــة هــي الــســهــام الــتــي ترشق 
الأجوبة التقليدية وتضربها بمقتل 
أو تفقدها حيويتها وبريقها. وهذا 
لا يعني أن الفلسفة لم تنزع نحو 
الحماسة الشديدة لأجوبتها بشكلٍ 
يقترب من فعل العقائديين. يحدثنا 
ديــفــيــد هـــيـــوم عـــن ذلــــك فـــي كــتــابــه 

«أبحاث أخلاقية - سياسية وأدبية»، قائلاً «بما أن 
الفلسفة كانت منتشرة في العالم في الوقت الذي 
نشأت فيه المسيحية، فإن معلمي المذهب الجديد 
كـــانـــوا مــضــطــريــن إلــــى أن يــشــكّــلــوا مــنــظــومــة من 
الآراء الفكرية، وأن يقسّموا بشيء من الدقة بنود 
إيمانهم، وأن يشرحوا، يعلقوا، يفندوا ويدافعوا 
بكل براعة الحجة والعلم. من هنا نشأت الحدة في 
الصراع عندما وصل الأمر بالدين المسيحي إلى 
أن ينشق إلى أقسامٍ ومذاهب جديدة. هذه الحدة 
ساعدت الكهنة في سياستهم، أي توليد كراهية 
متبادلة وعداء بين أتباعهم الواهمين، ولقد كانت 
المذاهب الفلسفية في العالم القديم أكثر تحمساً 
المــذاهــب الدينية، لكن في العصور الحديثة،  من 
المــذاهــب الدينية أكثر سخطاً وغضباً مــن أقسى 
الفرقاء الذين نشأوا دائماً من المصلحة والوضوح» 

- (ص:١٤٧).
وإذا تأملنا في أي تراث، سنعثر على الإلحاح 
الكلامي والمحاججة اللاهوتية ممهورة بالمنطق، 
أو بالاستعمال الفلسفي، لنقرأ سجالات ابن تيمية 
مع ابــن رشــد، وهــذا درســنــاه في كليات الشريعة 
الإسلامية، ويمكن لغير المتخصص الاطلاع على 
كتاب مهم حــوى أســس النقاش التيمي الرشدي 
لعبد العزيز العماري بعنوان «مناحي نقد ابن 
تيمية لابــن رشـــد»، بمعنى أن توظيف الفلسفة 
لا يعني أنها حققت وظيفتها، فيمكن استعمال 
الفلسفة بصيغٍ شتى، بــل واستثمارها لأهــدافٍ 
عقائدية وآيديولوجية بحتة، كذلك فعل عدد كبير 
من المعاصرين، من أشهرهم طه عبد الرحمن من 
العرب، ومن الإيرانيين أحمد فرديد، الذي تناولتُه 
في ثلاث حلقاتٍ مضت، وأزيدها في هذه الكتابة. 
إن أحــمــد فـــرديـــد يــمــثــل الـــنـــمـــوذج الـــواضـــح على 

توظيف الفلسفة بدلاً من فهم وظيفتها.
ولأن الاستشراق الألماني كانت له خصوصية 
استقبالٍ لدى المسلمين من شتى النواحي باعتباره 
متميزاً عن الاستشراق الفرنسي والإنجليزي؛ فقد 
كان لهذا أثره في تلقي بعض المدونات الفلسفية 
الألمانية، وحــول الاستشراق الألماني وخاصّياته 
يمكن قــــراءة كــتــاب رضــــوان الــســيــد «الاســتــشــراق 
الألمــــانــــي - الـــنـــشـــوء والـــتـــأثـــيـــر والمــــــصــــــادر»، ولـــه 
محاضرة عــن هــذا المــوضــوع فــي «يــوتــيــوب». من 
هــذه النقطة انطلق رفائيل ليوجييه في تحليل 
اضطراب أحمد فرديد، يقول في كتابه «عولمة... 
لا حــرب حــضــارات - التعايش والعنف في القرن 
العشرين»: «المؤلفون الألمــان بداية القرن الأخير 
كان لهم تأثير كبير في الآيديولوجيا الإسلاموية 
في حالة تكوّن آنذاك، مفهوم (مرض الغرب) الذي 
نحته الآيديولوجي الإسلامي أحمد فرديد، الذي 
كــان تكوينه فــي هايدلبرغ وفــي الــســوربــون، هو 
مدين للفكر المضاد للحداثة لرائده مارتن هايدغر، 
خــصــوصــاً فـــي ســلــســلــة مــحــاضــراتــه ١٩٤٩ الــتــي 
الــعــالــم/ الحماسة  يــصــف فيها هــايــدغــر (تعتيم 
التكنولوجية الحزينة/ اقتلاع الجذور الحديث). 
الــبــعــد المــاركــســي الـــثـــوري هـــو حــاضــر ســلــفــاً بما 
أنــه لــدى فــرديــد حقوق الإنــســان مــا هــي إلا شــراكٌ 

برجوازي ضد العاملين».
رفــــائــــيــــل لـــيـــوجـــيـــيـــه يـــضـــيـــف «الإســــلامــــويــــة 
المــتــطــرفــة تــغــذي كــراهــيــتــهــا لــلــغــرب ذات المــصــدر 
الآيديولوجي من المؤلفين الغربيين الأكثر تنوّعاً، 
مهما كــانــت اختلافاتهم الفلسفية والسياسية. 
أدنــى انتقادات مــاركــس، هايدغر، يونغر، ستتم 
الــلــغــة الإســلامــيــة.  قـــواعـــد  إعـــــادة تشكيلها وفـــق 
الياسينية حــركــة إســلامــيــة ثــوريــة مــغــربــيــة، لها 
بالتأكيد خصوصيات تميزها عــن الأصوليات 
ها 

ّ
الجديدة الإيرانية، السعودية، المصرية، غير أن

مثل هذه الأخيرة تستعين بالأصوات الكبرى مثل 

بـــرغـــســـون، نــيــتــشــه، شــبــيــنــغــلــر، أو 
حتى شيلر».

ذلــك الاستعمال الآيديولوجي 
للأفكار الفلسفية ظهر في كتابات 
«مــثــقــفــي الإخــــــــــوان»، ثـــمـــة امــتــطــاء 
أصولي للأفكار الفلسفية له جذره 
وتاريخه، نتذكر كتاب محمد قطب 
«واقــــعــــنــــا المــــعــــاصــــر» (مـــطـــبـــوعـــات 
اتـــه للفكر  جــريــدة «المــديــنــة») وقـــراء
الـــغـــربـــي؛ إذ يــنــحــى بــمــثــل مـــا فعل 
فـــرديـــد نــحــو تــفــعــيــل الــنــقــد الــذاتــي 
الــغــربــي لــلــحــداثــة ومــصــائــرهــا من 
أجــل التشويه للحضارة الغربية، 
وهذا فعل مألوف يستمر اليوم ولكن بصيغٍ أكثر 
ذكـــاءً؛ إذ ســرعــان مــا ينطلق المتفلسف الأصولي 
ببراعة ليصل نحو هدفه من دون أي عناءٍ فلسفي 
يوحي بالمغامرة أو التحدي أو القفز على القناعات 
المضمونة، نقرأه لدى المرزوقي، وطه عبد الرحمن، 
وفـــرديـــد، وتــلامــذتــهــم المــتــقــافــزيــن عــلــى المــشــاريــع 
الثقافية والمؤسسات التحديثية يعملون بصمتٍ 
ويكتمون أصوليتهم إلا لماماً. إن العمل الفلسفي 
لدى العرب والمسلمين اليوم يطلعنا على نماذج 
يــمــكــنــهــا أن تــتــرجــم أصـــعـــب الأعــــمــــال لــهــوســرل، 
ولكنها لا تجد غضاضة أو مهانة حين تدافع عن 

«داعش».. هذا هو الحال بكل أسى.
اهتبلت ظاهرة «التفلسف الأصولي» العديد 
مـــن الـــفـــرص مـــن أجـــل تــرســيــخ نــقــدهــا لــلــحــضــارة 
الغربية، ومن أولئك أحمد فرديد المتمسك بنقده 
انــطــلاقــاً مــن عــبــارات النعي الهايدغرية؛  للغرب 
ولذلك نقرأه حانقاً على الغرب ومطلقاً عليه وصف 

«المرض».
هذه الدعايات الاستعمالية للفلسفة الغربية 
غرضها تثبيت النظرية القائمة، وفرّخت مدرسة 
فرديد شخصية أردكاني، الذي يصفه أمير طاهري 
«فــيــلــســوف إيــــران الــرســمــي»، ويــكــتــب ويلخص  بـــ
مشروعه بهذه النقاط: «الأول، هو التدليل على 
أن النموذج الغربي ليس عيباً فحسب، بل يشكل 
خطورة أيضاً على البشرية. والمجتمعات التي لم 
تسيطر عليها المادية الغربية بشكل كامل تمتلك 
فــرصــة الــنــجــاة بنفسها مــن الــقــطــار المــتــجــه (إلــى 
الــجــحــيــم)». ويــصــر أردكـــانـــي، تلميذ الفيلسوف 
الراحل أحمد فرديد، على أن تكون المعركة الأولى 
ضد المثقفين الإيرانيين الداعين إلى العلمانية عبر 
استخدام مصطلح «التسمم بالأفكار الغربية». 
الخط الثاني هو إظهار أن البديل للنموذج الغربي 
لا يمكن أن يأتي من داخله، وهو أمر أثبته فشل 
الشيوعية. أضــف إلــى ذلــك عــدم قــدرة الحضارات 
اليابانية والصينية على تقديم بديل؛ لأنها قطعت 
شوطاً طويلاً على طريق التغريب، نتيجة تبنيها 
أنظمة سياسية علمانية واقتصادات رأسمالية. 
والبديل الوحيد ذو المصداقية هو الإسلام كدين 
ونــمــوذج حــضــارة. الخط الثالث الــذي عمل عليه 
أردكاني هو إظهار أن من بين كل الدول الإسلامية 
تمتلك إيران وحدها الموارد الثقافية اللازمة لتقديم 
بــديــل عــالمــي للنموذج الــغــربــي. الــخــط الــرابــع هو 
إظهار أن قوة النموذج الإسلامي الإيراني مستمدة 
من نظام ولاية الفقيه. وفي هذا السياق، قام دوري، 
وهو مثقف إيراني، بجهد كبير في تقديم ولاية 
الله الخميني، بل  آيــة  الفقيه، لا كبدعة ابتكرها 
كــفــكــرة إســلامــيــة جــوهــريــة. (مــقــالــة أمــيــر طــاهــري 
نشرت بهذه الجريدة في ١٠ أغسطس/ آب ٢٠١٣ 
بعنوان «أردكاني فيلسوف إيران الرسمي، ورجل 
الدين المعتزل)، (وقــد كتبت تعليقاً عليها مقالة 
بــجــريــدة «الـــحـــيـــاة» ١٩ أغــســطــس ٢٠١٣ بــعــنــوان 

«آيديولوجيا أردكاني وعلمنة شايغان»).
عبر تلك النماذج قرأنا كيف استعملت الفلسفة 
بطريقة عقائدية آيديولوجية، بل ومذهبية لدى 
عددٍ من المفكرين المسلمين، ولأن ظاهرة «التفلسف 
الأصــولــي» بــدأت تــدبّ دبيب النملة الــســوداء على 
الــصــخــرة الــصــمــاء فــي الــلــيــلــة الــظــلــمــاء كـــان لــزامــاً 
علينا رصد هذا التحرك وكشفه، والغرض من ذلك 
ليس الدفاع أو الهجوم؛ فالفلسفة وظّفت بنظرياتٍ 
شمولية لا تقل عن كارثية الأصولية ولكن نتغيّا من 
ذلك الكشف والمساجلة، بل القول لأولئك نعرف أن 
هدفكم ليس الفلسفة أو التنمية أو دعم التحديث، 
وإنما إحياء ظاهرة «التفلسف الأصولي» لأغراضٍ 
إما آيديولوجية، أو للتكسب الشخصي والاستثمار 

بموجة التحديث الكبرى.

من فرديد إلى أردكاني
ظاهرة «التفلسف الأصولي»

مواجهة «الشر المتخفي» في وسائل التواصل
مــــع تــــزايــــد اعـــتـــمـــادنـــا عــلــى 
الإنترنت، واستخدامنا لوسائل 
التواصل الاجتماعي تتزايد أيضاً 
المــشــاكــل والمـــخـــاطـــر. لــيــس هــنــاك 
مــن خــلاف على الفوائد الهائلة، 
والنقلة الكبيرة التي حدثت في 
حياة الناس ومعاملاتهم بفضل 
هذه التقنيات، لكن هذا لا يلغي 
حقيقة أنها جلبت معها مشاكل 
جديدة وسلبيات يجاهد العالم 
فـــــي الــــتــــوعــــيــــة بــــهــــا، ومــــحــــاولــــة 
احتوائها، وسن القوانين لمحاربة 

أخطرها.
الــثــامــن مــن فبراير  وإذا كــان 
(شـــبـــاط) مـــن كـــل عــــام هـــو الــيــوم 
المخصص عالمياً باعتباره «يوم 
الإنــــتــــرنــــت الآمــــــــن» بــــهــــدف نــشــر 
الــوعــي حـــول الأمــــان فــي الشبكة 
الــــعــــنــــكــــبــــوتــــيــــة، فــــقــــد اســـتـــبـــقـــت 
الحكومة البريطانية هذا التاريخ 
بــالإعــلان قبل أيـــام عــن تعديلات 
مــــقــــتــــرحــــة لــــتــــشــــديــــد الــــقــــوانــــين 
والإجـــــــــــــــراءات لمــــواجــــهــــة جـــرائـــم 
الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي، والتصدي 
للممارسات التي تشكل خطراً على 
الـــنـــاس. وقــالــت نــاديــن دوريــــس، 
وزيرة الشؤون الرقمية والثقافة 
والإعــلام والرياضة البريطانية، 
إن التعديلات المقترحة لإضافتها 
إلى «قانون الأمان في الإنترنت» 
الــبــرلمــان  يــتــوقــع أن يبحثه  الـــذي 
خلال الأشهر المقبلة، تعني «أننا 
ســنــكــون قـــادريـــن عــلــى فـــرض كل 
ثــقــل الـــقـــانـــون ضـــد أولـــئـــك الــذيــن 
يــســتــخــدمــون الإنـــتـــرنـــت كــســلاح 

لتدمير حياة الناس».
هــذه الــجــرائــم الــتــي ستحمل 
أحـــكـــامـــاً بـــالـــســـجـــن قـــســـمـــت إلـــى 
ثلاث فئات؛ الأولى إرسال أو نشر 
رسالة تحمل تهديداً بإيقاع ضرر 
جسيم، مثل التهديد بالاغتصاب 
القتل أو أي عنف جسدي، أو  أو 
التسبب في أضرار مالية خطيرة 
لــلأشــخــاص. وقــد تصل العقوبة 
فــــي هـــــذه الـــجـــرائـــم إلـــــى الــســجــن 

خمس سنوات.
الـــفـــئـــة الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي تــصــل 

عـــقـــوبـــتـــهـــا إلــــــى الـــســـجـــن عــامــين 
تــتــعــلــق بــــإرســــال رســــالــــة بــقــصــد 
نــــفــــســــي، وتـــشـــمـــل  إحــــــــــداث أذى 
الرسائل التراكمية الموجهة عبر 
تويتر مــثــلاً لاســتــهــداف شخص 
معين والإســاءة إليه. كما يقترح 
الــذي  التعديل تضمين المحتوى 
ينشره الأفراد في باب التعليقات 
على الموضوعات سواء في مواقع 
الإنترنت أو حتى في الصحف. أما 
الفئة الثالثة فتتعلق بالرسائل 
الكاذبة عمداً بقصد إيذاء شخص 
ما، وهذه قد تصل عقوبتها إلى 

السجن ٥١ أسبوعاً.
وكــــــــل ذلــــــــك ســــيــــضــــاف إلــــى 
الـــجـــرائـــم الأخـــــــرى المــضــمــنــة فــي 
«قــــانــــون الأمـــــــان فــــي الإنـــتـــرنـــت» 
وتـــــشـــــمـــــل جـــــــرائـــــــم الـــــكـــــراهـــــيـــــة، 
والاحـــتـــيـــال، وتـــجـــارة المـــخـــدرات 
والأسلحة عبر الإنترنت، وتهريب 
الأشخاص، والانتقام بنشر صور 
إبــاحــيــة لشخص مـــا، والــتــرويــج 
لــــلانــــتــــحــــار والــــتــــحــــريــــض عــلــى 

الدعارة.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا تُــــــــلــــــــزم شـــــركـــــات 
الإنترنت والتواصل الاجتماعي 
بــإزالــة مثل هــذا المحتوى  حالياً 
بــــمــــجــــرد إبــــلاغــــهــــا بـــــه مـــــن قــبــل 
المـــســـتـــخـــدمـــين، فـــــإن الــتــعــديــلات 
الــجــديــدة المقترحة تضع العبء 
عــــلــــى الــــــشــــــركــــــات ولـــــيـــــس عــلــى 
المـــســـتـــخـــدمـــين، وذلــــــك بــإلــزامــهــا 
بـــأن تــكــون خــطــواتــهــا استباقية 
وتــمــنــع تــعــرض الــنــاس لمــثــل هــذا 
المــحــتــوى فــي المــقــام الأول. وهــذا 
الــذكــاء  يعني اســتــخــدام تقنيات 
الــــصــــنــــاعــــي لـــــرصـــــد مــــثــــل هــــذا 

المحتوى ومنع نشره.
«الشر المتخفي» في الإنترنت 
ووســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
بسبب ســـوء الاســتــخــدام يــتــأذى 
مـــنـــه الــــنــــاس بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
أعــــمــــارهــــم، لــكــنــه يــمــثــل تــهــديــداً 
مــتــزايــداً للأطفال والمــراهــقــين في 
ظــــل انـــتـــشـــار حـــــــوادث الــتــحــرش 
والمــضــايــقــات. ورغـــم كــل حملات 
الــــــتــــــوعــــــيــــــة، فـــــــــــإن الـــــــــدراســـــــــات 

والإحصاءات تشيران إلى أن هذه 
الظواهر في تزايد.

تعرف منظمة الأمم المتحدة 
لـــلـــطـــفـــولـــة (يـــونـــيـــســـف) الــتــنــمــر 
الإنترنتي بأنه «ذلك الذي يحدث 
بــاســتــخــدام الــتــقــنــيــات الــرقــمــيــة، 
ويــمــكــن أن يــحــدث عــلــى وســائــل 
التواصل الاجتماعي، وتطبيقات 
الــــتــــراســــل، ومــــنــــصــــات الألــــعــــاب 
الإلكترونية، والهواتف الجوالة. 
وهــــو ســلــوك مــتــكــرر يــهــدف إلــى 
تخويف الأشخاص المستهدفين 
أو إغضابهم أو التشهير بهم». 
ويــــحــــدث ذلــــــك بــــعــــدة أســـالـــيـــب؛ 
مثل نشر الأكــاذيــب، أو الشتائم 
المـــتـــعـــمـــدة، أو نشر  والإســـــــــاءات 
صور محرجة لشخص، أو إرسال 
رسائل، أو صور أو مقاطع فيديو 
مؤذية أو مسيئة على الإنترنت 

ووسائل التواصل الاجتماعي.
وكــــــــانــــــــت دراســـــــــــــــة ســــابــــقــــة 
أجـــراهـــا «مـــركـــز بــيــو لــلأبــحــاث» 
الأميركي وجدت أن ٥٩ في المائة 
مــــن المـــراهـــقـــين تـــعـــرضـــوا لــشــكــل 
مــن أشــكــال المــضــايــقــات والتنمر 
ـــمـــس 

ُ
الإلــــكــــتــــرونــــي، وتـــــحـــــدث خ

هــذه الــحــوادث مــن خــلال وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، بــيــنــمــا 
تــــحــــدث الـــبـــقـــيـــة عـــبـــر الـــرســـائـــل 
النصية على الهواتف الجوالة، 
أو من خــلال البريد الإلكتروني، 
أو في غرف الدردشة أو الألعاب 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة الــــجــــمــــاعــــيــــة فــي 

الإنترنت.

ليس هناك شك في أن عمليات 
الــتــحــرش والــتــنــمــر والمــضــايــقــات 
بمختلف أشكالها عبر الإنترنت 
وفي وسائل التواصل الاجتماعي 
لها نتائج ضــارة، بل مدمرة في 
كثير من الأحيان، لا سيما على 
صــغــار الــســن والمــراهــقــين. فكثير 
مـــــن الـــــــدراســـــــات والإحــــــصــــــاءات 
رصدت زيادة معدلات الاكتئاب، 
والــقــلــق، والمــيــل لــلــعــزلــة، وتــدنــي 
الثقة بالنفس وصولاً إلى حالات 
الانتحار في بعض الأحيان، التي 
زادت بشكل خــاص بــين الشباب 

في سن الدراسة والمراهقة.
الأرقــــام مخيفة وتــشــيــر إلــى 
أهمية التحرك على كل المستويات 
(الحكومات، الجامعات، المدارس، 
الأسر) لمواجهة الظاهرة السلبية 
على الإنــتــرنــت وحماية الأطــفــال 
والشباب في المقام الأول، والنساء 
بـــشـــكـــل عــــــــام، وفـــــئـــــات المــجــتــمــع 
الأخـــــــرى وبـــشـــكـــل خـــــاص لــــذوي 

الاحتياجات الخاصة.
وتقول الدراسات إن الانتحار 
يــمــثــل الــســبــب الــرئــيــســي الــثــانــي 
لـــلـــوفـــاة بــــين الأشــــخــــاص الـــذيـــن 
تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين ١٥ و٢٩ 
مــــعــــدلات الانـــتـــحـــار  عــــامــــاً، وإن 
بــين المــراهــقــين بــين ١٥ و١٩ عاماً 
ارتفعت بنسبة ٤٧ في المائة خلال 
الـــفـــتـــرة بـــين عــــام ٢٠٠٠ و٢٠١٧، 
وهو ما جعل الكثير من الجهات 
المــــعــــنــــيــــة تـــــربـــــط هـــــــذه الــــــزيــــــادة 
بالإنترنت والتوسع في استخدام 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
التي أصبح لا غنى للناس عنها 
في مختلف الفئات العمرية، لكن 

بشكل خاص وسط الشباب.
الانتحار هو الجانب الأخطر، 
لــكــنّ هــنــاك آثـــــاراً خــطــيــرة أخـــرى 
لـــلـــمـــضـــايـــقـــات والــــتــــحــــرش عــبــر 
الإنترنت. فكثيرون من ضحايا 
هذه الممارسات يعانون الاكتئاب، 
أو العزلة والشعور بالقلق الذي 
يصل إلى حد الخوف من الاعتداء 
الــجــســدي أو الاثــنــين  اللفظي أو 
معاً. وقــد يلجأ بعض المتأثرين 

إلى استخدام الكحول والمخدرات، 
فــتــتــأثــر حــيــاتــهــم وقــدرتــهــم على 
الــعــلــمــي ويصبحون  التحصيل 
عُرضة للوقوع في براثن شبكات 
الإجـــــرام. وقـــال ٦٤ فــي المــائــة من 
الـــطـــلاب الـــذيـــن عـــانـــوا الــتــحــرش 
والــــتــــنــــمــــر عــــبــــر الإنـــــتـــــرنـــــت فــي 
ــر على قدرتهم 

ّ
أث أميركا إن ذلــك 

على التعلم والشعور بالأمان في 
المدرسة.

الـــبـــنـــات كُــــــنّ الأكــــثــــر عُـــرضـــة 
لـــلـــمـــضـــايـــقـــات والــــتــــحــــرش عــبــر 
الإنترنت، فنحو ٥٧ في المائة من 
المـــشـــاركـــات فـــي اســتــبــانــة عالمية 
ذكــــرن أنــهــن تــعــرضــن لــشــكــل من 
أشكال المضايقات عبر الإنترنت 
الــتــواصــل الاجتماعي.  ووســائــل 
٢١ فــي المــائــة مــن هــــؤلاء يعانين 
آثــــــــاراً نــفــســيــة ســلــبــيــة تــنــعــكــس 
عــلــى صــحــتــهــن، وعــلــى حياتهن 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، وتـــحـــصـــيـــلـــهـــن 

الأكاديمي.
الـــــقـــــلـــــق يــــمــــتــــد أيــــــضــــــاً إلـــــى 
الأُســر، إذ كشف تقرير عالمي عن 
إحصاءات التحرش والمضايقات 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
المــــــائــــــة مــــــن الآبــــــــاء  فــــــي  أن ٦٥ 
والأمهات حول العالم يدركون أن 
هذه المنصات تستخدم للتحرش، 
تــلــيــهــا الــــهــــواتــــف الــــجــــوالــــة، ثــم 
الــــــرســــــائــــــل الـــــنـــــصـــــيـــــة، وغـــــــرف 
الــــدردشــــة وألـــعـــاب الــكــومــبــيــوتــر 
ــد المشكلة 

ّ
الــجــمــاعــيــة. الـــذي يُــعــق

أكــثــر أن نسبة كــبــيــرة مــن الــذيــن 
يتعرضون لمضايقات وتحرش 
في الإنترنت لا يبوحون بالأمر 

لأسرهم أو لمعلميهم.
مــع كــل يـــوم يــمــضــي تــتــزايــد 
الـــحـــاجـــة لـــســـن قــــوانــــين لمــعــاقــبــة 
الــســلــوكــيــات المتفلتة، والــجــرائــم 
المتزايدة لحماية المستخدمين من 
أولئك الذين يستغلون الإنترنت 
ووسائل التواصل الاجتماعي أو 
يسيئون استخدامها، فالحرية 
والـــــــفـــــــرص الـــــلـــــتـــــان تــتــيــحــهــمــا 
الإنــــتــــرنــــت ووســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 

تحتاجان إلى حماية.

«التشرينيون» يقدمون خياراً آخر للبنانيين!

عثمان ميرغني

حنا صالح

فهد سليمان الشقيران

الــــرأي
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وزير النقل: العمل بنموذج قطاع الأعمال سيمنح المرونة والقدرة على الاستدامة والاستثمار بنشاط الطيران

اكتمال التحول المؤسسي لمطارات السعودية نحو المنافسة العالمية
الرياض: بندر مسلم

الـــســـعـــوديـــة عملية  أكــمــلــت 
الـــتـــحـــول المـــؤســـســـي لمــطــاراتــهــا 
نــحــو تــحــســين تــجــربــة المــســافــر، 
والعمل بنموذج جديد يواكب 
تطلعات المرحلة المقبلة لتصبح 
مطارات منافسة عالمياً، في وقت 
أطلقت الهيئة العامة للطيران 
المــدنــي شــركــة «مـــطـــارات جـــدة»، 
وشركة «تجمع مطارات الثاني» 
ضــمــن الإجـــــــــراءات الــتــطــويــريــة 
الـــتـــي اســتــهــدفــت زيــــــادة مــعــدل 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة والإنــــتــــاجــــيــــة فــي 

البلاد.
وقـــــــــــال المــــــهــــــنــــــدس صــــالــــح 
الجاسر، وزير النقل والخدمات 
اللوجيستية، إن اكتمال التحول 
المـــــؤســـــســـــي لــــكــــافــــة المــــــطــــــارات 
لتعمل بــنــمــوذج قــطــاع الأعــمــال 
ســيــمــنــحــهــا المـــرونـــة والــســرعــة، 
والــــــــــقــــــــــدرة عـــــلـــــى الاســــــتــــــدامــــــة 
والاستثمار في تحسين تجربة 
المـــســـافـــر والـــتـــهـــيـــئـــة لـــلـــوصـــول 
إلــى مستهدفات الاستراتيجية 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــنـــقـــل والــــخــــدمــــات 
الــلــوجــيــســتــيــة وقــطــاع الــطــيــران 

في البلاد.
وأبــــــــان خــــــلال حـــفـــل إعــــلان 
الـــتـــحـــول المـــؤســـســـي أمــــــس، فــي 
الــعــاصــمــة الــــريــــاض، أن هــنــاك 
مــــســــتــــهــــدفــــات وعــــــمــــــلاً كـــبـــيـــراً 
بــتــعــاون تكاملي ســـواء الهيئة 
العامة للطيران المدني التي تقوم 
بدورها التشريعي والتنظيمي 
ومــــــــراعــــــــاة مــــعــــايــــيــــر الـــســـلامـــة 
والاستدامة، وكذلك «مطارات» 
الـــــقـــــابـــــضـــــة الـــــــتـــــــي ســــتــــتــــولــــى 
العمليات التشغيلية فــي كافة 

المنشآت مما يمكن من ممارسة 
الأعمال بالشكل المطلوب.

وأضـــــــــــــــــاف الـــــــجـــــــاســـــــر أنــــــه 
بــجــهــود المـــســـؤولـــين والــعــامــلــين 
 ٢٥ لتحويل  العملية  استكملت 
مــطــارًا فــي عــام واحـــد، مــؤكــداً أن 
الحكومة تقدم كل الدعم لقطاع 
الــنــقــل والــخــدمــات اللوجيستية 
والطيران بصفة خاصة، لتحقيق 
وتــلــبــيــة المـــســـتـــهـــدفـــات الــكــبــيــرة 

المزمع الوصول إليها مستقبلاً.
من جانبه، أوضح سليمان 
البسام، مستشار رئيس الهيئة 
العامة للطيران المدني للحوكمة 
والمشاريع التنفيذية، أن اكتمال 
الــتــحــول المــؤســســي لـــــ٢٥ مــطــارًا 
مع إطلاق الشركتين الجديدتين 
خــطــوة مهمة ضمن الإجــــراءات 
التطويرية التي استهدفت زيادة 
مــعــدل الــتــنــافــســيــة والإنــتــاجــيــة 
والنهوض بالكفاءة التشغيلية، 
ومن ثم رفع مستوى الخدمات، 
وتـــــحـــــســـــين تـــــجـــــربـــــة المــــســــافــــر 
وضــيــوف الــرحــمــن وفـــق أفضل 
المـــعـــايـــيـــر الـــعـــالمـــيـــة، فـــضـــلاً عــن 
تــحــســين عــــوائــــد المـــــطـــــارات فــي 
ســيــاق تحقق الــهــدف الــتــجــاري 
الأســمــى والمتمثل فــي الــحــد من 

الاعتماد على التمويل العام.
الــبــســام أن الحكومة  وذكـــر 
السعودية أولــت قطاع الطيران 
المـــدنـــي اهــتــمــامــا بـــالـــغـــا، حيث 
جــاء الأمـــر السامي الـــذي قضى 
الــجــانــب التشريعي عن  بفصل 
التشغيلي والإداري كقوة دفع 
أسهمت بشكل كبير في تمكين 
القطاع بإنجاز المزيد من التقدم 
والازدهار لخدمات النقل الجوي 

في البلاد.

وتابع أن الأمر السامي عزز 
من جهود الخطط الاستراتيجية 
الــرامــيــة لتحقيق أهـــداف «رؤيــة 

العامة  الهيئة  لتمضي   «٢٠٣٠
للطيران المدني قدما في تنفيذ 
خـــطـــوات جـــــادة تــحــقــق دورهــــا 

كمشرع ومنظم لصناعة النقل 
الــجــوي فــي المــمــلــكــة، فــضــلاً عن 
دورهـــا الــرقــابــي والإشــرافــي في 

تطوير المعايير.
وواصـــــــــل مـــســـتـــشـــار رئـــيـــس 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــطــيــران المــدنــي 

للحوكمة والمــشــاريــع التنفيذية، 
أن «مــطــارات» تقدم الــدعــم الــلازم 
بغية تمكين الشركات من القيام 
بــدورهــا المــنــشــود فــي إطـــار بيئة 
مناسبة تمكنها من استقبال أكبر 
عدد من الناقلات والحركة الجوية 
لمطارات وأجواء السعودية، الأمر 
الـــــــذي مــــن شــــأنــــه تـــوفـــيـــر المـــزيـــد 
مـــن خـــيـــارات الــســفــر لــلــمــواطــنــين 
والمــقــيــمــين والـــزائـــريـــن، وتحقيق 

المزيد من العائدات المالية.
الــــخــــطــــوة  وأكــــــــــد أن هــــــــذه 
المهمة تــهــدف إلــى زيـــادة معدل 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة والإنــــتــــاجــــيــــة بــين 
المـــــطـــــارات، وتـــحـــســـين الـــعـــوائـــد 
المالية ورفع الكفاءة التشغيلية، 
ورفــــــــع الــــــقــــــدرة الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة 
مـــــــن ٣٣٠ مـــلـــيـــون  أكــــــثــــــر  إلـــــــــى 
مسافر سنوياً، وزيـــادة الطاقة 
الاستيعابية في الشحن الجوي 
إلــى ٤٫٥ مليون طــن والــوصــول 
لــلــمــرتــبــة الــخــامــســة عــالمــيــاً في 
الــجــوي للمسافرين عبر  الــربــط 

٢٥٠ وجهة عالمية.
مـــن جــهــتــه، أفـــــاد المــهــنــدس 
مــــحــــمــــد المـــــــوكـــــــلـــــــي، الــــرئــــيــــس 
«مطارات» القابضة،  التنفيذي لـ
بــــأن تــأســيــس «مــــطــــارات جـــدة» 
يأتي ضمن برنامج نقل الأصول 
والـــتـــحـــول المـــؤســـســـي لمـــطـــارات 
المـــمـــلـــكـــة، لـــتـــتـــولـــى مـــســـؤولـــيـــة 
تشغيل وإدارة مطار الملك عبد 
العزيز الدولي بجدة وتطويره 
بـــــأحـــــدث المـــــواصـــــفـــــات وأعــــلــــى 
المعايير العالمية، وتعزيز دوره 
ليكون في مقدمة الأفضل ورائداً 

إقليمياً ودولياً.
ووفــــــــقــــــــاً لـــــلـــــمـــــوكـــــلـــــي فــــــإن 
«مـــطـــارات جــــدة» ســتــعــمــل على 

تطوير مطار الملك عبد العزيز 
الدولي ليصبح بوابة اقتصادية 
مــتــنــوعــة، وتــشــغــيــلــه بــخــدمــات 
راقـــــيـــــة ومـــــتـــــطـــــورة، وبـــمـــفـــهـــوم 
عصري جديد ومبتكر لتعزيز 
تـــجـــربـــة المــــســــافــــريــــن، ولـــيـــكـــون 
واجـــهـــة مــشــرفــة لـــــزوار المــمــلــكــة، 
ومركزاً محورياً عالمياً مهماً من 
خلال ارتباطه بشبكة المطارات 

الدولية في العالم.
وســــتــــقــــوم شــــركــــة «تــجــمــع 
مطارات الثاني» بإدارة وتشغيل 
٢٢ مطاراً لتوفير أرقى الخدمات 
لـــلـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن وتــــطــــويــــرهــــا 
وتعزيز دورهــا في دعم مسيرة 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي مــــن خـــلال 
تقديم أفضل الممارسات المتبعة 
لــــدى المــــطــــارات الــعــالمــيــة، ورفـــع 
قــدرتــهــا الــتــنــافــســيــة والارتـــقـــاء 
بجودة خدماتها، والوصول بها 

إلى أفضل المستويات الدولية.
ويــــــــأتــــــــي إعــــــــــــلان الــــتــــحــــول 
المـــؤســـســـي لـــلـــمـــطـــارات وإســـنـــاد 
تـــشـــغـــيـــلـــهـــا لــــلــــقــــطــــاع الــــخــــاص 
تــنــفــيــذاً لــلأمــر الــســامــي القاضي 
بــفــصــل الــجــانــب الــتــشــريــعــي عن 
الـــجـــانـــب الــتــشــغــيــلــي، ويــعــكــس 
الخطوات العملية المطبقة لأحد 
مستهدفات استراتيجية قطاع 
الــــطــــيــــران المــــدنــــي المـــعـــتـــمـــدة مــن 
مجلس الوزراء لتطوير المطارات 
تـــهـــا  الـــــســـــعـــــوديـــــة، ورفـــــــــع كـــفـــاء
الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة لــــتــــقــــديــــم أفــــضــــل 
الــخــدمــات للمستفيدين،  وأرقـــى 
وتــحــويــلــهــا إلـــى مـــطـــارات رائـــدة 
عالمياً، وتوفير فرص استثمارية 
واعــــــدة تــســهــم فـــي دفــــع مــســيــرة 
الاقتصاد الوطني وتعزيز الناتج 

الإجمالي المحلي للمملكة.

وزير النقل خلال حفل تدشين التحول المؤسسي لمطارات السعودية أمس (الشرق الأوسط)

٤٢ دولة تصدق على اتفاقية التجارة القارية

اتفاقية إدارة لصندوق تسويات منطقة التجارة الحرة الأفريقية بمليار دولار
القاهرة: صبري ناجح

الــتــجــارة  ــعــت أمــانــة منطقة 
ّ
وق

الـــحـــرة الـــقـــاريـــة الأفــريــقــيــة والــبــنــك 
الأفــريــقــي لــلاســتــيــراد والــتــصــديــر، 
أمـــــــس، فــــي الــــقــــاهــــرة، عـــلـــى اتـــفـــاق 
يتعلق بــإدارة الصندوق الأساسي 
لـــصـــنـــدوق الـــتـــكـــيـــف (الـــتـــســـويـــات) 
لمــنــطــقــة الــــتــــجــــارة الــــحــــرة الـــقـــاريـــة 
الأفريقية، بمليار دولار مبدئياً يزيد 
إلــى ٨ - ١٠ مــلــيــارات دولار خــلال ٥ 

سنوات.
ومن المقرر أن يدعم الصندوق 
البلدان الأفريقية والقطاع الخاص 
لـــلـــمـــشـــاركـــة بـــفـــاعـــلـــيـــة فـــــي الــبــيــئــة 
الـــتـــجـــاريـــة الــــجــــديــــدة المـــنـــشـــأة فــي 
إطار منطقة التجارة الحرة القارية 

الأفريقية.
وبــــهــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة تــــم إضـــفـــاء 
الــــطــــابــــع الــــرســــمــــي عــــلــــى الاتــــفــــاق 
المتعلق بإدارة الصندوق الأساسي 
لمرفق التكيف لمنطقة التجارة الحرة 

القارية الأفريقية.
ـــــــع عـــلـــى الاتـــــفـــــاق بــنــديــكــت 

ّ
وق

أورامـــا، رئيس مجلس إدارة البنك 

الأفــريــقــي لــلاســتــيــراد والــتــصــديــر، 
ووامـــكـــيـــلـــي مـــيـــنـــي، الأمـــــــين الـــعـــام 
لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية 

الأفريقية.
قــــــمــــــة رؤســـــــــــــــــاء دول  كـــــــانـــــــت 
وحـــــكـــــومـــــات الاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي، 
الــتــجــارة  ومــجــلــس وزراء مــنــطــقــة 
الحرة القارية الأفريقية المسؤولين 
عن التجارة، قد فوّضت أمانة منطقة 
الــتــجــارة الــحــرة الــقــاريــة الأفــريــقــيــة 
والـــــبـــــنـــــك الأفــــــريــــــقــــــي لــــلاســــتــــيــــراد 
والتصدير لإنشاء صندوق التكيف 
لمــنــطــقــة الــــتــــجــــارة الــــحــــرة الـــقـــاريـــة 
الأفـــريـــقـــيـــة لـــدعـــم الـــــــدول الأطــــــراف 
القارية  الــحــرة  الــتــجــارة  فــي منطقة 
الأفريقية للتكيف مع بيئة التجارة 
الحرة والمتكاملة الجديدة المنشأة 
بـــمـــوجـــب اتــــفــــاق مــنــطــقــة الـــتـــجـــارة 

الحرة القارية الأفريقية.
يـــــتـــــكـــــون صـــــــنـــــــدوق الـــتـــكـــيـــف 
مــــن صــــنــــدوق أســــاســــي وصـــنـــدوق 
ائــتــمــان. سيتكون  عـــام وصـــنـــدوق 
الصندوق الأساسي من مساهمات 
الــدول الأطــراف والمنح والمساعدات 
الــفــنــيــة لمــعــالــجــة خــســائــر إيــــــرادات 

الرسوم الجمركية، حيث يتم إلغاء 
التعريفات تدريجياً. كما سيدعم 
الــبــلــدان فــي تنفيذ مختلف أحــكــام 
اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية 
الأفريقية وبروتوكولاته وملحقاته. 
وســيــقــوم الــصــنــدوق الــعــام بتعبئة 
الــتــمــويــل بـــشـــروط مــيــسّــرة، بينما 
سيقوم صــنــدوق الائــتــمــان بتعبئة 
الـــتـــمـــويـــل الـــتـــجـــاري لـــدعـــم كـــــلٍّ مــن 
الـــقـــطـــاعـــين الــــعــــام والـــــخـــــاص، مــمــا 
يمكّنهما مــن التكيف والاســتــفــادة 
مــن الــفــرص الــتــي أوجــدتــهــا منطقة 

التجارة الحرة القارية الأفريقية.
قـــــال وامـــكـــيـــلـــي مـــيـــنـــي، الأمــــين 
العام لأمانة منطقة التجارة الحرة 
الــقــاريــة الأفــريــقــيــة: «بــيــنــمــا نــحــرز 
تـــقـــدمـــاً كـــبـــيـــراً فـــــي وضــــــع جــــــداول 
امتيازات التعريفة الجمركية، فإن 
إنــشــاء صــنــدوق التكيف سيمكّننا 
مـــــــن الـــــحـــــفـــــاظ عـــــلـــــى الــــــــزخــــــــم، بـــل 
تسريعه. حيث أصبحت لدينا الآن 
الــدعــم لدولنا  أداة مــمــتــازة لتقديم 
الأطراف وقطاعها الخاص من خلال 
التمويل والمــســاعــدة الفنية والمنح 
وتــــمــــويــــل الـــتـــعـــويـــضـــات. وســــوف 

يساعدها على التخفيف من خسائر 
الإيرادات والضغوط التنافسية التي 
قــد تنجم عــن تخفيض التعريفات 
وتحرير الأسواق من أجل الاستفادة 
مـــن فـــرص مــنــطــقــة الــتــجــارة الــحــرة 

الــقــاريــة الأفــريــقــيــة. إن هـــذه خطوة 
مهمة أخــرى نحو التنفيذ الناجح 
لاتفاق منطقة التجارة الحرة القارية 

الأفريقية».
تُقدّر الموارد المطلوبة لصندوق 

التكيف على مدى السنوات الخمس 
إلى العشر القادمة بمبلغ ١٠ مليارات 
دولار. وقد خصص البنك الأفريقي 
للاستيراد والتصدير بالفعل مليار 
الــتــكــيــف لمــنــطــقــة  لـــصـــنـــدوق  دولار 

التجارة الحرة القارية الأفريقية.
من جانبه قال بنديكت أوراما، 
رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي 
لــلاســتــيــراد والــتــصــديــر، إنـــه سيتم 
اســــتــــخــــدام الأمـــــــــوال لــــدعــــم كــــل مــن 
الــعــام والــخــاص لمعالجة  القطاعين 
الاضــــطــــرابــــات قـــصـــيـــرة المـــــــدى، مــع 
تــمــكــين الــقــطــاع الـــخـــاص مـــن وضــع 
أدوات ومــهــارات جــديــدة، وتطوير 
الـــــقـــــدرات لإنــــتــــاج ســـلـــع وخــــدمــــات 
ذات قيمة مضافة يمكن متاجرتها 
بشكل تنافسي داخل القارة وتحفيز 
ظـــهـــور ســـلاســـل الــقــيــمــة الإقــلــيــمــيــة 
التي تقودها منطقة التجارة الحرة 

القارية الأفريقية.
وأضاف أوراما: «يأتي صندوق 
التكيف هذا، الذي يتم تشكيله، بعد 
النظام الأفريقي للدفع والتسوية، 
الذي تم إطلاقه تجارياً في ١٣ يناير 
أكـــــرا،  فــــي  الـــثـــانـــي) ٢٠٢٢  (كــــانــــون 
والنسخة الثانية لمعرض التجارة 
البينية الناجحة للغاية،  الأفريقية 
ــظــمــت فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

ُ
الــتــي ن

الثاني) ٢٠٢١ في ديربان. هذه بعض 
المـــــبـــــادرات الـــتـــي نــفــخــر بــتــنــفــيــذهــا 

بالتعاون الوثيق مع أمانة منطقة 
الــقــاريــة الأفريقية،  الــحــرة  الــتــجــارة 
ووضــع الــشــروط التي ســتــؤدي بلا 
شـــك إلــــى الــتــنــفــيــذ الــســلــس لمنطقة 

التجارة الحرة القارية الأفريقية».
واختتم كلمته: «أطلقنا اليوم 
الــــصــــنــــدوق الأســـــاســـــي لـــصـــنـــدوق 
التكيف لتلبية الاحتياجات العاجلة 
للدول الأطراف فيما يتعلق بخسائر 
إيرادات الرسوم الجمركية وتكاليف 
التحويل لتمكينها من تنفيذ اتفاق 
مــنــطــقــة الــــتــــجــــارة الــــحــــرة الـــقـــاريـــة 
الأفريقية. سنطلق الصندوق العام 
وصندوق الائتمان قريباً جداً لتلبية 
احتياجات القطاع الخاص بما في 
ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، 
والـــنـــســـاء والـــشـــبـــاب، ونــتــطــلــع إلــى 
الــعــمــل مـــع جــمــيــع شـــركـــاء التنمية 
والمـــــؤســـــســـــات المــــالــــيــــة الإنـــمـــائـــيـــة 
والبنوك التجارية ووكالات ائتمان 
الـــصـــادرات والمستثمرين الآخــريــن 
والــشــركــاء الاستراتيجيين لتعبئة 
المـــــوارد لــصــنــدوق الــتــكــيــف لتمكين 
الــتــجــارة  الـــقـــارة مــن تنفيذ منطقة 

الحرة القارية الأفريقية».

عت أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير اتفاقاً 
ّ
وق

يتعلق بإدارة الصندوق الأساسي لصندوق التسويات بالمنطقة

البيت الأبيض أكد أن «كل الخيارات مطروحة لمواجهة ارتفاع الأسعار»

النفط يتشبث بـ٩٠ دولاراً وسط ضغوط متزايدة
لندن: «الشرق الأوسط»

استقرت أسعار النفط حــول ٩١ 
دولاراً للبرميل أمس (الأربعاء)، لكن 
احــتــمــال زيــــادة الإمــــــدادات مــن إيـــران 
والــــولايــــات المــتــحــدة أبـــقـــى ضــغــوطــاً 

على الأسعار.
وبعد بداية متراجعة، زاد سعر 
الــعــقــود الآجـــلـــة عــلــى خـــام بــرنــت ٢٠ 
إلــى ٩٠٫٩٨  سنتاً بما يــعــادل ٠٫٢٢٪ 
دولار للبرميل بحلول الساعة ١٤:٣٩ 
بتوقيت غرينتش. وارتفع سعر خام 
غرب تكساس الوسيط ١٠ سنتات أو 

٠٫١١٪ إلى ٨٩٫٤٦ دولار للبرميل.
وتــــراجــــع الـــخـــامـــان بــنــســبــة ٢٪ 
مــســاء أول مــن أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، مع 
اســتــئــنــاف واشــنــطــن مــحــادثــات غير 
مــــبــــاشــــرة مـــــع إيـــــــــران بــــشــــأن إحـــيـــاء 
لـــعـــام ٢٠١٥. وقـــد  الــــنــــووي  الاتــــفــــاق 

يـــؤدي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق إلـــى رفــع 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عـــن صــــادرات 
الــنــفــط الإيـــرانـــيـــة وإضـــافـــة إمـــــدادات 
سريعة إلى السوق، لكن ما زالت هناك 

قضايا لم تُحلّ.
وتــأثــرت الأســـواق كذلك بأحدث 
تــقــريــر شـــهـــري مـــن إدارة مــعــلــومــات 
الطاقة الأميركية التي زادت توقعاتها 
لإنــتــاج الــخــام الأمــيــركــي إلـــى ١١٫٩٧ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً فـــي المــتــوســط 

هذا العام.
وعلى جانب آخر بدا أن المخاطر 
السياسية تراجعت أمــس، وفــق عدة 
مــحــلــلــين. وقـــــال كـــارســـتـــين فــريــتــش، 
محلل السلع الأولية لدى «كومرتس 
بــنــك»، إن «المـــخـــاوف بــشــأن تصعيد 
جديد في الصراع الروسي - الأوكراني 
تــراجــعــت بــعــض الـــشـــيء فــيــمــا يــبــدو 
بعد الجهود الدبلوماسية الأخيرة، 

مما يحدّ من أثر المخاطر على سعر 
النفط».

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــــاكــــرون، مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، إنــه 
يـــعـــتـــقـــد أن هـــــنـــــاك خـــــطـــــوات يــمــكــن 
اتـــخـــاذهـــا لــتــخــفــيــف تــصــعــيــد الأزمــــة 
الــروســي  الــرئــيــس  بعد اجتماعه مــع 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، ودعــــوتــــه جــمــيــع 
الأطـــراف إلــى الـــهـــدوء... لــكــنّ بيانات 
المــخــزونــات الأمــيــركــيــة حـــدّت مــن أثــر 
الــضــغــوط الــخــافــضــة لــلأســعــار، فقد 
انخفضت المــخــزونــات الأميركية من 
الـــخـــام والــبــنــزيــن ونـــواتـــج التقطير 
الأســبــوع المــاضــي، وفــقــاً لمــصــادر من 
السوق نقلاً عن بيانات معهد البترول 

الأميركي.
وتــــراجــــعــــت مــــخــــزونــــات الـــخـــام 
بمقدار مليوني برميل في الأسبوع 
المــــنــــتــــهــــي فــــــي الـــــــرابـــــــع مــــــن فـــبـــرايـــر 

(شـــــــبـــــــاط) الــــــــجــــــــاري، كــــمــــا هــبــطــت 
مخزونات البنزين ١٫١ مليون برميل، 
ومــــخــــزونــــات نــــواتــــج الــتــقــطــيــر ٢٫٢ 
مليون برميل، حسب المــصــادر التي 

طلبت عدم الكشف عن هويتها.
وفي غضون ذلك، ذكرت المتحدثة 
بــاســم الــبــيــت الأبـــيـــض جـــين ســاكــي، 
مساء أول من أمس، أن إدارة الرئيس 
جــو بــايــدن تُــجــري مــحــادثــات مــع كلٍّ 
من الدول المنتجة والمستهلكة للنفط 
لمواجهة ارتفاع أسعار الخام، قائلة 
إن جميع الخيارات مطروحة لتحقيق 

ذلك.
وأضـــافـــت ســاكــي للصحافيين: 
«نـــتـــحـــدث عـــن زيـــــــادات مــقــتــرحــة في 
الإنـــتـــاج مـــع الـــــدول المــنــتــجــة للنفط. 
ونــــتــــحــــدث مـــــع الــــــــــدول المــســتــهــلــكــة 
عــــــن الــــســــحــــب مــــــن الاحــــتــــيــــاطــــيــــات 

الاستراتيجية».

كانت الولايات المتحدة قد أعلنت 
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
عــن خطط لسحب ٥٠ مليون برميل 
مــــن الـــنـــفـــط الــــخــــام مــــن احــتــيــاطــيــهــا 
الاستراتيجي للمساعدة في خفض 
الأســعــار، لكنها الآن قريبة من أعلى 

مستوياتها في سبع سنوات.
ورداً عـــلـــى ســــــؤال عــــن احــتــمــال 
ســــحــــب المـــــزيـــــد مـــــن الاحـــتـــيـــاطـــيـــات 
الاســتــراتــيــجــيــة بــالــتــنــســيــق مـــع دول 
أخـــرى، قــالــت ســاكــي: «كــل الــخــيــارات 
لا تــــــزال مـــطـــروحـــة عـــلـــى الـــطـــاولـــة». 
وأضـــــافـــــت: «يــنــبــغــي ألا يــكــبــح أحـــد 
الإمــــــــــدادات عـــلـــى حـــســـاب المــســتــهــلــك 
الأميركي، خصوصاً أن التعافي من 
الــجــائــحــة مــســتــمــر، ومــنــتــجــو النفط 
حول العالم لديهم القدرة على الإنتاج 
بمستويات تتناسب مع الطلب وتقلل 

من الأسعار المرتفعة».

ب البلاد الإغلاق... مؤقتاً
ّ
الكونغرس الأميركي يجن

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أقر مجلس النواب الأميركي أول من أمس 
(الثلاثاء)، مشروع قانون للإنفاق المؤقت هو 
الثالث في أقل من خمسة أشهر بهدف مواصلة 
تــمــويــل الــحــكــومــة وتــجــنــب إغـــــلاق الـــوكـــالات 

والمرافق التابعة لها.
وتنتهي صلاحية قانون الإنفاق المعمول 
به حالياً في ١٨ فبراير (شباط)، وفي حال عدم 
اتخاذ أي إجراء لن يكون بالإمكان دفع أجور 

مئات الآلاف من موظفي الحكومة.
لكنّ الإغلاق لم يكن يوماً مطروحاً بشكل 
واقعي مع إرسال الديمقراطيين والجمهوريين 
إنــفــاق مؤقت  قــانــون  إشــــارات بتوافقهم عــلــى 
آخـــــر. وفــــي نــهــايــة المـــطـــاف صـــــوّت ٥١ نــائــبــاً 
إلــى جــانــب الديمقراطيين لصالح  جمهورياً 

مشروع القانون.
ومــــا إن يــعــطــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ لاحــقــاً 
الضوء الأخضر لهذا لتشريع، كما هو متوقع 
فــــي الأيـــــــام المـــقـــبـــلـــة، حـــتـــى يــصــبــح بـــالإمـــكـــان 
مواصلة تمويل الوكالات الحكومية الفيدرالية 

حتى ١١ مارس (آذار) المقبل.

وتــعــطــي هـــذه المــهــلــة أعــضــاء الــكــونــغــرس 
المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق على حزمة 
إنفاق طويلة الأمد تغطي بقية السنة المالية. 
وأعــــرب زعــيــم الــغــالــبــيــة فــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
تــشــاك شـــومـــر، عـــن ثــقــتــه بــــأن الــديــمــقــراطــيــين 
إلــى اتفاق  والجمهوريين يمكن أن يتوصلوا 

في وقت قريب.
ويــــتــــضــــمــــن مــــــشــــــروع الإنـــــــفـــــــاق المــــؤقــــت 
تخصيص ٣٥٠ مليون دولار إضافية لمعالجة 
أزمــة تلوث المــيــاه فــي أواهـــو فــي هـــاواي جــراء 
تــســرب وقـــود مــن مــنــشــأة للجيش الأمــيــركــي، 
إضــافــة إلــى تمويل لــغــواصــات نــوويــة والأمــن 

السيبراني.
وحــذر أعضاء الكونغرس بمجلسيه من 
أنه إذا لم يتم تجاوز قوانين الإنفاق المؤقتة، 
فـــــإن مــصــيــر مــــلــــيــــارات الـــــــــــدولارات الــخــاصــة 
بمشروع البنية التحتية للرئيس جو بايدن 

سيبقى معلقاً.
الــنــواب  وقـــال زعــيــم الغالبية فــي مجلس 
ستاني هوير إن الهدف هو الاتفاق على حزمة 
أوسع وطويلة الأجل وإقرارها قبل وقت قصير 

من الموعد النهائي في ١١ مارس.

الرياض: «الشرق الأوسط»

تحصلت شركة عبر بحار المشرق لخطوط 
الشحن المحدودة «أو أو سي إل» على ترخيص 
موحد كمستثمر أجنبي لمزاولة نشاط الوكالات 
الـــبـــحـــريـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة. وبـــحـــســـب الــهــيــئــة 
الــعــامــة لــلــمــوانــئ الــســعــوديــة، فـــإن الــتــرخــيــص 
يخضع لجميع اشتراطات ومتطلبات اللائحة 
التنظيمية للوكلاء البحريين، وهــو استمرار 
للجهود التي تبذلها «مــوانــئ» لرفع مستوى 
كفاءة وجــودة الأداء والخدمات المقدمة، ونقل 
المعرفة والخبرات العالمية من الشركات الأجنبية 

وتوطينها محلياً، بالإضافة إلى تبني أفضل 
المـــمـــارســـات الـــدولـــيـــة فـــي الـــصـــنـــاعـــة، وتــعــزيــز 
الاستثمارات في الموانئ بالمملكة. وتأتي هذه 
الخطوة بهدف توفير البيئة المناسبة للعمليات 
التشغيلية واللوجيستية في الموانئ السعودية، 
وجـــذب مــزيــد مــن الــخــطــوط المــلاحــيــة البحرية 
الــعــالمــيــة فـــي مــجــال الــنــقــل الــبــحــري وخــدمــاتــه 
اللوجيستية، بما يتواكب مــع طــمــوح المملكة 
في التحول إلى مركز لوجيستي عالمي ومحور 

رئيسي لربط قارات العالم الثلاث.
وتـــســـمـــح الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلـــمـــوانـــئ مــن 
خلال لوائحها التنظيمية للشركات الأجنبية 

بالاستثمار في قطاع أعمال الوكالات البحرية، 
«عـــبـــر بــحــار  إذ يــعــد الــتــرخــيــص المـــمـــنـــوح لــــ
المــشــرق لــخــطــوط الــشــحــن المـــحـــدودة» واحـــداً 
من عدة تراخيص مقدمة لكبريات الشركات 
المتخصصة في المجال بالعالم بهدف تنمية 
قـــطـــاع بـــحـــري مــســتــدام ومـــزدهـــر يُــســهــم في 
تطوير الموانئ السعودية، ويجعلها عنصرا 
مــهــمــا وجـــاذبـــا لــلاســتــثــمــار لــيــدعــم الــتــجــارة 
ويحقق تنمية اقتصادية وطنية فاعلة، بما 
يــتــوافــق مــع الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة للنقل 
والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة فـــي جــعــل المملكة 

مركزاً لوجيستياً عالمياً.

شركة أجنبية جديدة تدخل العمل في الموانئ السعودية



١٧ اقتصاد

تغطية اكتتاب الأفراد في «علم» بتخصيص ٦ أسهم للشخص

استحواذ سعودي على شركة اتصالات باكستانية
الرياض:»الشرق الاوسط»

فـــي وقــــت واصـــلـــت فــيــه ســوق 
الــــطــــروحــــات الأولــــيــــة جــاذبــيــتــهــا 
لــلــســيــولــة فـــي الــســعــوديــة، أعلنت 
شـــــركـــــة تــــــــــــوال، إحــــــــــدى شــــركــــات 
مــجــمــوعــة الاتـــصـــالات الــســعــوديــة 
البنية التحتية  العاملة في مجال 
للاتصالات وتقنية المعلومات، عن 
تــوســع نــطــاق أعــمــالــهــا دولــيــاً من 
خـــلال عــمــلــيــة اســتــحــواذ بــالــكــامــل 
عــلــى شــركــة الأبــــراج الباكستانية 
«أول تيليكوم»، يتوقع أن تسهم 
فــي تــعــزيــز خــارطــة الاســتــثــمــارات 

الدولية للشركة.
وتـــأتـــي الـــخـــطـــوة، الـــتـــي تعد 
الأولى من نوعها خارج السعودية، 
بعد الموافقة المبدئية لشركة توال 
لــلاســتــحــواذ الـــكـــامـــل عــلــى شــركــة 
الــبــاكــســتــانــيــة مــن  تــيــلــيــكــوم  أول 
مـــســـاهـــمـــيـــهـــا، والـــــتـــــي ســتــســاهــم 
فــي جـــذب اســتــثــمــارات رأســمــالــيــة 
لــــلــــشــــركــــة، وتــــطــــويــــر عــمــلــيــاتــهــا 
وتــــعــــزيــــز خـــبـــراتـــهـــا فـــــي الـــســـوق 
الــبــاكــســتــانــيــة، فـــضـــلاً عـــن تــقــديــم 

منتجات مبتكرة إلى محفظتها.
وسيتم بموجب الصفقة، التي 
تخضع لموافقة الجهات التنظيمية 
الــبــاكــســتــانــيــة، تغيير اســـم «أول» 
لــتــصــبــح «تــــــوال بـــاكـــســـتـــان»، مما 
نــقــطــة الانـــطـــلاق لعمليات  يــشــكــل 
الــســوق الباكستانية،  «تـــوال» فــي 
علماً أن «أول» هي شركة مرخصة 
بالكامل من قبل هيئة الاتصالات 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، وتـــتـــولـــى حــالــيــاً 
بــنــاء وتــشــغــيــل أبــــراج الاتــصــالات 
في المنطقة الشمالية الغربية من 

البلاد بشكل أساسي.
وأوضـــــح الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 

«الاتصالات السعودية» المهندس  لـ
عــلــيــان الــوتــيــد أن الــشــركــة تتطلع 
إلـــى تــحــقــيــق شـــراكـــات مــثــمــرة مع 
مزودي خدمات الاتصالات وتقنية 
المعلومات في السوق الباكستانية، 
وتــلــبــيــة الــطــلــب المـــتـــزايـــد لــتــوفــيــر 
بنية تحتية قوية للاتصالات في 
بــاكــســتــان، مــشــيــرا إلـــى أن «تـــوال» 
فـــــي وضــــعــــيــــة مــــلائــــمــــة لــتــوســيــع 
نــــطــــاق وجـــــودهـــــا خـــــــارج الــــبــــلاد، 
وذلك بهدف استكشاف الفرص في 
الأسواق الرئيسية على الصعيدين 

الإقليمي والعالمي.
مـــــن جــــانــــبــــه، أفــــــــاد الـــرئـــيـــس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة تـــوال المهندس 
مــحــمــد الــحــقــبــانــي بـــالـــقـــول «تــعــد 
بـــاكـــســـتـــان ســـوقـــاً كـــبـــيـــرة تــتــمــتــع 

بــفــرص نــمــو عــالــيــة... نتطلع إلــى 
الــرقــمــي، وتعزيز  الــتــحــول  تمكين 
قــــــدرات تــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
لــلاتــصــالات السلكية واللاسلكية 
فـــي بــاكــســتــان، الــتــي تــشــهــد نــمــواً 
متزايداً في معدل انتشار خدمات 
الاتصالات، وهو الأمر الذي يؤدي 
إلـــــــى زيــــــــــادة حــــجــــم الــــطــــلــــب عــلــى 
البنية التحتية، إضافة إلى وضع 
الأســـــــاس لمـــزيـــد مــــن الـــتـــوســـع فــي 
باكستان، وعلى الصعيد الدولي 

بشكل عام».
وفــــــي ظـــــل تــــوفــــر ٤ مــشــغــلــين 
رئيسيين لشبكات الهاتف المحمول 
يخدمون ٢٣٨ مليون شخص، تعد 
بــاكــســتــان خــامــس دولـــة مــن حيث 
عدد السكان بعد الصين، والهند، 

والــولايــات المتحدة، وإندونيسيا 
(باستثناء الاتحاد الأوروبي)، كما 
يوجد لديها أكثر من ١٨٩ مليون 
مشترك في خدمات الجوال، و ١٠٨ 
ملايين مشترك إضافي في شبكات 
الجيل الثالث والرابع، إضافة إلى 
شــبــكــات الـــنـــطـــاق الـــعـــريـــض الــتــي 
شهدت نمواً مضاعفاً في السنوات 

الأخيرة.
تـــــوال محفظة  هـــــذا، وتــمــتــلــك 
بـــرج  ألــــــف  أكــــثــــر مــــن ١٥٫٥  تـــضـــم 
اتــــصــــالات فـــي الـــســـعـــوديـــة، حيث 
تــعــمــل بــمــوجــب تــرخــيــص تــقــديــم 
بــالــجــمــلــة للبنية  الــبــيــع  خـــدمـــات 
الــــتــــحــــتــــيــــة الــــــــصــــــــادر مـــــــن هـــيـــئـــة 
الاتصالات وتقنية المعلومات منذ 

عام ٢٠١٩.

من جانب آخــر، أعلنت شركة 
الرياض المالية السعودية بصفتها 
مدير الاكتتاب لشركة علم (التابعة 
لصندوق الاستثمارات العامة) عن 
الــطــرح لفئة الأفـــراد  إتــمــام عملية 
وتــخــصــيــص ٦ أســهــم كــحــد أدنـــى 
لكل مكتتب فرد مشمول في طلب 
تـــم تخصيص  بــيــنــمــا  الاكـــتـــتـــاب، 
الأســـــهـــــم المـــتـــبـــقـــيـــة عــــلــــى أســـــاس 
تــنــاســبــي بـــنـــاء عـــلـــى حـــجـــم طــلــب 
كـــل مــكــتــتــب إلـــى إجــمــالــي الأســهــم 

المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها. 
وقـــــالـــــت «الــــــريــــــاض المـــالـــيـــة» 
التي تعد المستشار المالي ومدير 
سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد 
التغطية فــي الــطــرح الــعــام الأولــي 
بأنه قد تم تجميع كسور الأسهم 

وتخصيصها بشكل تنازلي بدءاً 
من الطلبات الأعلى بواقع سهم لكل 

طلب حتى نفادها.
الــشــركــة ٢٤ مليون  وطـــرحـــت 
سهم تمثل ٣٠ فــي المــائــة مــن رأس 
مال الشركة، خصص ٧٠ في المائة 
منها للجهات المــشــاركــة و٣٠ في 
المـــائـــة لـــلأفـــراد. حــيــث كــانــت فــتــرة 
اكــتــتــاب المــكــتــتــبــين الأفـــــراد والــتــي 
اســـتـــمـــرت أربــــعــــة ايــــــام فــــي بـــدايـــة 
فبراير (شباط) الحالي باكتتابهم 
في كامل الأسهم المخصصة لهذه 
الشريحة والبالغة ٧٫٢ مليون سهم 
المــائــة مــن إجمالي  بنسبة ٣٠ فــي 
الأســـهـــم المـــطـــروحـــة وبــســعــر ١٢٨ 
ريالاً (٣٤٫١ دولار) للسهم الواحد، 
وذلك من خلال الجهات المتسلمة.

وتـــــــجـــــــاوز عــــــــدد المــــشــــاركــــين 
الأفــــراد نحو ١٫١ مليون مشترك، 
وبلغت تغطية الأفراد قرابة ١٣١١ 
في المائة، من خلال قيمة إجمالية 
لطلبات الأفراد وصلت إلى ١٢٫٠٩ 
مليار ريال (٣٫٢ مليار دولار)، على 
أن يتم ردّ فائض اكتتاب المكتتبين 
الأفـــــــراد فـــي مـــوعـــد أقـــصـــاه الــيــوم 

الخميس.
عِــلــم المملوكة  يــذكــر أن شــركــة 
لـــصـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
تــــســــاهــــم مــــــن خــــــــلال عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا 
ومـــشـــاريـــعـــهـــا فــــي تـــعـــزيـــز جــهــود 
الـــســـعـــوديـــة فـــي الـــتـــحـــول الــرقــمــي 
لـــبـــنـــاء اقـــتـــصـــادٍ مـــعـــرفـــي، وخــلــق 
أســـــــواق جــــديــــدة ونــــمــــاذج أعـــمـــال 
مــبــتــكــرة، وذلـــك مــن خـــلال الحلول 
الرقمية، وخــوارزمــيــات البرمجة، 
وتقنيات الذكاء الصناعي وغيرها 
من تقنيات التحول الرقمي، التي 
تسرع من وتيرة النمو الاقتصادي 

ضمن إطار رؤية ٢٠٣٠.

إتمام طرح الأفراد في شركة «علم» يعزز جاذبية سوق الطروحات الأولية السعودية (الشرق الأوسط)
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أسعار نفط لم نحلم بها
 بسبب التنجيم والكذب

إنــــنــــا نـــشـــهـــد الــــيــــوم وصـــــــول الـــنـــفـــط إلـــى 
مــســتــويــات لـــم نــحــلــم بــهــا، ولـــم نــرهــا مــنــذ ما 
يقارب ٨ سنوات. فبرميل برنت حول ٩٠ دولاراً 
ونفط غرب تكساس الأميركي ليس بعيداً عنه، 

والتوقعات الآن هي وصولها إلى ١٠٠ دولار.
عــلــى مـــاذا يـــدل كــل هـــــذا؟!! يـــدل عــلــى فشل 
الـــــدول المــســتــهــلــكــة فـــي الــتــخــطــيــط لــســيــاســات 
الطاقة وتقدير حجم الطلب المستقبلي، وعلى 

كذب المنتجين حول قدراتهم الإنتاجية.
الــــدول المستهلكة أخـــذت تمشي خلف  إن 
منجّمي مستقبل السيارات الكهربائية والطاقة 
المــتــجــددة الــذيــن جــمــعــوا حــولــهــم المــلايــين من 
المــتــابــعــين فـــي «تـــويـــتـــر»، وأبـــرزهـــم ذلـــك الـــذي 
أوهم العالم بأن «بيتكوين» هي المستقبل، كما 
الــســيــارات الكهربائية ستقضي  أوهمهم بــأن 

على دول «أوبك».
ولــــــو أضـــفـــنـــا لـــهـــم مـــنـــجّـــمـــي الاحـــتـــبـــاس 
الحراري الذين يجزمون بأن الأرض ستغرق في 
ثلاثين عاماً، سنفهم لماذا ظهرت هذه العدائية 
الشديدة تجاه النفط والغاز والسيارة العادية.

أنا لست ضد الحفاظ على البيئة بالعكس 
أنــا نصير للاستدامة، لأن البشر يستهلكون 
بــطــريــقــة ســتــقــضــي عــلــى مـــواردنـــا الطبيعية. 
ولكني في الوقت ذاتــه ضد أن يــروج لمستقبل 
الطاقة شخص يستغفل الناس ليبيع سيارته 
الــتــي لا يستطيع شــراءهــا سوى  الكهربائية 

أصحاب المداخيل المرتفعة.
هؤلاء وباقي المنجّمين أثروا في الرأي العام 
في الدول المستهلكة، والنتيجة قلة الاستثمار 
فــي النفط والــغــاز، وعـــزوف الكثير عــن وضع 
أموالهم هناك، خوفاً من تدمير الطلب. وهو ما 

أدى إلى أزمة الطاقة التي نراها اليوم.
يقابل كل هــؤلاء المنجّمين، فئة أخــرى من 
الــكــاذبــين مــن منتجي الــنــفــط، الــذيــن أوهــمــوا 
العالم بأنه سيغرق بالنفط بسبب الضخ من 
كازاخستان في السابق، ومن أحــواض النفط 

الصخري حالياً.
الثالثة للنفط الصخري  الــثــورة  أيــن تلك 
التي كنا نسمع عنها؟ وأين مَن كانوا يروجون 
أن هناك طبقات في تكساس لم نصل بعد لها؟

إضــافــة إلـــى كــل هــــؤلاء، هــنــاك الــعــديــد من 
الدول المنتجة للنفط في تحالف «أوبك+» التي 
تكذب صراحة حول أرقام إنتاجها لخداع باقي 
المنتجين وقـــت الــتــفــاوض عــلــى الــحــصــص في 

الاتفاق.
وهناك دول من صغار المنتجين تقول إن 
قدرتها الإنتاجية تصل إلى رقم عالٍ حتى يتم 

إعطاؤها حصة إنتاج عالية. 
بينما في حقيقة الأمــر هي لا تمتلك تلك 
يـــزداد الطلب فجأة في  الــطــاقــة، ولــهــذا عندما 
الـــــدول ضـــخ المــزيــد،  الـــســـوق لا تستطيع هـــذه 
ناهيك عن إعــادة الكميات المتفق عليها تحت 

اتفاق الإنتاج الحالي.
الأرقــام دائماً غير صحيحة ولا دقيقة في 
سوق النفط، والدول المستهلكة الغربية تمشي 
خلف المنجّمين والــعــرّافــين والــكــل يــكــذب دولاً 
ومنظمات، والنتيجة أزمــة طاقة يدفع ثمنها 
كــل مــواطــن فــي الــعــالــم. ووســط كــل هــذا الكذب 
هناك أصوات حكيمة تعرف خطورة ما يحدث 
وتـــنـــادي لـــو أســمــعــت حــيــاً ولــكــن لا حــيــاة لمن 

تنادي.

وائل مهدي

«جي إف إتش» تحقق ٨٤٫٢ مليون دولار أرباحاً
دبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مــجــمــوعــة «جــــي إف 
إتــــش» المــالــيــة عـــن تــســجــيــل ربــح 
صــــــــافٍ يــــــــؤول إلــــــى المـــســـاهـــمـــين 
بقيمة ٢٣٫٨٨ مليون دولار للربع 
الأخير من العام بزيادة ٨٫٩٢ في 
المائة مقارنة بـ٢١٫٩٣ مليون دولار 
فــي الــربــع الأخــيــر مــن عــام ٢٠٢٠. 
مــشــيــرة إلــــى أن الــــزيــــادة جـــاءت 
نــتــيــجــة لــــــلأداء الـــقـــوي المــســتــمــر 
عــبــر خــطــوط الأعــمــال الأســاســيــة 
لــــلــــمــــجــــمــــوعــــة، والمـــــســـــاهـــــمـــــات 
الكبيرة مــن أنشطتها المصرفية 
الاستثمارية التي حققت ٥٢٫٢٥ 
الــــرســــوم مــن  مـــلـــيـــون دولار مــــن 
أنــــشــــطــــة الاكــــــتــــــتــــــاب المـــرتـــبـــطـــة 

باستثمارات المجموعة.
وبـــلـــغ صـــافـــي الـــربـــح المــوحــد 
للربع الأخير ٢٤٫٣٤ مليون دولار 
مــقــابــل ١٩٫٠٤ مــلــيــون دولار في 
الربع الأخير من عام ٢٠٢٠، بزيادة 

قدرها ٢٧٫٨٧ في المائة.
وقالت المجموعة المالية التي 
الــعــاصــمــة البحرينية  تــتــخــذ مــن 
المنامة مقراً لها إن صافي الربح 
الذي يؤول إلى المساهمين بلغ ما 
مقداره ٨٤٫٢٢ مليون دولار للعام 
المــاضــي بــأكــمــلــه مــقــارنــة بـــــ٤٥٫٠٩ 
 ،٢٠٢٠ عــــــام  فـــــي  دولار  مـــلـــيـــون 
بـــزيـــادة قــدرهــا ٨٦٫٧٧ فــي المــائــة، 
وتعكس الزيادة مساهمات أقوى 
طوال عام ٢٠٢١ من جميع خطوط 
الأعــــمــــال بــمــا فـــي ذلــــك الــصــيــرفــة 
الاستثمارية، الصيرفة التجارية، 
الأنـــــشـــــطـــــة الــــعــــقــــاريــــة وأنـــشـــطـــة 

الخزينة.
وبلغ إجمالي الدخل للسنة 
بـــزيـــادة  دولار  مـــلـــيـــون   ٣٩٨٫٧٥
مــــن ٣٢٣٫٣٩  المــــائــــة،  فــــي   ٢٣٫٣٠
مليون دولار للعام السابق. وبلغ 
صافي الربح الموحد للسنة ٩٢٫٦٢ 
بــــــــ٤٩٫٣٤  مـــلـــيـــون دولار مـــقـــارنـــة 
عــــــام ٢٠٢٠،  فــــي  مـــلـــيـــون دولار 

بزيادة قدرها ٨٧٫٧٠ في المائة.
الإدارة  مــــجــــلــــس  وأوصــــــــــــى 
بتوزيعات أربــاح نقدية إجمالية 

قـــدرهـــا ٦٠ مــلــيــون دولار بنسبة 
الـــقـــيـــمـــة  المــــــائــــــة عــــلــــى  فــــــي   ٦٫٠٧

الاسمية.

وقــــــــــال جـــــاســـــم الــــصــــديــــقــــي، 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة «جـــــي إف 
إتــــــش»: «نــشــعــر بـــســـعـــادة بــالــغــة 
تــجــاه أداء المــجــمــوعــة خـــلال عــام 
الــذي تحقق  ٢٠٢١ والنمو القوي 
عبر أنشطة أعمال المجموعة. رغم 
(كــوفــيــد - ١٩)  لـــ الــتــأثــيــر المستمر 
الــعــالــم، استطعنا تحسين  حـــول 
الـــدخـــل وتـــعـــزيـــز الــربــحــيــة ومـــرة 
أخــرى تــوزيــع أربـــاح مجزية على 
الـــكـــرام. كــمــا تــواصــل  مساهمينا 
نتائجنا إظهار قوة استراتيجيتنا 
وجـــــــودة مــحــفــظــة الأصـــــــول الــتــي 
أنــشــأنــاهــا وتــوســعــنــا فــيــهــا على 
مــدار الــعــام المــاضــي عبر المنطقة، 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 

المملكة المتحدة وأوروبا».
وأضــــاف: «قــمــنــا خـــلال الــعــام 
بـــاتـــخـــاذ خـــطـــوات هـــامـــة لــتــعــزيــز 
جودة ميزانيتنا العمومية. وفي 
هـــــذا الـــســـيـــاق اســتــكــمــلــنــا إعـــــادة 
هيكلة نشاطنا للصيرفة التجارية 

ووضـــع الأســــاس لفصل الأصـــول 
لــلــبــنــى الــتــحــتــيــة والــعــقــاريــة إلــى 
شركة جديدة (شركة إنفراكورب) 
وســـتـــتـــخـــصـــص فــــي الاســـتـــثـــمـــار 
الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة  وإدارة أصـــــول 

والعقارية المستدامة».
من جانبه، قال هشام الريس، 
الــتــنــفــيــذي للمجموعة:  الــرئــيــس 
«لقد بدأنا عــام ٢٠٢١ بزخم قوي 
ونــــــواصــــــل مـــســـاعـــيـــنـــا لــلــتــنــويــع 
الــنــاجــح والـــتـــوســـع فـــي نــشــاطــنــا 
على مدار العام. لقد حققنا نجاحاً 
كبيراً عبر جميع خطوط أعمالنا 
فيما ساهم كل نشاط من أنشطتنا 
في تحقيق النمو بشكل عام، لقد 
مــكــنــنــا الاســـتـــثـــمـــار فــــي الأصـــــول 
المــقــاومــة للتراجع مــن الاســتــمــرار 
فــــي تــحــقــيــق تـــدفـــقـــات ثـــابـــتـــة مــن 
الــدخــل للمجموعة ومستثمرينا 
رغـــــم الـــصـــعـــوبـــات الـــنـــاجـــمـــة مــن 
الــــوبــــاء وتـــأثـــيـــره عـــلـــى الأســــــواق 

العالمية».

معارضة شعبية لاتفاق الأرجنتين 
مع صندوق النقد الدولي

بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

تظاهر آلاف الأرجنتينيين في 
الــثــلاثــاء للتنديد  آيــــرس  بــويــنــس 
باتفاق تم التوصل إليه بين حكومة 
الرئيس ألبرتو فرنانديز من يسار 
الــوســط وصـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
بشأن سداد قرض بقيمة ٤٤ مليار 

دولار.
وتــجــمــع نـــاشـــطـــون مـــن نحو 
٢٠٠ منظمة أمام القصر الحكومي 
أو «كـــازا روزادا». وقــالــت النائبة 
مــــيــــريــــان بـــيـــرغـــمـــان مـــــن «جــبــهــة 
اليسار والعمال» لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن على حكومة فرنانديز 
الــتــاريــخ الأرجنتيني:  أن «تــتــذكــر 
جـــمـــيـــع الاتـــــفـــــاقـــــات مـــــع صـــنـــدوق 
النقد الدولي منذ عام ١٩٨٣ جلبت 
الــــفــــوضــــى، وانــــتــــهــــت بـــتـــعـــديـــلات 
(هيكلية)، وتضخم مفرط وأزمات 
اجتماعية هائلة»... وأضافت أنه 
يجب على الحكومة «أن تثبت ما 
الـــــذي يــجــعــل الأمـــــر مــخــتــلــفــاً هــذه 

المرة».
وكـــــان الـــرئـــيـــس الأرجــنــتــيــنــي 
قــــد أعـــلـــن فــــي ٢٨ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) المــاضــي عــن اتــفــاق جديد 
مــع صــنــدوق النقد الــدولــي لإعــادة 

جــــدولــــة قـــــرض بــقــيــمــة ٤٤ مــلــيــار 
إلـــى  تــــم مــنــحــه عـــــام ٢٠١٨  دولار 
حكومة سلفه ماوريسيو ماكري. 
وبموجب الاتفاق الجديد التزمت 
الأرجنتين بخفض عجزها المالي 
بشكل تدريجي من ثلاثة في المائة 
عــام ٢٠٢١. إلــى ٠٫٩ في المائة فقط 

عام ٢٠٢٤.
وبــحــســب الــحــكــومــة لـــن يــؤثــر 
الاتفاق على الإنفاق الاجتماعي أو 
النمو الاقــتــصــادي. وقــالــت فيلما 
ريبول القيادية أيضاً في «جبهة 
الــيــســار والــعــمــال» إن الاتـــفـــاق «لا 
عــــلاقــــة لــــه بـــاحـــتـــيـــاجـــات الــشــعــب 
الأرجنتيني، إنــمــا يتعلق بديون 

غير شرعية وغير قابلة للسداد».
بــانــتــظــار  يـــــــزال الاتـــــفـــــاق  ولا 
المـــصـــادقـــة عــلــيــه فـــي الــكــونــغــرس، 
حيث يملك الائتلاف الحاكم أكثرية 
لكنه لا يتمتع بالغالبية. وتأمل 
الحكومة بتحديد شــروط الاتفاق 
الجديد قبل ٢٢ مــارس (آذار) قبل 
أن تستحق على الأرجنتين دفعة 
بقيمة ٢٫٨٥ مليار دولار لا تملك 
ســـدادهـــا، وفــقــاً لـــوزيـــر الاقــتــصــاد 

مارتن غوزمان.
وبعد ثلاث سنوات من الركود 
أيــضــاً بتأثير مــن وبـــاء «كــوفــيــد»، 

شــــهــــد الاقـــــتـــــصـــــاد الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
انــتــعــاشــاً قــويــاً عـــام ٢٠٢١ وحــقــق 
المــائــة، لكن  نــمــواً بنسبة ١٠٫٣ فــي 
يـــزال مرتفعاً للغاية،  التضخم لا 
حيث سجل عــام ٢٠٢١ نحو ٥٠٫٩ 

في المائة.
وقبل أيام، قالت المديرة العامة 
لصندوق النقد الدولي كريستالينا 
غورغييفا يــوم الخميس الماضي 
إنــه لا يوجد بديل للاتفاق المعلّق 
الــذي توصل إليه المقرض الدولي 
مــــــع الأرجـــــنـــــتـــــين لإخـــــراجـــــهـــــا مــن 
دوامــة التضخم والفقر. وصرحت 
لصحافيين أن «تركيزنا الأســاس 
هــــو عـــلـــى إخـــــــراج الأرجـــنـــتـــين مــن 
المــســار الخطير مــن التضخم  هــذا 

المفرط».
وقــــالــــت غـــورغـــيـــيـــفـــا إن هـــذه 
المــــــــحــــــــادثــــــــات مـــــــهـــــــدت الـــــطـــــريـــــق 
للأرجنتين للمضي قدماً، وإنه من 
دون اتفاق مع الصندوق سيرتفع 
مستوى الفقر، لا سيما بين الأطفال. 
وتساءلت: «ما هو البديل؟ البديل 
هـــو لا شـــــيء»، مــضــيــفــة: «فــريــقــنــا 
يــركــز بــشــدة لــلــتــوصــل إلـــى مــا هو 
أفضل للبلاد». ورفضت غورغييفا 
التكهن بما سيحدث في حال رفض 

الكونغرس الأرجنتيني الاتفاق.

الصين تتفوق على الغرب في التمويل الأفريقي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أظهرت دراسة جديدة أن بنوك 
التنمية الصينية قدمت تمويلات 
قدرها ٢٣ مليار دولار لمشروعات 
الــبــنــيــة التحتية فــي دول أفريقيا 
جـــنـــوب الـــصـــحـــراء فـــي الـــفـــتـــرة من 
٢٠٠٧ إلى ٢٠٢٠، أي أكثر من مثلي 
القروض التي قدمتها بنوك مماثلة 
فــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وألمـــانـــيـــا 

واليابان وفرنسا مجتمعة.
وقال مركز التنمية العالمية إن 
الــتــي شملت ٥٣٥ صفقة  الـــدراســـة 
على صعيد البنية التحتية التي 
تــم تــمــويــلــهــا بــين الــقــطــاعــين الــعــام 
والـــــخـــــاص فـــــي المـــنـــطـــقـــة فـــــي تــلــك 
الـــســـنـــوات تُـــبـــين أن الاســتــثــمــارات 
الصينية أكبر بكثير من استثمارات 
الحكومات الأخرى وبنوك التنمية 

متعددة الأطراف.
وقــــالــــت نـــانـــســـي لــــي الــزمــيــلــة 
بالمركز التي قادت فريق الباحثين: 
«ثــمــة انـــتـــقـــادات كــثــيــرة لــلــصــين... 
لكن إذا كانت الحكومات الغربية 
تريد زيادة الاستثمارات الإنتاجية 
والمُستدامة إلى مستويات معقولة، 
فعليها أن تــدفــع بــبــنــوك التنمية 
الخاصة بها وتضغط على بنوك 

التنمية متعددة الأطراف لكي تمنح 
هذه الاستثمارات الأولوية».

الــتــقــريــر أن إجمالي  وأوضــــح 
الــتــمــويــلات الـــتـــي قــدمــتــهــا جميع 
مؤسسات تمويل التنمية الكبرى 
الأخـــــرى مجتمعة بــلــغ ٩٫١ مليار 
دولار في الفترة من ٢٠٠٧ إلى ٢٠٢٠، 
مــقــارنــة مــع ٢٣ مــلــيــارا مــن الصين. 
وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى أن مــؤســســة 
تمويل التنمية الدولية الأميركية 
تـــقـــدم ســــوى ١٫٩ مــلــيــار دولار  لـــم 
قروضا لمشروعات البنية التحتية 
في المنطقة خلال تلك الفترة، أي أقل 

من عُشر ما قدمته الصين.
وسُلطت الأضواء على قروض 
الــــصــــين لأفـــريـــقـــيـــا فـــــي الـــســـنـــوات 
الأخــــيــــرة لــغــيــاب الــشــفــافــيــة فيها 
وربــط القروض بضمانات. وحذر 
اقـــتـــصـــاديـــون فـــي صـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي والبنك الدولي من أن دولا 
كـــثـــيـــرة مـــــحـــــدودة الــــدخــــل تـــواجـــه 
مــأزقــا، أو أنها تعاني بالفعل من 

مشاكل الديون.
وتــــأتــــي تـــلـــك الـــنـــتـــائـــج بــيــنــمــا 
تــتــعــرض الــصــين لــحــمــلــة أمــيــركــيــة 
قـــويـــة لــتــقــيــيــدهــا اقــتــصــاديــا على 
المستويات الداخلية والخارجية. 
وأعـــربـــت الـــصـــين يــــوم الاثـــنـــين عن 

مـــعـــارضـــتـــهـــا الــــشــــديــــدة لمـــشـــروع 
قـــــــانـــــــون أقـــــــــــره مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
الأميركي مؤخرا تحت اسم «قانون 
لــــعــــام ٢٠٢٢»  أمـــيـــركـــا  مـــنـــافـــســـات 
يــتــضــمــن مــحــتــوى ســلــبــيــا يتعلق 
بالصين، وحثت الجانب الأميركي 
عــلــى الــنــظــر إلـــى تــنــمــيــة الــعــلاقــات 

الــبــلــديــن بــطــريــقــة موضوعية  بــين 
وعقلانية.

بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقـــــال 
الخارجية الصينية تشاو ليجيان 
- في تعقيبه على مشروع القانون 
الأمـــيـــركـــي - إن المــحــتــوى المــتــعــلــق 
بــــالــــصــــين فـــــي مـــــشـــــروع الــــقــــانــــون 

يـــــشـــــوه ســــمــــعــــة مـــــســـــار الـــتـــنـــمـــيـــة 
فـــــي الــــصــــين وكـــــذلـــــك ســيــاســاتــهــا 
الـــداخـــلـــيـــة والــــخــــارجــــيــــة، وطـــالـــب 
بمنافسة استراتيجية مع الصين، 
والإدلاء بــتــصــريــحــات «مــتــعــفــفــة» 
بــتــايــوان  الــقــضــايــا المتعلقة  بــشــأن 
وشـــيـــنـــجـــغـــيـــانـــغ وهــــــونــــــغ كـــونـــغ 
والتبت، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء 
«شينخوا» الصينية في نسختها 

باللغة الإنجليزية.
الـــصـــين  تـــــشـــــاو أن  وأضـــــــــــاف 
صــرحــت مــــرارا بـــأن الــطــريــقــة التي 
تطور بها الولايات المتحدة نفسها 
وتعزز قدرتها التنافسية هي عمل 
خاص بها، ولكن لا ينبغي لها أن 
تثير أي مشكلة تستخدمها كذريعة 
للتدخل في شؤون الصين الداخلية 

والإضرار بمصالح الصين.
وحـــث الـــولايـــات المــتــحــدة على 
نبذ عقلية الحرب الباردة والنظر 
إلــــــى تـــنـــمـــيـــة الــــصــــين والــــعــــلاقــــات 
الــصــيــنــيــة - الأمـــيـــركـــيـــة بــطــريــقــة 
مـــوضـــوعـــيـــة وعـــقـــلانـــيـــة، وحــــذف 
المحتوى السلبي المتعلق بالصين 
في مشروع القانون، والتوقف عن 
تقويض علاقات الصين والولايات 
المـــتـــحـــدة والـــتـــعـــاون فـــي المـــجـــالات 

المهمة.

الصديقي: نتائجنا تظهر قوة استراتيجيتنا وجودة محفظة الأصول

أكدت «جي إف إتش» أنها استطاعت تحقيق نتائج إيجابية على الرغم من 
تحديات وتأثير وباء «كورونا» (الشرق الأوسط)
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بكين تعترض على قانون أميركي «يشوّه سمعة مسار التنمية»

قدمت بنوك التنمية الصينية تمويلات لأفريقيا تعادل ضعفي القروض 
التي قدمتها بنوك في أميركا وألمانيا واليابان وفرنسا مجتمعة (رويترز)
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بملابس ضيقة سوداء وعيون يقظة وكلاب مدربة

الأدوار الخفية لجهاز الشرطة في بسط نفوذ الدولة العباسية
القاهرة: رشا أحمد

قـــد يــثــيــر هــــذا الــكــتــاب الــجــدل 
بــفــصــولــه الــســتــة المــمــتــدة عــبــر ٣٦٠ 
صفحة، ابتداءً من العنوان الذي بدا 
إشكالياً إلى حدٍّ ما «الشرطة العربية 
الإســلامــيــة فــي عــصــرهــا الــذهــبــي - 
فــأول ما  العصر العباسي الأول». 
يتبادر إلى الذهن تساؤل بدهي: ما 
الأسس العلمية والمعايير البحثية 
الحاسمة التي على أساسها وصف 
المؤلف د. حسام أحمد عبد الظاهر، 
هــذا العصر بــأنــه ذهــبــي؟ فلو كان 
يــقــصــد الــتــنــمــيــة الــحــضــاريــة الــتــي 
شهدتها الدولة العباسية، فالأمر 
لم يخلُ من ممارسات غير مسؤولة 
مثل الاســتــبــداد والــفــســاد بدرجات 
متفاوتة ومن حقبة زمنية لأخرى. 
أمـــــا لــــو كـــــان يـــقـــصـــد بــــلــــوغ جــهــاز 
الــشــرطــة درجـــة عالية مــن التنظيم 
والـــهـــيـــكـــلـــة، فــكــيــف نــتــغــاضــى عــن 
مــمــارســات دمــويــة قمعية تتضمن 
الاغتيالات السياسية، تورط فيها 
هذا الجهاز وتتطرق إليها المؤلف 

نفسه؟
غــيــر أن هــــذا الــكــتــاب الــصــادر 
حديثاً عن «الهيئة المصرية العامة 
لــلــكــتــاب»، هـــو بــحــث عــلــمــي مــدعــم 
بالمصادر والــجــداول والتعريفات، 
أي بعبارة أخرى لا مكان فيه للرأي 

الشخصي أو الانطباعات الذاتية.
ويــــقــــصــــد المــــــؤلــــــف بـــالـــعـــصـــر 
المـــمـــتـــدة  الـــفـــتـــرة  الـــعـــبـــاســـي الأول 
مــن عـــام ٧٥٠م حــتــى ٨٤٦م، ودفــعــه 
لدراسة هذا الموضوع «ما للشرطة 
من مكانة كبيرة بوصفها أحد نظم 

الحكم الرئيسية».

أصول لغوية

ــــق الـــكـــتـــاب لــكــلــمــة 
ّ
 يــــوث

ً
بــــدايــــة

«الشرطة»، مشيراً إلى تتعدد الآراء 
حولها، حيث يُرجعها البعض إلى 
أصـــــول عــربــيــة مـــؤكـــداً أن الــشــرطــة 
ترجع إلى «الأشراط» وهي العلامات 

التي تعارف أصحاب الشرطة على 
تــمــيــيــز أنــفــســهــم بــهــا عـــن غــيــرهــم. 
وا  وهناك من يقول إن الشرطة سُمُّ
بذلك لأنهم جند مختارون؛ فشرطة 
كـــل شــــيء خـــيـــاره. وهـــــذا التفسير 
يعني أن رجـــال الــشــرطــة هــم نخبة 
السلطان من جنده، ولذلك فهم أول 

كتيبة تشهد الحرب.
تُــــرجــــع  وهــــــنــــــاك آراء أخـــــــــرى 
أصــل كلمة «الشرطة» لأصــول غير 
عــربــيــة وأنــهــا مــأخــوذة مــن النظام 
المــعــروف  الأمــنــي عــنــد البيزنطيين 
«ســيــكــوريــتــاس» بمعنى الحفظ  بـــ
والــطــمــأنــيــنــة، مــمــا يستدعي كلمة 
«سيكورتي». وهناك من يُرجع كلمة 
«الــشــرطــة» إلـــى الــكــلــمــة الــيــونــانــيــة 
«شورطس» بمعنى الحارس، وهي 
الــكــلــمــة الــتــي انــتــقــلــت إلـــى اللغتين 
الــســريــانــيــة والــكــلــدانــيــة وأصبحت 
«شــــــورطــــــا» ثـــــم عُـــــرفـــــت فـــــي الــلــغــة 
«شرطو»، ثم انتقلت إلى  الآرامية بـ
اللغة العربية بصورتها المعروفة 
حالياً. ويرجح المؤلف الرأي الأخير 
لأنــه لا يقتصر فقط على التشابه 
اللفظي بل يتعداه إلى التشابه في 
المعنى ويدلل على ما يقوله بالتتبع 
الــــتــــاريــــخــــي لانــــتــــقــــال الـــكـــلـــمـــة مــن 
اليونانية إلى السريانية والكلدانية 

والآرامية ثم إلى العربية.
وكـــــــان الــــحــــجّــــاج بـــــن يـــوســـف 
الثقفي يشترط في صاحب الشرطة 
أن يـــكـــون «دائـــــــم الـــعـــبـــوس طــويــل 
الـــجـــلـــوس ســـمـــين الأمـــــانـــــة أعــجــف 
الــخــيــانــة لا يــحــنــق فـــي الــحــق على 

جـــرة، يــهــون عليه ســبــال الأشـــراف 
في الشفاعة»، وهذا النص يبينّ أن 
صاحب الشرطة في العصر الأموي 
كــان من المأمول أن يتمتع بصفات 
الحزم والصرامة والمتابعة الدائمة 
للأمور والأمانة وإيثار الحق دائماً 
وعدم رالانطواء على الحقد والغل 
وعــــــدم الاســـتـــجـــابـــة لــشــفــاعــة أحـــد 
مـــن كــبــار الـــنـــاس فـــي عــمــلــه. وهـــذه 
الأوصاف تتفق مع طبيعة الحجّاج 
الـــــذي عُـــــرف بــالــقــســوة والـــشـــراســـة 

والميل للعنف.
ومــــــــــن اســـــــتـــــــعـــــــراض أســـــمـــــاء 
أصـــــحـــــاب الــــشــــرطــــة قــــبــــل الـــعـــصـــر 
العباسي، يمكن ملاحظة اقتصار 
الاختيار على رجال القبائل العربية 
واعــتــمــاده عــلــى الــعــنــصــر الــعــربــي، 
وهذا يتوافق مع سياسة الدولة في 
اختيار عمالها مــن أهــل العصبية 
والــقــوة حيث يــقــوم رجـــال الشرطة 
بالكثير من المهام الحساسة؛ منها 
مــرافــقــة الــخــلــفــاء والأمــــــراء والــــولاة 
لتنفيذ أوامرهم وحراستهم وحمل 
الــحــربــة بــين أيــديــهــم. ولـــم تقتصر 
الشرطة على ذلك، بل شملت كذلك 
الــنــاس وممتلكاتهم  حماية أرواح 
وعلى سبيل المثال، وقبيل العصر 
الـــعـــبـــاســـي فــــي بـــــلاد الـــــعـــــراق، بــلــغ 

استتباب الأمــن فــي ولايــة زيــاد بن 
إلــــى حـــد أن  أبـــيـــه «٦٦٥م - ٦٧٣م» 
أحداً لم يجرؤ على التقاط أي شيء 
متروك على قارعة الطريق، وكانت 
الدور تُترك مفتوحة الأبواب! وكانت 
الشرطة تقوم بالتحقق من صحة 

المــعــلــومــات الــتــي تأتي 
الــوالــي عــن طريق  إلـــى الخليفة أو 
الناس. ويشمل عمل رجال الشرطة 
فـــي هـــذ الـــصـــدد مــقــابــلــة مـــن يــريــد 
بـــالمـــعـــلـــومـــات والاســـتـــمـــاع  الإدلاء 
إلــيــهــم ثـــم الــتــحــقــق مـــن صــحــة تلك 
المــــعــــلــــومــــات عـــــن طــــريــــق الــفــحــص 
الدقيق والتفتيش الشامل وبعدها 
يتم رفع تقرير مفصل للخليفة أو 

الوالي به نتيجة هذه التحريات.

ديوان الشرطة

المــــــؤلــــــف أن أهـــمـــيـــة  ويــــــؤكــــــد 
الشرطة في العصر العباسي الأول 
تكتسب مكانتها من طبيعة الأعمال 
الــتــي سعت إلــى الــقــيــام بــهــا، حيث 
أبـــو جعفر  الــعــبــاســي  أكـــد الخليفة 
المنصور «٧٥٤م - ٧٧٥م» ذلك في قوله 
إن الأركــــان الأربــعــة الــتــي لا يصلح 
المُلك إلا بها هي: القضاء، والخراج، 
والبريد، والشرطة. وبناءً على ذلك 

خــــصــــص ديــــــوانــــــاً جــــديــــداً 
للشرطة لم يكن له وجود من قبل.

ويوضح المؤلف أنه من الممكن 
الــــديــــوان كــتــنــظــيــم إداري  تــعــريــف 
بــأنــه يــشــتــمــل عــلــى أربـــعـــة جــوانــب 
أســـاســـيـــة هـــــي: مـــكـــان ومـــوظـــفـــون 
ودفـــاتـــر وســـجـــلات. وكــــان لشرطة 
المــدن فــي هــذا العصر مقر رئيسي 
ومــقــرات أخـــرى فرعية حيث عُــرف 
المقر الرئيسي باسم الشرطة أو دار 
الــشــرطــة ومــجــلــس الــشــرطــة. وكــان 
مــوقــع مــجــلــس الــشــرطــة الــرئــيــســي 
في بغداد بالقرب من بــاب الجسر 
الـــــذي يـــربـــط بـــين شـــطـــري المــديــنــة. 
وفي مصر كان ذلك المجلس أو دار 
الشرطة يقع فــي «الفسطاط» قبل 
جــامــع «عـــمـــرو بـــن الـــعـــاص» وهــي 
الـــدار الــتــي جُـــددت سنة ٨٢٨م. أما 
مقر الشرطة بخراسان فكان بالقرب 
من المسجد الجامع في مدينة مرو. 
وكان صاحب الشرطة في بغداد يتم 

تعيينه من الخليفة العباسي نفسه، 
أما في الولايات فكان يخضع لإرادة 
الوالي غالباً. وفي حالات نادرة جداً 
يقوم الخليفة باختيار شخص ما 
وتعيينه في منصب صاحب شرطة 
إحدى الولايات. وعلى سبيل المثال 
حــدث ذلــك فــي مصر خــلال العصر 
العباسي الأول حين بعث الخليفة 
المـــأمـــون بــرجــل يــســمــى ابـــن ســطــام 
سنة ٨٣٢م ليكون صاحب الشرطة 
فــي مــصــر. وقــد يفسر ذلــك الوضع 
الاستثنائي المخالف للمعتاد بأن 
الحالة الأمنية في مصر آنذاك كانت 
تحتّم ذلك؛ إذ كانت البلاد المصرية 
في هذه الفترة تعيش فتنأ داخلية 

واضطرابات كبيرة.
ويــــســــتــــعــــرض المـــــؤلـــــف أشـــهـــر 
فئات الشرطة في هذا العصر مثل 
«الـــعـــســـعـــس» وهـــــم أصـــــل الــشــرطــة 
ونــواتــهــا التي منها تــطــورت حتى 
ــظــم 

ُ
أصـــبـــحـــت نـــظـــامـــاً كــــامــــلاً مــــن ن

الـــــدولـــــة خـــــلال الـــعـــصـــر الــعــبــاســي 
الأول. ويــعــرف «العسعس» بأنهم 
الجنود الذين يطوفون ليلاً بحثاً 
عــن أهـــل الــريــبــة، ونــتــيــجــة قيامهم 
طلقت عليهم 

ُ
بمهمة الطواف هذه أ

مسميات «الطواف» أو «الطائف» أو 
«أصحاب الطوائف». وفي الأندلس 

عُرفوا إلى جانب اسم «العسعس» 
ابــون. ومن  بمسمى آخــر وهــو الــدرَّ
البدهي أنه يقوم رجال «العسعس» 
بــأداء المهام المكلفين بها خير قيام 
حيث كان صاحب الشرطة يختارهم 
مــــن بــــين رجــــالــــه الــــذيــــن يــتــصــفــون 

الثاقب  باليقظة والنشاط والبصر 
والذهن اللماح.

وفيما يتعلق بملابس الشرطة 
فقد كان لهم زي خاص يميّزهم عن 
باقي رجال الدولة العباسية، وفي 
ذلك الشأن يقول الجاحظ (٨٦٨م): 
؛ فللقضاة زيٌّ وللشرط  «لكل قوم زيٌّ
يـــذكـــر صـــاحـــب «كـــتـــاب  كـــمـــا   .« زيٌّ
الاقــتــضــاب» أن رجــال الشرطة كان 
لهم زي يُعرفون به. ويشير بعض 
الـــشـــواهـــد إلـــــى أن هـــــذا الــــــزي كـــان 
عــبــارة عــن قــبــاء، وهــو ثــوب يُلبس 
فوق الثياب ضيّق الكمّين والوسط 
مشقوق من الخلف وهو أعون على 
الـــحـــركـــة. وهــــذا الــقــبــاء كــــان أســـود 
الـــلـــون ويـــرتـــديـــه صــاحــب الــشــرطــة 
طــوال فترة عمله بالشرطة، ويبينّ 
ذلك أنه لما أراد أبو البختري، والي 
المـــديـــنـــة فـــي عــهــد الـــرشـــيـــد، تــولــيــة 
سعيد بــن عمرو الزبيري الشرطة 
ألــبــســه الـــســـواد، ولمـــا عــزلــه قـــال لــه: 

«اخلع سوادنا».

مهام وأدوار متنوعة

الـــــكـــــلاب  المــــــــؤلــــــــف أن  يــــــذكــــــر 
الــتــي تًستعمل حالياً  الــبــولــيــســيــة 
عُرفت أيضاً في العصر العباسي، 

وهناك مصادر تــدل على أن رجال 
الــشــرطــة آنــــذاك اســتــخــدمــوا بعض 
الكلاب لمساعدتهم في أداء مهامهم 
الأمنية. وتعد الحراسة إحدى المهام 
الرئيسية المعروفة عن الكلب، وفي 
ذلــــك ضُـــــرب المـــثـــل الـــعـــربـــي الــقــديــم 

«أحرس من كلب». ويقول الجاحظ 
فــــي هـــــذا الـــــصـــــدد: «لـــيـــس لـــحـــارث 
الـــنـــاس ولـــحـــارس أمــوالــهــم بـــدٌّ من 
الـــكـــلـــب»، ولـــذلـــك كــــان يـــوجـــد كلب 

مخصص لكل حارس.
ومـــــن مـــهـــام الـــشـــرطـــة حـــراســـة 
الـــخـــلـــفـــاء والــــــــولاة وذلــــــك لــحــمــايــة 
أرواحـــهـــم ســــواء فــي مــجــالــســهــم أو 
فــــي قـــصـــورهـــم ومـــنـــازلـــهـــم عـــامـــة. 
وكــــــانــــــت الـــــشـــــرطـــــة تــــرافــــقــــهــــم فــي 
تجوالهم ومواكبهم أو في سفرهم. 
ويأتي أصحاب الشرطة في مقدمة 
العناصر التي كان الحكام، خلفاء 
فــيــمــا  يـــســـتـــشـــيـــرونـــهـــا  ولاةً،  أو 
يــواجــهــونــه مــن أمـــور. ومــمــا يُــروى 
فـــي هـــذا الـــشـــأن أن والــــي خــراســان 
أبـــــا مــســلــم الـــخـــراســـانـــي لمــــا جــــاءه 
أمر الخليفة المنصور بالقدوم إليه 
استشار صاحب شرطته نصر بن 
مالك الــذي نهاه عن ذلــك خوفاً من 
غــدر المــنــصــور، إلا أن أبــا مسلم لم 
يأخذ برأي صاحب شرطته وذهب 
إلــى المنصور فكان مصرعه. وكان 
المــــنــــصــــور نـــفـــســـه يـــطـــلـــب مـــشـــورة 
المسيب بن زهير، صاحب شرطته 

بقوله: «قل فلا استغشك».
وتـــعـــد الـــرقـــابـــة مــــن وســـائـــل 
الــــشــــرطــــة المــــهــــمــــة فـــــي مـــكـــافـــحـــة 
الجريمة وضمان استقرار نظام 
الدولة العباسية وأمنها السياسي 
والاجتماعي والثقافي. واشتملت 
الرقابة على نوعين؛ أولهما  هذه 
رقــــابــــة عـــلـــى الأمــــاكــــن المــشــبــوهــة 
كالحانات والمقاهي والحمامات 
وأمــاكــن الــشــرب والــلــهــو، والآخـــر 
رقابة على الأشــخــاص الخطرين 
على الأمن مثل الغرباء والمشاغبين 
والمنحرفين والمشبوهين وأصحاب 
البدع والمخالفين ومثيري القلق.
ويلفت المؤلف إلى أن هناك مهمة 
أخــرى لجهاز الشرطة تتمثل في 
تتبع الخصوم السياسيين للدولة 
العباسية، المخالفين لسياستها، 
بـــالـــتـــحـــريـــض  يــــقــــومــــون  مـــــن  أو 

ضدها.

الكاتب الذي باح بكل موبقاته فعوقب بالنسيان

الجريء إسكندر رياشي يعود مع «نسوان من لبنان»
بيروت: سوسن الأبطح

تـــحـــار أيُّ صـــفـــة تــطــلــقــهــا عــلــى 
إسكندر رياشي، بعد أن تقرأ كتابه 
«نــســوان مــن لــبــنــان». «دون جـــوان»، 
«بـــــلاي بــــــوي»، «مــــاجــــن»، «ظـــريـــف» 
أم «متهتك». فالرجل كــان صحافياً 
معروفاً، وله قلم جريء، يصل أحياناً 
حــــدّ الـــوقـــاحـــة. وُلــــد فـــي الــخــنــشــارة، 
المــــتــــنــــيــــة، عــــــــام ١٨٩٠. وفــــــــي عــمــر 
العشرين من عمره سافر إلى أميركا 
وأسّــس جريدة «الوطن الجديد» في 
نـــيـــويـــورك. بــعــد ثــــلاث ســـنـــوات عــاد 
ريــاشــي إلـــى لــبــنــان، وراســــل جــريــدة 
«الــــــطــــــان الــــفــــرنــــســــيــــة»، مـــــن بــعــدهــا 
أسس جريدة «البردوني» في زحلة، 
أيـــام الانــتــداب  وأوقــفــهــا ليتولى أول 
وظيفة مستشار في المندوبية العامة 
لحاكم زحــلــة الــفــرنــســي. أســس سنة 
الــتــائــه»  ١٩٢٢ جـــريـــدة «الــصــحــافــي 
بعد أن استقال من وظيفته. وأصبح 
إســـكـــنـــدر ريـــاشـــي نــقــيــبــاً لــلــصــحــافــة 
الــلــبــنــانــيــة ســنــة ١٩٤٧ حــيــث مـــارس 
الــنــقــابــة دورتـــــين متتاليتين  أعـــمـــال 

حتى عام ١٩٥٠.
لكنّ كُتُب إسكندر رياشي اختفت 
مـــن الــــتــــداول أو أشـــبـــه مــنــذ ســنــوات 
طويلة، إذ لم تعد طباعة غالبيتها. 
وقد شغف المغدور به لقمان سليم، في 
«الصحافي  سنواته الأخيرة كباحث بـ
الـــتـــائـــه» وأعــــجــــب بـــجـــرأتـــه، وعــكــف 
على قــراءة ما توفر من أعماله، بعد 
عملية بحث مضنية، وبدأ العمل على 
كتاب «نــســوان مــن لبنان» راغــبــاً في 
إعادته إلى الحياة، أفضل مما كان. 
ومــن حسن الحظ أن لقمان كــان قبل 
اغتياله، كان قد أنجز مقدمة طويلة 
للكتاب عنوانها «عن لبنان وشفعائه 
الشياطين» جمع فيها نتاج بحثه عن 

رياشي، ورؤيته لمساره وكتاباته.
وبـــمـــنـــاســـبـــة مــــــــرور ســـنـــة عــلــى 
اغــتــيــال لــقــمــان ســلــيــم أصـــــدرت «دار 
الــــــجــــــديــــــد»، «نــــــســــــوان مــــــن لـــبـــنـــان» 
بالاعتماد على نسخة «دار الأندلس» 
للنشر عــام ١٩٦٦ مــع تشكيل كامل، 
مرفقة بمقدمة لقمان سليم وهوامش 

وافية.
يصف ريــاشــي مؤلفه هــذا بأنه 
«كتاب عظات سياسية واجتماعية 
مـــتـــحـــلـــيـــة بــــحــــكــــايــــات ومـــــغـــــامـــــرات 
غـــــرام صـــاخـــبـــة، يـــأتـــي فــيــهــا الــكــثــيــر 
مـــن تـــاريـــخ لــبــنــان الـــحـــديـــث». وهـــذا 
صـــحـــيـــح، فـــهـــو حــــكــــايــــات، مــكــتــوبــة 
بــأســلــوب ســلــســل، مـــشـــوق، حــيــوي، 
لمغامرات رجل أحب الحياة، والنساء، 
والمــجــازفــة حــد تــوريــط نــفــســه. لكنه 
في كتاباته الغرامية هــذه، وهــذا من 

مـــيـــزاتـــه، يـــحـــرص عـــلـــى رســـم 
الخلفية الاجتماعية، وأحياناً 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــمـــرحـــلـــة الـــتـــي 
يكتب عنها، مما يجعلك تقرأ 
بــمــعــيــتــه، مـــا قـــد لا تــجــده في 
كــتــب الــتــاريــخ الــتــي غــالــبــاً ما 
تعتمد على الروايات الرسمية 
أو ما يشبهها. والقصص التي 
الــكــتــاب تــدور  يــنــطــوي عليها 
بين نهاية المرحلة العثمانية، 
مروراً بالحرب العالمية الأولى 
والانـــــــتـــــــداب الــــفــــرنــــســــي عــلــى 

لبنان.
فـــــي الــــقــــصــــة الأولــــــــــى مــن 
الــكــتــاب «صــانــعــة المــســتــشــار» 
يـــتـــحـــدث ريـــــاشـــــي عـــــن فـــســـاد 
«المستشارين وكبار الموظفين 
الــفــرنــســيــين فــي بــلادنــا الــذيــن 
كــانــوا فــي فــرنــســا أهـــل نــزاهــة 
ونـــظـــافـــة» ويـــضـــيـــف: «لا شك 
الـــذيـــن  الـــفـــرنـــســـيـــين  أكــــثــــر  أن 
بـــــاعـــــوا واشــــــتــــــروا وتـــــاجـــــروا 
وارتـــشـــوا عــنــدنــا، نــحــن الــذيــن 
الــطــرق، ونحن  علّمناهم هــذه 
الذين جعلناهم يخرجون عن 
نزاهتهم». ويتحدث عن رشى 

الانتخابات وتدفق خيرات الفساد، 
وهـــو أحـــد هــــؤلاء الــفــاســديــن، راويـــاً 
طريقة ولوجه طرقاً ملتوية للإفادة 

المادية، وبناء علاقات نسائية.
ويـــــــذكـــــــر ريـــــــاشـــــــي أن خـــــادمـــــة 
المــســتــشــار الــفــرنــســي الــتــي كـــان على 
علاقة حميمة بها، أخذ يتقاسم معها 
الأموال، وهي توحي للمستشار بدعم 
مَن يدفع بسبب قربها منه، وهؤلاء 
يصبحون نــوابــاً. «وهــنــا يجب على 
العارفين أن يتذكروا أن تلك الخادمة 
أصـــبـــحـــت مـــعـــروفـــة فــــي ذلـــــك الــحــين 

بصانعة النواب».
فـــي قــصــتــه «آخـــر 
أمـــيـــرات بــنــي غــســان» 
مــــــعــــــلــــــومــــــات مـــهـــمـــة 
عـــــــن عــــــلاقــــــة الــــــدولــــــة 
الــعــثــمــانــيــة بـــالـــدروز 
والــــــــــــيــــــــــــمــــــــــــن، حـــــيـــــث 
يــــقــــول: «كــــــان لــلــدولــة 
العثمانية شيطانان: 

جــبــل الــــدروز والــيــمــن... كــانــت حتى 
الـــيـــوم الـــــذي انــفــصــلــت فــيــه الــبــلــدان 
العربية عنها، ترجع دوماً مكسورة 
مــــن جـــبـــل الــــــــدروز والـــيـــمـــن. وكـــانـــت 
تحاربهما كي تُخضعهما، تقريباً كل 
عشر سنين مرة». وفي الكتاب بعض 
التفاصيل عن هذه الحروب ومن كان 

يشارك فيها.
في أكثر من قصة يتحدث رياشي 
عن الحرب العالمية الأولى، والمجاعة 

التي عاشها لبنان، ومــا رافقها من 
مــــمــــارســــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة، وانـــــحـــــدار 
أخلاقي. يــروي أن «ثلث أهالي جبل 
لبنان مــاتــوا جوعاً فــي تلك الحرب، 
الثلث الثاني لم يمت جوعاً لأنه هاجر 
للبقاع بعدد ضعيف، وهاجر لدمشق 
وحـــــــوران بـــعـــدد أكـــبـــر حــيــث ســهــول 
القمح ومــراعــي المــواشــي، والأراضـــي 
الــفــيــاضــة بــمــيــاهــهــا ومـــزروعـــاتـــهـــا، 
وأمـــا الثلث الــثــالــث فقد اســتــطــاع أن 
يعيش بوسائله الخاصة، ومتاجراته 
واســـتـــثـــمـــاراتـــه وتـــجـــويـــعـــه لــلــغــيــر، 

وأغنياء أمواله السياسية. وكان من 
الــثــلــثــين الأولــــين فــئــة مــعــروفــة قليلة 
العدد ولكن كثيرة الوقاحة، عاشت 
الــجــوع والــشــقــاء». ويشرح  متحدية 
أنـــه «فـــي ذلـــك الـــوقـــت، لــم يــكــن هناك 
فرق كبير بين النبالة والقذارة». ولا 
يستثني رياشي نفسه من الدناءات 
والــقــذارات، بل لعله يذكر هــذا ليبرر 
لــنــفــســه مــســالــكــه الــــوعــــرة: «نـــحـــن لم 
جُع، لكننا لم نشبع. لم نجع لأننا 

َ
ن

عـــرفـــنـــا بـــوســـائـــلـــنـــا الــخــاصــة 
الـــطـــريـــقـــة لأن نــبــقــى فــــي هـــذا 
ا 

ّ
الــعــالــم، فــامــتــهــن الـــواحـــد من

كـــل المــهــن الــتــي كــانــت الأقــــدار 
تؤديه إليها، دون أي فارق إن 
كانت تلك المهن شريفة أو غير 

مة». شريفة، حقة أو مجرَّ
هـــــــــذا غـــــيـــــض مـــــــن فـــيـــض 
الــفــتــرة العصيبة  تــلــك  مــلامــح 
الــــــتــــــي ســــبــــقــــت الاســـــتـــــقـــــلال، 
عــايــشــهــا ريـــاشـــي ويكتشفها 
الــقــارئ في الكتاب. وهــي وإن 
بــــــدت مـــــذكـــــورة عـــلـــى هـــامـــش 
الــــقــــصــــص فــــإنــــهــــا فــــــي غـــايـــة 
الأهـــمـــيـــة. أمـــــا مـــغـــامـــراتـــه مــع 
الـــنـــســـاء، فــهــي صــلــب الــكــتــاب 
وأســاســه، وعلّة وجـــوده. فهو 
الــوصــال،  لا يتوقف عــن طلب 
أينما حلّ وارتحل: في الحروب 
والمــجــاعــات، على متن باخرة، 
أو مروراً بمدينة، في المغترب 

أو على أرض الوطن.
وأنــــت إذ تــقــرأ مــغــامــراتــه 
النسائية، ومدى ثقته بنفسه، 
وهو يشرح أنه الرجل الذي لا 
يُردّ، وأن النساء حتى أكثرهن 
تمنعاً لا يلبثن أن يقعن في شباكه، 
تـــســـأل نــفــســك إن كــــان كـــل مـــا تــقــرأه 
صحيحاً، أم أن الكثير منه نسج من 
بنات أفكار رياشي ومخيلته الولعة 
بالمبالغة. وهــو على أي حــال وكأنه 
يــتــوقــع مــن قــارئــه مــثــل هـــذه الأسئلة 
يجيب: «هذا الكتاب وقائع حقيقية، 
قام بها كاتب يريد أن يأخذ من الدنيا 
الـــزهـــد، والتكفير  تــاركــاً  مــبــاهــجــهــا، 
والخوف من جهنم ومخاوف الدهر».

لــكــن بـــصـــرف الــنــظــر عـــن صحة 
إيــقــاعــه بــعــشــرات الــنــســاء، كما يــورد 
فــي قصصه، لا بــد أن 
تسجل بأنك أمام كاتب 
يعترف هو نفسه بأنه 
مــدّعٍ: «كنت في أوائل 
الصبا، طويل القامة، 
حَسن الهندام، أسمر 
الــلــون، كثيف الشعر، 
كثير التأنق والادّعاء، 
أعتبر وأؤمن باهتمام 
الــــحــــســــان بــــــــــي... كــــنــــت مـــــن أولــــئــــك 
المعشاقين الذين لا تستطيع امرأة أن 
تمر بهم دون اكتراث». وهو يتحدث 
في الكتاب أكثر من مرة عن كذبه الذي 
أوقعه في مطبات صعبة: «لقد كنت 
أريد لنفسي، منذ بدأت أميّز الأشياء 
والأمور، ودخلت الرابعة عشرة، كنت 
أكبر عقلاً وتفكيراً من عمري بكثير - 
أريد أن أعيش في فردوس دائم للغرام 
ومغامراته، وللروايات ومدهشاتها، 

المــلــونــة البراقة  ولــلــخــيــالات البعيدة 
وتـــأثـــيـــراتـــهـــا». هـــــذه المــــجــــازفــــات لــم 
تتسبب له فقط في مشكلات بل وصل 
إلــى حــد اتهامه بجريمة قتل،  الأمـــر 
حين حامت حوله الشبهات، وكان أول 
من استُدعي إلى التحقيق في قصة 
«الــقــتــيــل فـــي الــحــديــقــة»، بــعــد مقتل 
عامل في أحد بيوت الذوات التي كان 
بــأنــه على  يــرتــادهــا، بسبب شبهات 

صلة بصاحبة البيت.
فــي كــل قصة فــي الــكــتــاب، يوقع 
إسكندر بــامــرأة، وفــي أغلبها يوقع 
بـــهـــن جـــمـــلـــة، لـــهـــذا ربـــمـــا غـــــاب ذكـــر 
إســكــنــدر ريــاشــي عــن المــكــتــبــات، مع 
أن طــبــعــات قــديــمــة مـــن بــعــض كتبه 
يّب عن الذكر، 

ُ
متوفرة. وقد يكون غ

لأنــــه يــكــشــف، ويــكــتــب عــمّــا لا يحب 
أن يقرأه أو يعرفه كثيرون. ولا شك 
أن لــقــبــه «الــصــحــافــي الــتــائــه» ظلمه 
أيــضــاً، فــهــو أكــثــر مــن ذلـــك. لــقــد كــان 
صــحــافــيــاً وأديــــبــــاً ومـــتـــرجـــمـــاً، ولـــه 
علاقاته السياسية، لا بل كان حاضراً 
لا يــنــقــطــع عــــن مــــوائــــد الــســيــاســيــين 
والــنــافــذيــن فــي زمــنــه. يــشــيــر لقمان 
سليم في مقدمته إلى عدم استساغة 
مــجــايــلــي الـــريـــاشـــي لــصــراحــتــه في 
ـــــصّ، عـــــــلاوة عـــلـــى نـــفـــورهـــم مــن 

َ
ـــــق ال

أسلوبه في الكشف. ونجد الجواب 
دائماً عن رياشي نفسه، وهــذه المرة 
فـــي كــتــابــه «الأيـــــام الــلــبــنــانــيــة»: «قــد 
يــلــومــنــا بــعــض قــرائــنــا، كــمــا أخـــذوا 
يفعلون منذ بدأنا في نشر مذكراتنا 
زاعمين أننا ندأب في كتاباتنا دوماً 
لــتــوســيــخ واســتــصــغــار مــواطــنــيــنــا، 
ولكن ما دامــت الحقيقة هكذا، و ما 
دام هؤلاء موسخين وصغاراً، فليس 
ـــا أن نـــقـــول عــنــهــم إنــهــم 

ّ
مــطــلــوبــاً مـــن

نظفاء وكبار».
وصـــفـــه أحـــدهـــم بـــأنـــه «فــولــتــيــر 
الشرق»، وقال عنه أنسي الحاج «إنه 
لا يــتــمــســخــر، بـــل يــضــع حـــالـــه على 
الـــــورق. إبــاحــتــه لــذاتــه هــي المــصــدر، 
والسخرية فرع من المصدر. طرافته 
أنه يتعرى أمامك بالكامل، ويتحداك 
أن تــجــاريــه. لــم يــجــاره أحــد مــن أهل 

الصحافة ولا من أهل الأدب».
 إلــى 

ً
لإســـكـــنـــدر ريـــاشـــي إضــــافــــة

«نـــســـوان مـــن لــبــنــان» عــــدة مــؤلــفــات 
أهمها: «قبل وبعد»، و«رؤساء لبنان 
اللبنانية»،  كما عرفتهم»، و«الأيـــام 
و«نعيش مــع الآلــهــة» (بالفرنسية)، 
و«أهــــــــــــــــل الــــــــــــغــــــــــــرام»، و«مــــــجــــــانــــــين 
الــحــب» وغــيــرهــا. وكــان  ومجنونات 
قــــد تــــــزوج مــــن مــــــاري قـــهـــوجـــي عـــام 
١٩٢٠ وأنــجــب سبعة أولاد، وتوفي 
عام ١٩٦١ ودفن في مسقط رأسه في 

الخنشارة.

رسم لرياشي منشور في كتابه

السعودي الحاجي يترجم 
٧٠ دراسة عن «كورونا»

الدمام: «الشرق الأوسط»

ضــمــن ســلــســلــة أبــحــاثــه الــعــلــمــيــة، 
صــــــــدر مــــــؤخــــــراً لــــلــــبــــاحــــث والمــــتــــرجــــم 
السعودي عدنان أحمد الحاجي كتاب 
«دراسات علمية في فيروس كورونا»، 
وهــــو ســجــل مـــوســـوعـــي مـــن الأبـــحـــاث 
والدراسات العلمية من مختلف العالم 
تزيد على ٧٠ دراسة، عن فيروس كورونا، 

والــــــــــــــتــــــــــــــطــــــــــــــورات 
العلمية والصحية 
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة 
الــــــــتــــــــي رافـــــــقـــــــتـــــــه. 
وتــــــولــــــى الـــبـــاحـــث 
الحاجي ترجمتها 
وتــقــديــمــهــا باللغة 
الـــــعـــــربـــــيـــــة، ويـــقـــع 
فـــــي ٥١٦  الــــكــــتــــاب 
صفحة من الحجم 

الكبير.
يتكون الكتاب 
مــــن تــســعــة أبـــــواب 
مــتــنــوعــة، تــتــنــاول 
ســـمـــات «كـــوفـــيـــد - 
١٩»، والــــدراســــات 
المبكرة التي تنبأت 
بـــــحـــــدوث الـــــوبـــــاء، 

وقــصــة الــســيــدة الأســكــوتــلــنــديــة الــتــي 
اكتشفت أول فيروس كورونا، ثم يقدم 
دراسة للتفريق بين الجائحة والوباء، 
وكيف يتحول الوباء إلى مميت وقاتل.
وفــي الباب الثاني نقرأ مواضيع 
عـــن آلـــيـــة الــــعــــدوى، ومـــنـــاعـــة الــقــطــيــع، 
واجتياح الفيروس للخلايا البشرية، 
«كـــوفـــيـــد -  وفــــك الــشــيــفــرة الــجــيــنــيــة لــــ
١٩». وأســبــاب الوفيات التي تحدثها 
الإصابة بالفيروس، والطفرات الجينية 

التي في الفيروس.
ويـــــتـــــنـــــاول الـــــبـــــاب الــــثــــالــــث حــــدة 
الإصابة بالفيروس، ونظام التعافي. 
واشــتــمــل الـــبـــاب الـــرابـــع عــلــى عـــدد من 
الــــدراســــات الــتــي تــنــاولــت المــمــارســات 
الوقائية للتصدي لانتشار الفيروس، 
وبــيــنــهــا الـــتـــوعـــيـــة والــــقــــوة الـــروحـــيـــة 
والنفسية ودورهــا جميعاً في تكوين 
المناعة والاطمئنان. وكذلك الدعايات 

السلبية بشأن العدوى.
أمـــــا الــــبــــاب الـــخـــامـــس، فــيــتــضــمــن 
دراسات علمية بشأن تجارب اللقاحات، 
والــتــقــدم الــــذي أنــجــزه الــعــالــم فــي هــذا 
يـــتـــنـــاول دور منظمة  الــصــعــيــد، كــمــا 
الــصــحــة الــعــالمــيــة والـــجـــدل الــــذي رافــق 

الدور الذي لعبته في مواجهة الوباء.
وخــصــص الـــبـــاب الـــســـادس لــعــدد 
مــــن الــــــدراســــــات الـــتـــي تـــتـــنـــاول الآثـــــار 
«كـــوفـــيـــد»،  الاجــتــمــاعــيــة والــنــفــســيــة لــــ
وكـــــيـــــف يـــمـــكـــن لــــفــــيــــروس كـــــورنـــــا أن 

يــغــيــر الـــعـــالـــم، ثـــم نــقــرأ دراســـــة أخـــرى 
عــــن صـــــــورة الــــعــــالــــم بـــعـــد الـــجـــائـــحـــة، 
والسلوكيات المرشحة بالتغير جــراء 
«كورونا». وتضمن هذا الباب ١٤ مقالة 
متخصصة تركزت على استراتيجيات 
الــتــعــامــل مــع الـــفـــايـــروس، والــتــأثــيــرات 
النفسية والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 

التي تخلفها على سكان الكوكب.
وأفــــــرد الـــكـــتـــاب فـــصـــلاً فـــي تــأثــيــر 
المــــعــــلــــومــــات الـــتـــي 
يـــضـــخـــهـــا الإعــــــلام 
ووســائــل التصدي 
بــــشــــأن الــــفــــيــــروس 
التاجي، وفي الباب 
الثامن يتحدث عن 
الأمـــــــراض الأخــــرى 
الـــــــصـــــــلـــــــة  ذات 
بفيروس كــورونــا، 
ويـــتـــنـــاول الــفــصــل 
الـــتـــاســـع والأخـــيـــر 
فـــي  الــــــــقــــــــادة  دور 
مــع  الأزمـــــــــة  إدارة 
وبـــــــــاء «كـــــوفـــــيـــــد»، 
والـــــــــــــــــحـــــــــــــــــقـــــــــــــــــوق 
الـــــــــــــتـــــــــــــي يــــــــنــــــــصّ 
عـــلـــيـــهـــا الــــقــــانــــون 
الـــــــــــدولـــــــــــي بـــــشـــــأن 
الفيروس، وتطرح دراســة أخــرى سبع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات مــصــمــمــة لـــلـــرفـــع مــن 
مستوى مشاركة الشباب في النقاشات 

المتزامنة عبر التطبيقات الرقمية.
الــكــتــاب مــن إصـــــدارات مطبوعات 
مكتبة المتنبي، وتقوم مكتبة «جرير» 
بالنشر والتسويق، وحرر الكتاب رضا 
أحمد، وقــدم له الدكتور أحمد توفيق 
العمران (اختصاصي وبائيات وصحة 
عامة ومــديــر مكافحة عــدوى المنشآت 

الصحية بالأحساء).
وســبــق للباحث والمــتــرجــم عدنان 
أحـــمـــد الـــحـــاجـــي، أن عــمــل ســابــقــاً في 
شركة «أرامكو»، وعين فيها مستشاراً 
أعـــلـــى فـــي الــبــحــث الــعــلــمــي فـــي مــركــز 
الأبــــحــــاث والـــتـــطـــويـــر، وأمـــضـــى عــامــاً 
كــــــامــــــلاً كــــبــــاحــــث زائــــــــــر فــــــي جـــامـــعـــة 
«ستانفورد» في الولايات المتحدة، كما 
تعاون مع أكثر من مركز بحث علمي 
دولي، وله ٢٩ براءة اختراع ممنوحة، 
وعدة براءات أخرى منشورة، نشر نحو 
خمسين ورقــة علمية فــي عــدة مجلات 
علمية محكمة، وتــرجــم مــا يربو على 
ألــفــي دراســـــة ومــقــالــة عــلــمــيــة، وصـــــدر 
لـه «أبحـاث الأطفـال: دراسـات علمية» 
الـــتـــطـــور: دراســـــــات علمية  و«أبــــحــــاث 
مترجمة»، و«أبحاث التوحد: دراسات 
عــلــمــيــة مــتــرجــمــة فـــي اضـــطـــراب طيف 
الــتــوحــد»، و«أبــحــاث الــذكــاء: دراســـات 

علمية مترجمة».

اشترط الحجّاج في صاحب الشرطة أن يكون 
«دائم العبوس طويل الجلوس سمين الأمانة 
أعجف الخيانة لا يحنق في الحق على جرة 

يهون عليه سبال الأشراف في الشفاعة»

يذكر المؤلف أن الكلاب البوليسية عُرفت أيضاً 
في العصر العباسي... وهناك مصادر تدل على 

أن رجال الشرطة آنذاك استخدموا بعض 
الكلاب لمساعدتهم في أداء مهامهم الأمنية

 يحرص رياشي على رسم الخلفية الاجتماعية 
وأحياناً السياسية للمرحلة التي يكتب عنها مما 

يجعلك تقرأ بمعيّته ما قد لا تجده في كتب التاريخ



قالت إنها تحلم بتأسيس نادٍ لتعليم الفتيات أساسيات اللعبة

مرام اليحيا: أطمح لذهبية الأولمبياد في رياضة التايكوندو
الدمام: علي القطان

عــبّــرت الــلاعــبــة الــســعــوديــة مــرام 
اليحيا عن سعادتها البالغة بتحقيق 
فــي البطولة  أول مــيــدالــيــة ســعــوديــة 

العربية للتايكوندو.
وقـــــال مــــــرام، فـــي حـــديـــث خــاص 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إنـــهـــا خــاضــت  لــــ
تــجــربــة صــعــبــة، مـــا جــعــلــهــا مــتــوتــرة 
في بداية مشوارها بالبطولة، حيث 
أدركــــــــت وجـــــــود صــــعــــوبــــات مـــقـــارنـــة 
بــفــتــيــات مــتــمــرســات وعــلــى مستوى 
فني مميز، إلا أن الدعم المعنوي الذي 
تــلــقــتــه مـــن والـــدتـــهـــا ومــدربــيــهــا كــان 
لـــه الأثــــر الــكــبــيــر فـــي تـــجـــاوز الــبــدايــة 
والمواصلة حتى تحقيق أول ميدالية 
سعودية للناشئات في هذه اللعبة من 
خلال البطولة التي أقيمت في إمارة 

الفجيرة بالإمارات.
وأضـــافـــت مــــرام: «لــوالــدتــي دور 
فــــعــــال فـــيـــمـــا أنـــــا عـــلـــيـــه، حـــيـــث إنــهــا 
تنظم أوقاتي بين الدراسة والتدريب 
والـــتـــغـــذيـــة وبــمــتــابــعــة مـــبـــاشـــرة من 
والــــــــدي، وهــــــذا هــــو الأثــــــر الإيـــجـــابـــي 
الــكــبــيــر الــــذي يــتــركــه الــــوالــــدان تــجــاه 

الأبناء ولله الحمد».
وكــــشــــفــــت مـــــــــرام أنـــــهـــــا تــــتــــدرب 
لخمسة أيــام في الأســبــوع، وتحصل 
على راحــة يومين، حيث إن حرصها 
على أداء التمارين وتطوير الذات مع 
المدربين المشرفين عليها يدفعها دوماً 

لتحقيق الأفضل.

وأشــارت اللاعبة السعودية إلى 
الــحــصــول على ميدالية  أنــهــا تعتبر 
في البطولة العربية بداية فقط، حيث 
إن لديها طموحات كبيرة تصل إلى 
تحقيق ميدالية فــي دورات الألــعــاب 

الأولمبية وإن المستقبل أمامها كبير.
وشـــددت مــرام على أنها تسعى 

لــتــكــثــيــف الـــتـــدريـــبـــات والـــعـــمـــل عــلــى 
تحقيق الآمال والأهداف التي تسعى 
لإنجازها في هذه الرياضة ورفع راية 

السعودية في أكبر المحافل الدولية.
وكانت مــرام قد حققت الميدالية 
الــبــرونــزيــة فــي البطولة العربية في 
الـــفـــجـــيـــرة، لـــتـــكـــون بـــذلـــك أول لاعــبــة 

سعودية تحظى بهذا المنجز.
وبـــالـــعـــودة إلـــى حــديــث الــلاعــبــة 
مــــرام، فــقــد بــيّــنــت أنــهــا تمني النفس 
بـــــأن يـــكـــون إنـــجـــازهـــا الــــــذي حــقــقــتــه 
محفزاً للفتيات السعوديات من أجل 
التايكوندو،  الدخول في مجال لعبة 
والسعي لتحقيق العديد من المنجزات 

المــنــجــزات دائــمــاً ما  للوطن، حيث إن 
تكون محفزة.

تــفــكــيــري ليس  بــالــقــول:  وزادت 
منصباً فقط على تحقيق المنجزات 
الرياضية في مجال لعبة التايكوندو، 
بل إنني أحلم بتأسيس نادٍ لاحتضان 
هذه اللعبة وإشراك فتيات سعوديات 

مــــــن أجــــــــل المــــســــاهــــمــــة فــــــي تــحــقــيــق 
المنجزات، وتأكيد قدرة الفتيات على 
صنع المنجزات في الألعاب الرياضية.

وحــــــــــــــــول اخــــــــتــــــــيــــــــارهــــــــا لــــعــــبــــة 
الــلــعــبــة تتميز  الــتــايــكــونــدو رغــــم أن 
بالعنف والصدام المباشر مع الخصم، 
قالت مرام: «أحببت هذه اللعبة وبعد 

أن قـــــررت الـــدخـــول فـــي نــفــس المــجــال 
شــاهــدت العديد مــن مقاطع الفيديو 
الخاصة بها، وأعجبتني الكثير من 
الحركات الفنية فيها، وزادت عزيمتي 
فــي المــواصــلــة فــي هــذه اللعبة، وبعد 
الـــعـــربـــي ســأســعــى لتحقيق  المــنــجــز 

منجزات أكبر في المستقبل».
وعـــــــن أســـــبـــــاب عـــــــدم مـــواصـــلـــة 
شقيقتها «التوأم» في مجال اللعبة، 
قـــالـــت: «نـــعـــم كـــانـــت شــقــيــقــتــي معي 
في نفس اللعبة إلا أنها بقيت فيها 
لقرابة ٦ أشهر فقط، ثم قررت الاتجاه 
لممارسة لعبة السباحة، لأنها تحب 
ذلـــــك، وســلــكــت طــريــقــهــا ويــمــكــن أن 
تـــنـــجـــز فـــــي الـــلـــعـــبـــة الــــتــــي تـــهـــواهـــا 

وتحبها».
وأشـــارت مــرام إلــى أن الرياضة 
النسائية في السعودية تتقدم بشكل 
مــتــســارع، وهـــذا مــا رأتـــه فــي الفترة 
الأخيرة في أثناء وجودها في نادي 
الاتفاق والمنتخب السعودي، وقالت 
إن الرياضة مهمة جداً للسيدات من 
أكــثــر قــدرة  أجــل تقويتهن وجعلهن 
على الحفاظ على الصحة واللياقة 

والمساهمة في تحقيق المنجزات.

مرام بعد تتويجها بالبرونزية في البطولة العربية بالفجيرة (الشرق الأوسط)مرام اليحيا مع والدتها وشقيقتها (الشرق الأوسط)

لاعبو «لادولفينا» العالمي سيتولون قيادة الفرق

غداً... انطلاق بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء
العلا: «الشرق الأوسط»

تنطلق غــداً الجمعة، منافسات 
النسخة الثانية من بطولة ريتشارد 
مــيــل الــعــلا لــبــولــو الــصــحــراء، والــتــي 
ســــتــــكــــون أكـــــبـــــر مــــــن حــــيــــث الـــحـــجـــم 
والمستوى، وسترسم ملامح مرحلة 
جديدة في تاريخ الفعاليات الرياضية 

في المملكة العربية السعودية.
ومن جانبه، أكد المهندس عمرو 
زيـــدان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد 
الــســعــودي لــلــبــولــو، وعــضــو مجلس 
إدارة الاتــحــاد السعودي للفروسية، 
أن الحدث العالمي يشكل نقلة نوعية 

للفعاليات الرياضية في المملكة.
وهــــــذه الـــبـــطـــولـــة هــــي الـــوحـــيـــدة 
مــن نــوعــهــا فــي الــعــالــم والــتــي تُــجــري 
مـــنـــافـــســـاتـــهـــا فــــي الــــصــــحــــراء، حــيــث 
اســتــضــافــتــهــا مــحــافــظــة الــعــلا للمرة 

الأولى في عام ٢٠٢٠م.
وقــــــــال زيـــــــــدان المـــــعـــــروف بــحــبــه 
لــلــعــبــة الــــبــــولــــو، ومــــالــــك إســـطـــبـــلات 
زيدان للسباقات في كنتاكي: «كانت 
النسخة السابقة من البطولة المقامة 

فـــي الـــصـــحـــراء لــلــمــرة الأولـــــى مــجــرد 
بــدايــة وتتيح هــذه البطولة العالمية 
الفرصة للجمهور لمتابعة نخبة من 
أبـــرز الــلاعــبــين فــي الــعــالــم إلــى جانب 
اللاعبين السعوديين الصاعدين الذين 
ألهمتم النسخة الأولـــى، ويــأتــي ذلك 
ضمن سعينا لصناعة إرث رياضي».

وتابع زيدان: «أذكر أن وينستون 
تشرتشل قال إن مهارات لعب البولو 
تــمــثــل تــــذكــــرة تـــســـافـــر بـــالـــلاعـــب فــي 
جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الــــعــــالــــم، فـــقـــد رأيـــنـــا 
الرجال والنساء في المملكة يتابعون 
المباريات باهتمام ولاحظنا رغبتهم 

الكبيرة بالمشاركة».
وتقدم البطولة المرموقة سلسلة 
من دروس البولو الاحترافية، والتي 
يتولى أدولفو كامبياسو لاعب فريق 
لادولـــفـــيـــنـــا الإشــــــــراف عـــلـــى أحـــدهـــا، 
والذي يعتبره زيدان أفضل لاعب في 

تاريخ اللعبة.
وأضــــــــــــــــاف زيــــــــــــــــــدان: «تــــحــــظــــى 
الرياضة في المملكة بدعم لا محدود 
مــن الــحــكــومــة، وتُـــقـــام هـــذه البطولة 
برعاية الأمير بــدر بن فــرحــان، وزير 

الـــثـــقـــافـــة ومـــحـــافـــظ الـــهـــيـــئـــة المــلــكــيــة 
لمــحــافــظــة الــعــلا، الـــذي عــبّــر عــن ثقته 
بــإمــكــانــاتــنــا. وســـاهـــم الــنــجــاح الـــذي 
حققناه العام الماضي في توفير قاعدة 

ممتازة نستند عليها هذا العام».
ويشارك في البطولة أربعة فرق 
تـــتـــنـــافـــس ضـــمـــن مـــلـــعـــب صــــحــــراوي 
مــخــصــص يــقــع بــالــقــرب مـــن الــحِــجــر 
- أول مــوقــع تـــراث عــالمــي فــي المملكة 
يُدرج ضمن قائمة اليونيسكو للتراث 
الـــعـــالمـــي - ويـــتـــنـــوع المـــشـــاركـــون بين 
لاعبين محترفين من مجتمع البولو 
الراعية  العالمي ولاعبين من الجهات 

المدعوة.
ويـــــتـــــولـــــى لاعــــــبــــــون مــــــن فـــريـــق 
لادولـــفـــيـــنـــا الـــعـــالمـــي قــــيــــادة الــــفــــرق، 
الــفــريــق بشهرة عالمية  ويحظى هــذا 
بــوصــفــه «الـــفـــريـــق المـــثـــالـــي»، نتيجة 
حـــصـــول الـــلاعـــبـــين مــجــتــمــعــين عــلــى 
تــصــنــيــف ٤٠ هـــدفـــاً، وتـــفـــرّد فريقهم 
بـــالـــفـــوز بــثــلاثــة ألـــقـــاب مــتــتــالــيــة في 
بـــــطـــــولات: تــــورتــــوجــــاس المـــفـــتـــوحـــة، 
وهورلينجهام المفتوحة، والأرجنتين 
أعــــوام ٢٠١٣. و٢٠١٤.  فــي  المــفــتــوحــة 

و٢٠١٥ على التوالي.
وأعلنت الهيئة الملكية لمحافظة 
الـــعـــلا عــــن تـــأســـيـــس شــــراكــــة طــويــلــة 
المـــــدى مـــع فـــريـــق لادولـــفـــيـــنـــا، والــتــي 
تــــعــــتــــبــــر إحـــــــــــدى مـــــحـــــطـــــات تـــنـــفـــيـــذ 
استراتيجية الفروسية طويلة المدى 
في العلا والرامية إلى تعزيز مكانتها 
لتصبح وجهة رئيسية لهواة أنشطة 

وريـــاضـــات الــخــيــل مــن جميع أنــحــاء 
الــعــالــم، وتــطــويــر ريــاضــة الــبــولــو في 

المملكة.
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قــــــــــــال أدولــــــــفــــــــو 
كامبياسو: «نحن متشوقون للعودة 
إلـــى الــعــلا والــلــعــب مــع مجموعة من 
أبرز لاعبي البولو من الجهات الراعية 
وجميع أنحاء العالم. كما يسرنا أن 

نشهد مــا تحققه ريــاضــة البولو من 
نمو في المملكة، منذ انطلاق النسخة 
الأولــــى مــن الــبــطــولــة، ونــتــطــلــع دومــاً 
إلى أن نكون جــزءاً من مسيرة تطور 
هــذه الــريــاضــة ونــشــرهــا فــي وجهات 

مثل العلا».
وأردف زيدان: «نحن متحمسون 
لاســتــقــبــال نـــجـــوم فـــريـــق لادولــفــيــنــا 

وأبــــرز الــجــهــات الــراعــيــة للبولو هــذا 
العام من الولايات المتحدة، وفرنسا، 
والمــمــلــكــة المــتــحــدة. ويــلــتــزم الاتــحــاد 
السعودي للبولو بدعم الهيئة الملكية 
لمــحــافــظــة الــعــلا فـــي تــحــقــيــق رؤيــتــهــا 
لفعاليات الفروسية وبنيتها التحتية 
وأنشطتها، ومواصلة الاستناد إلى 

تراث الخيول العربية في المنطقة».
الــهــيــئــة الملكية  وتــشــتــمــل رؤيــــة 
لمحافظة العلا تطوير البنية التحتية 
وبناء المرافق الهامة الداعمة لرياضة 
الفروسية، وإنشاء المزيد من مسارات 
السير للخيول لإثراء المشهد الثقافي 
لــــــلــــــزوار خـــــــلال زيـــــارتـــــهـــــم لـــلـــمـــواقـــع 
التاريخية. وتساهم ممارسة ركوب 
الــخــيــل وســـط المــشــاهــد الــصــحــراويــة 
الــــرائــــعــــة والـــتـــشـــكـــيـــلات الـــصـــخـــريـــة 
المـــمـــيـــزة الـــتـــي احــتــضــنــت حـــضـــارات 
عـــريـــقـــة ســـابـــقـــاً، فــــي تـــوفـــيـــر تــجــربــة 

استثنائية وفريدة للزوار.
وتتولى الهيئة الملكية لمحافظة 
العلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي 
للبولو تنظيم بطولة ريتشارد ميل 
الـــعـــلا لــبــولــو الـــصـــحـــراء، الـــتـــي تعد 

بــطــولــة الــبــولــو الــكــبــرى الــصــحــراويــة 
الوحيدة من نوعها في العالم، وهي 
الــفــعــالــيــة الــخــتــامــيــة لمــهــرجــان شتاء 

طنطورة ٢٠٢٢.
وإلى جانب ريتشارد ميل الراعي 
الرئيسي للحدث، انضمت «بنتلي» 
إلى الحدث بصفتها السيارة الرسمية 
لـــهـــذا الــــعــــام و«طـــــيـــــران الـــســـعـــوديـــة» 
بــصــفــتــهــا شــركــة الـــطـــيـــران الــرســمــيــة 

للحدث.
ويــــتــــزامــــن مـــوعـــد الـــبـــطـــولـــة مــع 
عطلة الأسبوع التي ستشهد انطلاق 
الـــعُـــلا، مـــع فعاليته  مــهــرجــان فــنــون 
الرئيسية معرض ديزرت إكس العلا، 
إلـــى جــانــب أول حــفــل تــقــدمــه الفنانة 
الـــعـــالمـــيـــة «ألـــيـــشـــيـــا كـــيـــز» فــــي مـــرايـــا 

بالعلا.
وتـــأتـــي هــــذه الــبــطــولــة لــتــرســخ 
الــنــجــاح الــــذي سجلته بــطــولــة كــأس 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لــلــقــدرة 
المــاضــي،  والــتــحــمــل ٢٠٢٢ الأســـبـــوع 
والتي شهدت فوز الفارس فيديريكو 
فيربير مــن أوروغــــــواي عــلــى صهوة 

«إس إم فابريسكو».

من منافسات النسخة الماضية لبطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء (الشرق الأوسط)

«غلطة دفاع» قدم أداءً بطولياً أمام العملاق الأوروبي وخسر بـ

الهلال «الشجاع» ينهك تشيلسي ويودع «المونديال» مرفوع الرأس
أبوظبي: فارس الفزي

الــهــلال فــرصــة تحقيق  خسر 
مُنجز غير مسبوق في مونديال 
الأندية، لكنه خرج مرفوع الرأس 
أمام «البطل الأوروبي» تشيلسي 
الإنجليزي ٠/١ بعد أن قــدم أداءً 
بطولياً لا يشق له غبار في واحدة 
من أقوى المواجهات عبر تاريخه.

وخسر ممثل الكرة السعودية 
أمــام تشيلسي في نصف نهائي 
بطولة كأس العالم للأندية المقامة 
بــالــعــاصــمــة الإمـــاراتـــيـــة أبــوظــبــي 
بــهــدف وحــيــد فــي المــواجــهــة التي 
جمعتهما على ملعب محمد بن 

زايد.
ورغم خسارته بهدف وحيد 
ســجــلــه الــبــلــجــيــكــي لـــوكـــاكـــو فــي 
الـــدقـــيـــقـــة ٣٢ مــــن شـــــوط المــــبــــاراة 
الأول، فـــإن الــهــلال ظــهــر بــصــورة 
مثالية أمام تشيلسي الإنجليزي 
المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 
بــنــســخــتــه الأخـــــيـــــرة، خـــاصـــة فــي 
الــشــوط الــثــانــي مــن المـــبـــاراة التي 
كــان فيها الهلال قريباً من زيــارة 
شــــبــــاك تــشــيــلــســي فــــي أكــــثــــر مــن 

محاولة.
وتـــــــــأهـــــــــل تـــــشـــــيـــــلـــــســـــي إلــــــى 
نهائي البطولة العالمية لمواجهة 
بــالمــيــراس الــبــرازيــلــي، فــي الــوقــت 
الــذي سيلاقي فيه الهلال نظيره 
الأهلي المصري في مباراة تحديد 

المركز الثالث.
الــبــدايــة متوقعة من  وكــانــت 
خلال ضغط عالٍ لفريق تشيلسي 
تــقــابــلــه مــحــاولــة هــلالــيــة لـــقـــراءة 
المـــشـــهـــد غـــيـــر المــــعــــتــــاد، وكـــانـــت 
مـــــحـــــاولات تــشــيــلــســي تـــأتـــي عــن 
طــــريــــق الــــتــــســــديــــدات مـــــن خـــــارج 
الــجــزاء بــدايــة مــن تياغو  منطقة 
ســيــلــفــا ثـــم حــكــيــم زيـــــاش، لكنها 
جميعاً مرت دون أي خطورة تذكر 

على شباك الهلال.
فـــرض تشيلسي الإنجليزي 
ســـيـــطـــرتـــه بــــصــــورة كـــبـــيـــرة بــعــد 

الــدقــيــقــة الــعــاشــرة عــلــى مجريات 
اللقاء ووصـــل لأكــثــر مــن مـــرة، إلا 
أن دفاع الهلال كان في لقطة إنهاء 
مثالية، خاصة علي البليهي الذي 

أنقذ أبــرز الــكــرات فــي الدقيقة ١١ 
من أمام أقدام البلجيكي لوكاكو.

وبـــــدأ الـــهـــلال بــتــســلــم الــلــعــب 
بـــفـــضـــل ســــالــــم الــــــدوســــــري الــــذي 

تـــحـــرر مـــن المــهــمــة الـــدفـــاعـــيـــة مع 
بــــدايــــة الــــلــــقــــاء، ونــــجــــح فــــي بـــدء 
هـــجـــمـــات فـــريـــقـــه وشــــكّــــل ثــنــائــيــة 
مثالية مع البرازيلي بيريرا، إلا 

أن خــط هجوم الــهــلال كــان بعيداً 
عن المشاركة بفاعلية أكثر.

وتصدى المعيوف لتسديدة 
قوية من البلجيكي لوكاكو مع 

الدقيقة ٢٧ في أخطر المحاولات 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، بـــعـــدهـــا بــدقــيــقــة 
يــقــود ســالــم الـــدوســـري هجمة 
هلالية مرتدة على قوس منطقة 

الــجــزاء ويــمــررهــا بــبــراعــة نحو 
المــهــاجــم المــالــي مــوســى ماريغا 
الذي تعرض لعرقلة من تياغو 
ســيــلــفــا أنـــهـــى مــعــهــا مـــشـــروع 

الهجمة الزرقاء.
البلجيكي لوكاكو  واستغل 
مهاجم تشيلسي خطأ من ياسر 
الشهراني مع الدقيقة ٣٢ ليسجل 
الهدف الأول لفريقه بعد كرة بدأت 
بخطأ دفاعي من البريك الذي لم 
يحسن الرقابة الدفاعية وإبعاد 

الكرة مبكراً.
كــــــان  الأول  الــــــــشــــــــوط  فــــــــي 
تشيلسي الأكــثــر اســتــحــواذاً على 
مجريات المباراة، ولكنه لم ينجح 
في الوصول لشباك الهلال، إلا في 
لقطة الخطأ الدفاعي الذي كان من 

الشهراني.
فـــي شــــوط المــــبــــاراة الــثــانــي، 
بــــدأت الأمـــــور مــخــتــلــفــة، وأوضـــح 
الهلال رغبته الكبيرة في الهجوم 
أنــه كــاد أن  وتعديل النتيجة، إلا 
يستقبل هدفاً ثانياً بعدما انفرد 
اللاعب الشاب كاي وتوغل داخل 
منطقة الجزاء الزرقاء وسدد كرة 

قوية ارتطمت بالقائم الأزرق.
وتــــــــرجــــــــم الــــــــهــــــــلال رغــــبــــتــــه 
الـــهـــجـــومـــيـــة بـــتـــتـــابـــع المــــحــــاولات 
عـــلـــى شـــبـــاك تــشــيــلــســي، وكـــانـــت 
أولـــــــــــى المـــــــــحـــــــــاولات بــــتــــســــديــــدة 
قــويــة مــن محمد كــنــو بــعــد جملة 
فنية مــن الــبــرازيــلــي بــيــريــرا، لكن 
الـــكـــرة الــــزرقــــاء اعــتــلــت الــعــارضــة 

الإنجليزية.
ونــــشــــط الــــبــــرازيــــلــــي بـــيـــريـــرا 
فـــي صــنــاعــة الــعــديــد مـــن الــفــرص 
لفريقه فــي شــوط المــبــاراة الثاني 
كانت الأولــى لماريغا تصدى لها 
الحارس، وبعدها لهجمة تناقلها 
ماريغا وإيغالو لتنتهي بتسديدة 
قوية من أقدام محمد كنو حوّلها 
حــــــــارس تـــشـــيـــلـــســـي إلــــــى ضـــربـــة 

ركنية.
وكـــــان الـــهـــلال بـــأدائـــه الــفــنــي 
فــي شـــوط المـــبـــاراة الــثــانــي قريباً 
مــن تعديل النتيجة فــي أكثر من 
لــقــطــة، بــفــضــل اســـتـــحـــواذه على 
الــكــرة، وتــحــوّل أداؤه مــن الــدفــاع 

إلى المبادرة الهجومية.

إيغالو يتعرض للعرقلة من كوفاسيتش لاعب تشيلسي (تصوير: بشير صالح)سالم الدوسري يحاول تخطي تياغو سيلفا (تصوير: علي الظاهري)

البريك يرتقي للكرة أمام الإسباني ماركوس ألونسو (تصوير: بشير صالح)آلاف الجماهير الهلالية حضرت لمساندة فريقها أمس في أبوظبي (تصوير: بشير صالح)
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نيوكاسل يخرج من دائرة الخطر... ووستهام يقفز للمركز الرابع

ليفربول للثأر من ليستر اليوم ومطاردة سيتي... ومدرب يونايتد غاضب من التحكيم
لندن: «الشرق الأوسط»

واصــــــل مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
خيباته بسقوطه فــي فــخ التعادل 
أمام مضيفه بيرنلي صاحب المركز 
ط في المركز الرابع  الأخير ١-١، وفرَّ
لــصــالــح وســتــهــام يــونــايــتــد الفائز 
بــصــعــوبــة عـــلـــى ضــيــفــه واتــــفــــورد 
بـــــهـــــدف وحــــــيــــــد، بـــيـــنـــمـــا واصــــــل 
نــيــوكــاســل صــحــوتــه وتــخــلــص من 
ر  منطقة الهبوط مؤقتاً، عندما عكَّ
فــرحــة ضيفه إيــفــرتــون مــع مــدربــه 
الجديد فرانك لامبارد بالفوز عليه 
٢-١ فـــي افــتــتــاح المــرحــلــة الــرابــعــة 
والــعــشــريــن لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي، 
الـــتـــي تــخــتــتــم الـــيـــوم بــلــقــاء ثـــأري 
لليفربول صاحب المركز الثاني مع 

ليستر سيتي.
على ملعب «تيرف مور» خرج 
مانشستر يونايتد بتعادل مخيب 
أمـــــــام مــضــيــفــه بـــيـــرنـــلـــي فــــي لــقــاء 
كــان يــبــدو أنــه يسير فــي صالحه، 

وبنتيجة كبيرة.
تــقــدم الفرنسي بول  وبــعــد أن 
الـــدقـــيـــقـــة ١٨ بـــهـــدف  فـــــي  بـــوغـــبـــا 
لمانشستر يونايتد، وتدخل حكم 
الـــفـــيـــديـــو لــيــلــغــي هــــدفــــين آخـــريـــن 
للفريق بالشوط الأول الذي سيطر 
عـــلـــيـــه تــــمــــامــــاً، جـــــــــاءت الـــصـــدمـــة 
بتعرض شباكه لهدف التعادل من 

جاي رودريغيز في الدقيقة ٤٧.
وجـــــــــاءت الـــنـــتـــيـــجـــة المــخــيــبــة 
الــدور  ليونايتد عقب خروجه من 
الــكــأس، بخسارته  الــرابــع لمسابقة 
أمـــام ضيفه ميدلزبره  على أرضـــه 
مــــــن الـــــــدرجـــــــة الــــثــــانــــيــــة بــــركــــلات 
الـــتـــعـــادل في  الــتــرجــيــح ٧-٨، بــعــد 
الــوقــتــين الأصــلــي والإضـــافـــي ١-١، 
وفـــــــي ســــيــــنــــاريــــو مــــشــــابــــه؛ حــيــث 
يــســيــطــر الـــفـــريـــق ويــــهــــدر الـــفـــرص 

بينما تتلقى شباكه أهدافاً من 
أقل الهجمات.

وتـــراجـــع يــونــايــتــد إلــى 
المركز الخامس برصيد ٣٩ 

نقطة، تاركاً المركز الرابع 
إلى وستهام يونايتد 

الـــــفـــــائـــــز بـــصـــعـــوبـــة 
عـــــــــــلـــــــــــى ضــــــيــــــفــــــه 
واتــــفــــورد بــهــدف 
وحــــيــــد ســجــلــه 
جــــاريــــد بــويــن 
فــــــي الـــدقـــيـــقـــة 
وبــــــــــات   .٦٨
يـــــــونـــــــايـــــــتـــــــد 

مـــــهـــــدداً أيـــضـــاً 
بالتراجع حال فوز 

توتنهام وآرسنال لاحقاً.
وأعــرب الألماني رالف 

رانغنيك مــدرب مانشستر 
يــونــايــتــد المـــؤقـــت عـــن عــدم 
رضــاه من أداء الحكام، في 
الـــقـــرارات الحاسمة  بــعــض 
فته ضياع الفوز في  التي كلَّ

ملعب «تيرف مور».
وكـــــــــــان إلـــــــغـــــــاء الـــحـــكـــم 

للهدف الأول بعد تدخل «الفيديو» 
مـــثـــيـــر لــــلــــجــــدل؛ حـــيـــث اعـــتـــبـــر أن 
مـــدافـــع يــونــايــتــد هـــــاري مــاغــوايــر 
مــتــســلــلاً ومـــتـــدخـــلاً لإعــــاقــــة جـــاي 
رودريغيز لاعــب بيرنلي، رغــم أنه 
الــتــي سجل  اللعبة  كــان بعيداً عــن 
منها الفرنسي رافائيل فاران الكرة 

فـــي الــشــبــاك. ثـــم ألــغــى بـــــرأســـــه 
الآخـــــــــــــر بــــعــــدمــــا 
اعـــتـــبـــر الــحــكــم 
أن بوغبا 
ارتــــــكــــــب 
خـــطـــأ قــبــل 
أن تصل الكرة 
إلـــى مــاركــوس 
راشــفــورد الذي 

ســـدد كـــرة قــويــة ارتــطــمــت بــمــدافــع 
بيرنلي ودخلت الشباك.

ولم يكن المدرب الألماني راضياً 
عــنــد أداء الــتــحــكــيــم خـــلال خــســارة 
يونايتد أمــام ميدلزبره أيضاً في 
كـــــأس الاتــــحــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي، يـــوم 
الـــجـــمـــعـــة؛ لـــكـــن بــالــطــبــع يــــــدرك أن 
فــريــقــه كـــان بــإمــكــانــه حــســم الأمـــور 
بــعــد الــفــشــل فــي تــرجــمــة السيطرة 
المطلقة إلى فوز على بيرنلي. وقال 
اللقاء: «أعتقد أننا  رانغنيك عقب 
ينا بشكل رائع في الشوط الأول،  أدَّ
لم تكن هناك إمكانية للعب بشكل 
أفــضــل مــن ذلـــك. سجلنا ٣ أهـــداف 
والثاني تم إلغاؤه بشكل لا أفهمه». 
وأضاف: «كان القرار غريباً جداً من 
الحكم المساعد. لقد أشار إلى وجود 
بــــعــــد ٥ أو ٦  خــــطــــأ 
ثــوانٍ من اللقطة... 
انـــــدهـــــشـــــت حــقــاً 
لأنـــــــــــــــــــه أشــــــــــــــار 
بــالــرايــة بعدما 
دخــــــلــــــت الـــــكـــــرة 
المــــــــــــــرمــــــــــــــى. هــــل 
شـــــــاهـــــــد الــــخــــطــــأ 
بالفعل؟ أتفهم لماذا 
تــم إلــغــاء الــهــدف الأول، 
رغــــم أن الــــقــــرار كــــان قـــاســـيـــاً؛ لكن 

الهدف الثاني لا أفهم السبب».
إلــــى  نــــظــــرنــــا  وأضـــــــــــاف: «إذا 
فــلــقــد سيطرنا  بــأكــمــلــهــا،  المـــبـــاراة 
عـــلـــى أغـــلـــبـــهـــا. الــــحــــصــــول عــلــى 
نقطة واحدة ليس كافياً، وهذا 
يـــتـــســـبـــب فـــــي إحـــــبـــــاط جـــديـــد 

بالنسبة لنا».
وقــــال هــــاري مــاغــوايــر 
قــائــد يــونــايــتــد: «فــرضــنــا 

ســـيـــطـــرتـــنـــا. كــــــان يـــجـــب أن نــفــوز 
إلــى عــدد الفرص  بالمباراة بالنظر 
المـــــتـــــاحـــــة. كـــــــان يـــنـــبـــغـــي تــســجــيــل 
الـــهـــدف الـــثـــانـــي». وأضـــــــاف: «كــنــا 
المـــبـــاراة؛ لكن  نــريــد السيطرة على 
بكل تأكيد عندما تلعب في ضيافة 
بيرنلي فلن تسيطر لمدة ٩٠ دقيقة. 
كــــــان يـــجـــب حـــســـم الأمـــــــــور بــشــكــل 
أفــــضــــل؛ خـــصـــوصـــاً عـــنـــدمـــا كــانــت 

الفرص متاحة لنا لفعل ذلك».
واســـتـــغـــل رودريــــغــــيــــز فــرصــة 
لــيــســجــل هــــدفــــه الأول مــع  نــــــــادرة 
بــيــرنــلــي هــــذا المـــوســـم، وقــــال عقب 
الــــلــــقــــاء: «كـــــانـــــت المــــــبــــــاراة صــعــبــة 
والمنافس ضغط علينا، أعتقد أن 
الــحــصــول عــلــى نــقــطــة يــظــهــر قــوة 

شخصية اللاعبين».
وســـيُـــعـــتـــبـــر بـــيـــرنـــلـــي مــتــذيــل 
الــتــرتــيــب نــفــســه مــحــظــوظــاً، بــأنــه 
تـــعـــادل رغــــم تــســديــد ١٢ كــــرة على 
مرماه في الشوط الأول، ودون أي 

محاولة منه. وقال شون دايك مدرب 
بــيــرنــلــي: «يـــونـــايـــتـــد كــــان الــطــرف 
الأفضل بوضوح في الشوط الأول. 
الـــذي  نــقــتــرب حــتــى مـــن الأداء  لـــم 
نريده، في الشوط الثاني اقتربنا 
كثيراً من الشكل الذي نود الظهور 
به أمام فريق جيد جداً. هذه نقطة 
إيجابية جـــداً». وتــابــع: «أعتقد أن 
قرارات (الحكام) كانت سليمة حتى 
المــلــغــي بسبب التسلل  الــهــدف  فــي 

على ماغواير».
واســــتــــغــــل وســــتــــهــــام ســـقـــوط 
يــونــايــتــد لــيــقــفــز لــلــمــركــز الـــرابـــع، 
بفضل فوزه الصعب على واتفورد 
بـــهـــدف جـــــارود بـــويـــن فـــي الــشــوط 
الثاني. وجاء فوز وستهام ليعمق 
جــــراح واتـــفـــورد الــــذي بـــات مــهــدداً 
بالهبوط، رغــم أن الأخــيــر كــان هو 
الــطــرف الأفــضــل فــي معظم أوقـــات 
اللقاء؛ لكنه استقبل هدفاً بطريقة 
لــــت تــســديــدة  قـــاســـيـــة، بـــعـــد أن بــــدَّ

بوين اتجاهها لتخدع الحارس بن 
فوستر وتهز الشباك فــي الدقيقة 
إلــــــــى هـــدفـــه  بـــــويـــــن  ٦٨. ووصــــــــــل 
السادس في ٦ مباريات، مواصلاً 
الــتــألــق فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة. وكــان 
واتــــفــــورد يـــخـــوض لـــقـــاءه الــثــانــي 
بـــالـــدوري، بــقــيــادة مــدربــه الجديد 

روي هودجسون.
ورفع وستهام رصيده إلى ٤٠ 
نقطة في المركز الرابع، متقدماً نقطة 
واحــــــدة عـــن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
بينما لم يحقق واتفورد أي فوز في 
بــالــدوري، ليظل  آخــر ١٠ مباريات 
فــي المــركــز قبل الأخــيــر برصيد ١٥ 
نقطة. وقال بوين عقب اللقاء: «كنا 
نــعــرف مـــدى أهــمــيــة المـــبـــاراة حتى 
الــفــوز بشكل قبيح. كل  لــو حققنا 
مــا يمكننا فعله هــو التركيز على 
أنفسنا، لدينا عديد من المباريات 
المقبلة، وسيكون من المهم الحصول 

على أكبر عدد من النقاط».

وطـــــــغـــــــى عـــــلـــــى الاســــــتــــــعــــــداد 
لــلــمــبــاراة واقـــعـــة مـــدافـــع وســتــهــام 
كيرت زومـــا، الــذي ظهر فــي مقطع 
فــيــديــو وهــــو يـــركـــل قــطــتــه، وأدان 
نـــــاديـــــه هــــــذا الــــتــــصــــرف. واعــــتــــذر 
اللاعب الدولي الفرنسي البالغ من 
العمر ٢٧ عاماً؛ لكن مجموعة من 
المشجعين أطــلــقــوا ضــده صيحات 
الاستهجان خلال اللقاء، معترضين 
عــلــى قــــرار المـــــدرب مــويــز بــإشــراكــه 

أساسياً.
وتــــــعــــــرض الــــفــــرنــــســــي زومــــــا 
لانــتــقــادات حــادة بعد انتشار هذا 
الفيديو الذي التقطه شقيقه؛ حيث 
ظهر وهــو يصفع القطة ويركلها 
إلـــقـــاء  إلــــــى جــــانــــب  عـــلـــى الأرض، 
الأحــــذيــــة عــلــيــهــا ومـــطـــاردتـــهـــا في 

الغرفة.
ودافع مويز عن قراراه بإشراك 
زومـــا؛ لكنه اعــتــرف باستيائه من 
الفيديو الذي انتشر لمدافعه، وقال 

عقب اللقاء: «أنا محبط حقاً، ولقد 
اتخذ النادي التصرفات التي يمكن 
الــحــالــي، ونحن  الــوقــت  فعلها فــي 
نعمل على ذلك بعيداً عن الأضواء. 
تتعلق مهمتي بــمــحــاولــة اختيار 
أفضل فريق لوستهام، وكان كيرت 
جـــزءاً مــن الــفــريــق». وأضــــاف: «أنــا 
محبط حقاً مما شاهدته، ومما قيل 
لي؛ لكن بصفة عامة مهمتي كانت 
الــفــوز للفريق،  تتمثل فــي تحقيق 
وبكل تأكيد هناك البعض يشعر 
بالإحباط من ذلك، وأنا متفهم الأمر 

تماماً». 
وأعلن وستهام أنه سيتعامل 
مع الواقعة داخلياً، وقال في بيان: 
«نـــود أن نــوضــح أنــنــا لا نتغاضى 
بـــــــــأي حـــــــــال عـــــــن الـــــقـــــســـــوة تــــجــــاه 

الحيوانات».
إلـــــى ذلــــــك، يـــأمـــل إيــــــدي هــــاو، 
مدرب نيوكاسل يونايتد، أن يكون 
الانــتــصــار عــلــى إيــفــرتــون ٣-١ هو 

نقطة التحول لفريقه هذا الموسم، 
بعد أن نجح في الخروج من دائرة 

الخطر ولو بشكل مؤقت.
ل كل فريق هدفاً  وبعدما سجَّ
بطريق الخطأ في مرماه بالشوط 
الأول، حــســم نــيــوكــاســل الانــتــصــار 
في الشوط الثاني بواسطة هدفين 
من رايــان فريزر وكــيــران تريبيير، 
الـــ١٧،  ليتقدم نيوكاسل إلى المركز 
الــهــبــوط لأول  ويــخــرج مــن منطقة 

مرة هذا الموسم.
ورغـــــــــــم ســـــــعـــــــادة المـــشـــجـــعـــين 
بـــانـــتـــقـــال مــلــكــيــة نـــيـــوكـــاســـل إلـــى 
صــنــدوق الاســتــثــمــارات السعودية 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
مقابل ٣٠٥ ملايين جنيه إسترليني 
فـــإن النتائج  (٤١٣ مــلــيــون دولار) 

داخل الملعب لم تكن إيجابية.
ولــم يحقق نيوكاسل أي فوز 
قــبــل الانـــتـــصـــار عــلــى بــيــرنــلــي في 
المــاضــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

الـــبـــقـــاء فـــي دوري  وبـــــدا أن فــــرص 
الأضـــواء ستكون على المحك؛ لكن 
القائد  الــتــأخــر بــهــدف سجله  بــعــد 
جـــمـــال لاســـيـــلـــس بـــطـــريـــق الــخــطــأ 
في مرماه في الدقيقة ٣٦، وفرض 
الــتــفــوق عــلــى فــريــق المـــــدرب فــرانــك 
لامبارد بالرد بثلاثة أهداف، يبدو 
أن نـــيـــوكـــاســـل حـــصـــل عـــلـــى دفــعــة 

كبيرة من الثقة.
وتــألــق الجناح الفرنسي آلان 
ســانــت مــاكــســيــمــين، وبـــات يحظى 
بشعبية هائلة بين المشجعين، كما 
نجح المنضم حديثاً تريبيير في 
تــرك بصمة، بعدما سجل الهدف 
الــثــالــث مـــن ركـــلـــة حــــرة مــتــقــنــة في 
الدقيقة ٨٠. وقــال هــاو الــذي تولى 
المسؤولية بــدلاً من ستيف بروس 
عــقــب عــمــلــيــة الاســــتــــحــــواذ: «إنــهــا 
نــتــيــجــة مــهــمــة لـــنـــا؛ لأنـــنـــا حققنا 
فــــوزيــــن مـــتـــتـــالـــيـــين، هـــنـــاك أجـــــواء 
إيجابية في غرفة اللاعبين ويزداد 
ن مستوانا في  مستوى الثقة. تحسَّ
المواقف الصعبة في المباراة. أتمنى 
أن يكون التأثير النفسي كبيراً بعد 

هذا الفوز».
فـــي المـــقـــابـــل، انــتــهــى الــظــهــور 
الأول للمدرب لامبارد مع إيفرتون 
فـــي الـــــدوري بــشــكــل مــحــبــط؛ حيث 
خسر الفريق للمباراة الرابعة على 
الـــتـــوالـــي، ولــــم يــعــد يــتــقــدم ســوى 

بثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.
إيـــفـــرتـــون  ولـــــم يــتــحــســن أداء 
رغم ظهور الثنائي المنضم حديثاً: 
ديــلــي آلـــي، والــهــولــنــدي دونـــي فان 
دي بــيــك. وقـــال لامـــبـــارد الـــذي قــاد 
مــــبــــاراتــــه الأولـــــــــى مـــــع إيــــفــــرتــــون، 
عندما فاز على برنتفورد في كأس 
الاتــحــاد الإنجليزي: «بكل تأكيد، 
ثقة اللاعبين منخفضة... لا توجد 
عصا سحرية لإصلاح الأمر، فهذا 

هو الدوري الإنجليزي الممتاز».
وتـــــخـــــتـــــتـــــم المــــــرحــــــلــــــة الـــــيـــــوم 
بــمــواجــهــة ســاخــنــة بـــين لــيــفــربــول 
وليستر؛ كــون الأخير هو آخــر من 
الــدوري،  ألحق خسارة بــالأول في 
وبالتحديد في ٢٨ ديسمبر الماضي 
(١-صـــــــــفـــــــــر). واكــــتــــمــــلــــت صـــفـــوف 
لــيــفــربــول بــعــودة نجمي هجومه: 
المصري محمد صلاح، والسنغالي 
ساديو ماني، بعد مشاركتهما في 
بــطــولــة أمـــم أفــريــقــيــا مـــؤخـــراً. ولــم 
لــيــفــربــول أي مـــبـــاراة خــلال  يخسر 
القاري؛  وجــود نجميه في العرس 
المــبــاراة النهائية لكأس  حيث بلغ 
الــــرابــــطــــة عـــلـــى حــــســــاب آرســــنــــال، 
والـــــــدور الـــخـــامـــس لمــســابــقــة كــأس 
الاتـــــحـــــاد عـــلـــى حــــســــاب كــــارديــــف 
سيتي، وستشكل عودتهما دعماً 
الــهــجــوم؛ خصوصاً أن  قوياً لخط 
الـــفـــريـــق تــنــتــظــره مـــواجـــهـــة نــاريــة 
فــــي ثـــمـــن نـــهـــائـــي مــســابــقــة دوري 
أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، أمام 

مضيفه إنتر ميلان الإيطالي. 
ويــــــــلــــــــعــــــــب الــــــــــــيــــــــــــوم أيــــــضــــــاً 

ولفرهامبتون ضد آرسنال.

تربيير يسجل لنيوكاسل من ركلة حرة في شباك إيفرتون (رويترز)

الهدف الملغى ليونايتد حيث يظهر فاران (في الوسط) يراقب تسديدته الرأسية وهي في طريقها لشباك بيرنلي (رويترز)

عودة غير موفقة لدل بوترو 
تنذر باعتزاله التنس

بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

لــم تــكــن عـــودة بــطــل فلاشينغ 
ميدوز السابق الأرجنتيني خوان 
مارتن دل بوترو إلى ملاعب  التنس 
بعد غياب لعامين ونصف بسبب 
الإصابة، موفقة، إذ خسر مباراته 
الأولى في دورة بوينس آيرس على 
يــد مواطنه فيديريكو ديلبونيس 
الـــــ٣٣ عاماً  ابـــن  ١-٦ و٣-٦. وصــمــد 
لساعة و٢٣ دقيقة قبل أن يخسر ما 

قد تكون مباراته الأخيرة 
الــلــعــبــة  قـــبـــل وداع 

الـــتـــي قـــادتـــه إلــى 
المــــركــــز الـــثـــالـــث 
فـــــي تــصــنــيــف 
رابــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــة 

المحترفين.
وبــــــــدا دل 

بــــوتــــرو مــتــأثــراً 
جــــــداً مــــع اقــــتــــراب 

المــبــاراة مــن نهايتها 
وبـــــــكـــــــى بــــــعــــــدهــــــا خــــــلال 

توجهه للجمهور المحلي بالقول: 
«قد لا نلتقي مجدداً... قدمت كل ما 
باستطاعتي حتى النقطة الأخيرة. 
أنا سعيد لأني خضت على الأرجح 
مباراتي الأخيرة في ملاعب التنس 

أمامكم سأتذكركم على الدوام».
وســبــق لــــدل بـــوتـــرو أن كشف 
في نهاية الأسبوع الماضي أن الأمر 
يتعلق بـــوداع أكــثــر مــن عـــودة بعد 
غياب لعامين ونصف ولهذا السبب 
اخــتــار المــشــاركــة فــي دورة بوينس 

أيرس.
وغاب الأرجنتيني عن الملاعب 
منذ إصابته بكسر فــي الركبة في 
يــونــيــو ٢٠١٩ خـــلال مــشــاركــتــه في 
دورة كوينز الإنجليزية. وخضع 
الـــلاعـــب الـــــذي وصــــل فـــي تصنيف 
المــحــتــرفــين الــــى المـــركـــز الــثــالــث في 

صيف ٢٠١٨، لأربع عمليات جراحية 
في ركبته بسبب تلك الإصابة التي 
جعلته يتراجع في تصنيف «إيه تي 
بي» إلى المركز ٧٥٧. وأعلن منظمو 
دورتـــي بوينس آيـــرس وريـــو التي 
تــقــام الأســبــوع المــقــبــل، عــن توجيه 
بـــطـــاقـــة دعـــــــوة إلـــــى الــــلاعــــب الــــذي 
تـــوج بــطــلاً لفلاشينغ مــيــدوز عــام 
٢٠٠٩ والــــذي تــعــرض أيــضــاً لكسر 
فـــي ركــبــتــه خــــلال دورة شــنــغــهــاي 
للماسترز أكتوبر ٢٠١٨ بعدما 
عــــــــانــــــــى قـــــبـــــلـــــهـــــا مـــن 
إصــابــات متعددة 
فــــــــــــي الــــــــرســــــــغ 
تطلبت أيضاً 
إجــــــراء أربـــع 
عــــــمــــــلــــــيــــــات 

جراحية.
لــــــــــكــــــــــن 
أن  يـــــــــــــبـــــــــــــدو 
العودة ستكون 
مــحــصــورة بــــدورة 
آيـــــرس إلا في  بــويــنــس 
حال حصل على الضوء الأخضر من 
الأطباء لخوض دورة ريو حسبما 
أفــــاد أمــــس، مــوضــحــاً: «ســأتــحــدث 
إلـــــى الأطــــبــــاء مــــجــــدداً. يـــجـــب عــلــي 
الاعتناء بركبتي ومن ثم سنرى ما 
الــبــاب (للعب)  بــقــي 

ُ
سيحصل. ســأ

مفتوحاً على الدوام وإذا كانت هذه 
مباراتي الأخيرة، فسأكون راضياً».
اللقب الأخير والثاني  ويعود 
والعشرون في مسيرة الأرجنتيني 
إنــديــان ويــلــز للماسترز  إلــى دورة 
عـــام ٢٠١٨، فــيــمــا تــعــود مــشــاركــتــه 
الأخـــيـــرة فــي دورة بــويــنــس آيــرس 
إلى عام ٢٠٠٦ حين كان في السابعة 
عـــشـــرة مــــن عـــمـــره حـــيـــث خـــــرج مــن 
الدور الأول أيضاً على يد المصنف 
أول عالمياً سابقاً الإسباني خوان 

كارلوس فيريرو.

راته الأخيرة
لــلــعــبــة 

 إلــى 
لـــث 
ف 
ـة 

ل 
ثــراً 

تــــراب 
نهايتها 

ــــــدهــــــا خــــــلال 

عــــــــانــــــــى
إصــ
ف

ال
مــحــص

بــويــنــس

دل بوترو 
يبكي بعد 
الخسارة 
(رويترز)

أولمبياد بكين: إخفاق جديد للأميركية شيفرين يهدي السلوفاكية فلهوفا ذهبية التعرج
 بكين: الشرق الاوسط

مُـــنـــيـــت الأمــــيــــركــــيــــة مــيــكــإيــلا 
شيفرين بإخفاق آخر في منافسات 
التزلج الألبي تضيفه إلى تنازلها 
عــن ذهبية التعرج الطويل، وذلــك 
بخروجها أمس من مسابقة التعرج 
للسيدات في أولمبياد بكين الشتوي؛ 
ما فتح الباب أمام السلوفاكية بترا 

فلهوفا لنيل الذهبية.
وعــــلــــى غـــــــرار ســــبــــاق الـــتـــعـــرج 
الــطــويــل الاثـــنـــين، كـــانـــت شــيــفــريــن 
المرشحة الأوفــر حظاً لنيل ذهبية 
الـــتـــعـــرج لــلــمــرة الــثــانــيــة بــعــد عــام 
الــجــمــيــع  أنـــهـــا صـــدمـــت  ٢٠١٤، إلا 
المــســار فــي مستهل  بخروجها عــن 
لـــيـــتـــأجـــل حــلــمــهــا  نــــزولــــهــــا الأول 

بذهبية أولمبية ثالثة.
وبإخفاق شيفرين، استفادت 
فــلــهــوفــا لــتــتــوج بــذهــبــيــة الــســبــاق 
للمرة الأولى في مسيرتها، متفوقة 
عـــلـــى بـــطـــلـــة الــــعــــالــــم الـــنـــمـــســـاويـــة 
كاتارينا لينسبرغر والسويسرية 
ونـــــــدي هـــولـــديـــنـــيـــر الـــلـــتـــين نــالــتــا 
الفضية والــذهــبــيــة تــوالــيــاً. وبــدت 
الـــخـــيـــبـــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى الأمـــيـــركـــيـــة 
قـــالـــت  الــــتــــي  الــــبــــالــــغــــة ٢٦ عـــــامـــــاً، 
«ينتابني شعور بشع للغاية، لكن 
هذا الشعور لن يدوم إلى الأبد. كل 
ما في الأمر أني محبطة كثيراً في 

الوقت الحالي».
وستنافس شيفرين (٢٦ عاماً) 
في ثلاث مسابقات فردية أخرى في 
الــتــعــرج سوبر  بــكــين ٢٠٢٢، أولــهــا 
طـــويـــل الــجــمــعــة، وبـــعـــدهـــا ســبــاق 
الانــــحــــدار الـــثـــلاثـــاء والــكــومــبــيــنــيــه 

الخميس المقبل.
ورغم إحرازها ست ميداليات 
في بطولات العالم، بينها ذهبية، 
عــجــزت فــلــهــوفــا عــن الــصــعــود إلــى 
فـــي مشاركتيها  الــتــتــويــج  مــنــصــة 
الأولمبيتين الماضيتين عامي ٢٠١٤ 
و٢٠١٨، فإنها عوضت أمس بعدما 

ســجــلــت مــجــمــوع ١:٤٤٫٩٨ دقــيــقــة 
فــي مــحــاولــتــين. وخــلافــاً لمــا حصل 
فــي مسابقة الــتــعــرج الــطــويــل حين 
استفادت من إخفاق شيفرين لتحرز 
الذهبية الأولـــى فــي مسيرتها، لم 
تكن السويدية سارا هكتور موفقة 
أمس في مسابقة التعرج؛ إذ خرجت 
عن المسار وأقصيت من المنافسة، 
فــي حــين حلت الألمــانــيــة لينا دويــر 
رابعة بعدما كانت صاحبة أفضل 
توقيت في المحاولة الأولى. وحلّت 
اللبنانية مانون عويس في المركز 

٤٦ بزمن (٢:٠٥٫٦٥ د).
وبعدما خطفت الأضــواء قبل 
أربعة أعوام في ألعاب بيونغتشانغ 
فــي كــوريــا الجنوبية عــن ١٧ عاماً 

ألـــواح التزلج  حــين أحـــرزت ذهبية 
لفئة نصف أنــبــوب (هـــاف بــايــب)، 
لــــم تــخــيــب الأمـــيـــركـــيـــة كـــلـــوي كــيــم 
الآمــال في ظهورها الأول في بكين 
٢٠٢٢ وهــــذه المــــرة بــعــمــر الــحــاديــة 
والعشرين، وتــصــدرت التصفيات 

للسباق النهائي المقرر اليوم.

ويـــبـــدو أن الأمــيــركــيــة تــواجــه 
صــعــوبــة فــي الــتــعــامــل مــع الشهرة 
الــــتــــي اكــتــســبــتــهــا بـــعـــد ظـــهـــورهـــا 
المـــذهـــل فـــي ألـــعـــاب بــيــونــغــتــشــانــغ، 
وهـــذا مــا أكــدتــه بنفسها الأســبــوع 
الماضي مبدية في الوقت ذاته قلقها 
مـــن إمــكــانــيــة إصــابــتــهــا بــفــيــروس 

كــورونــا. وتــصــدرت كيم العناوين 
فــــي ٢٠١٨ حــــين رمـــــت مــيــدالــيــتــهــا 
الذهبية في سلة المهملات قبل أن 
تعود لاحقاً وتستعيدها. وبسبب 
ضغط الشهرة، قــررت التوقف عن 
مـــزاولـــة الــلــعــبــة لمـــدة عـــام والــعــودة 
إلى مقاعد الدراسة من أجل اختبار 

الحياة العادية لأي مراهق.
التزلج الحرّ لفئة  وفــي سباق 
الهوائي الكبير المدرجة حديثا في 
الألعاب، فرض بورك رود هيمنته 
المطلقة لدرجة أنه خاض محاولته 
الـــثـــالـــثـــة وهــــــو يـــحـــمـــل بــــيــــده عــلــم 

النرويج.
وبـــــعـــــد يــــــــوم عــــلــــى اضـــــطـــــرار 
الصينية أيلين غو إلى القيام بقفزة 
أخيرة مذهلة لتمنح بلادها ذهبية 
هذا السباق عند السيدات، لم يجد 
رود أي منافسة حقيقية في سباق 
الأمس وحقق في محاولته الأولى 

نــقــطــة.  قــــــدره ٩٥٫٧٥  رقـــمـــاً هــــائــــلاً 
وأهدى ابن الـ٢١ عاماً هذه الذهبية 
إلـــــى روح والـــــــده الــــــذي تـــوفـــي فــي 
أبريل (نيسان) الماضي بعد صراع 
مع مرض السرطان، كاشفاً عن أنه 
ارتدى سواراً في السباق أعطاه إياه 
والده الراحل. وقال «أردت أن أقول 
له شكراً. إنه بجانبي (رغم رحيله). 
هو لم يكترث يوما بالنتائج، كل ما 

أراده هو أن أكون سعيداً».
أفــــضــــل  فــــــــي  وحـــــــصـــــــد رود 
محاولتين مــن أصــل ثــلاث ١٨٧٫٧٥ 
نـــقـــطـــة، مـــتـــقـــدمـــاً عـــلـــى الأمـــيـــركـــي 
كولبي ستيفينسون (١٨٣ نقطة) 
والسويدي هنريك هارلاوت (١٨١).

ووجـــــــود ســتــيــفــيــنــســون عــلــى 
منصة التتويج يعدّ إنجازاً هائلاً 
لشخص تعرّض لحادث سير مريع 

قبل قرابة ستة أعوام.
ووصف ابن الـ٢٤ عاماً وجوده 

«معجزة»،  على منصة التتويج بـ
مضيفاً «كنت أفكر بعائلتي وهي 
تصرخ أمــام شاشة التلفاز وكنت 
ســعــيــداً مـــن أجـــلـــهـــم»، لا ســيــمــا أن 
والديه اضطرا إلى ترك عملهما من 
أجــل مساعدته على التعافي بعد 

تعرضه للحادث.
وبــعــمــر الـــســـادســـة والــثــلاثــين 
وبعد خمسة ألقاب عالمية، منحت 
الــولايــات  ليندساي جاكوبيليس 
ــــــــــى فــي  المــــتــــحــــدة ذهـــبـــيـــتـــهـــا الأول
بكين، وذلــك بعد فــوزهــا بمسابقة 
ألواح التزلج للسيدات (سنوبورد 
كروس) في خامس مشاركة أولمبية 
لـــهـــا لــتــفــك الـــنـــحـــس الــــــذي لازمـــهـــا 

سابقاً.
بــــدت الأمــيــركــيــة  فــفــي ٢٠٠٦، 
فــي طريقها للفوز، لكنها سقطت 
واكتفت بالفضية، ثم أقصيت من 
ســبــاق ٢٠١٠ بــعــدمــا كــانــت قريبة 
مــــن الــتــســبــب بـــإســـقـــاط مــتــســابــقــة 
أخرى، منهية المنافسات في المركز 
الـــــخـــــامـــــس، فـــــي حـــــين فـــشـــلـــت فــي 
٢٠١٤ حتى في التأهل إلى السباق 

النهائي.
وفـــــي الــنــســخــة المـــاضـــيـــة عـــام 
٢٠١٨، كانت متصدرة معظم الوقت 
لكنها حلت في نهاية المطاف رابعة 
بفارق ٠٫٠٠٣ ثانية فقط عن المركز 

الثالث.
إلا أنها نجحت أمس في وضع 
كل الإخفاق الماضي خلفها، متقدمة 
على الفرنسية كــلــوي تريسبوش 
والكندية ميريتا أودين اللتين نالتا 

الفضية والبرونزية توالياً.
وافتتح الألماني فينتسينتس 
غايغر (٢٤ عاماً) منافسات الثنائية 
الــشــمــالــيــة بـــإحـــرازه ذهــبــيــة فـــردي 
هضبة عــاديــة ١٠ كــلــم، ليضيفها 
إلى ذهبية الفرق التي أحرزها مع 
بــــلاده قــبــل أربـــعـــة أعـــــوام، متقدما 
عــلــى الـــنـــرويـــجـــي يـــورغـــن غـــرابـــاك 

والنمساوي لوكاس غرايدرر.

السلوفاكية فلهوفا 
تستعرض ذهبيتها 
في سباق التعرج 

(إ.ب.أ)

ي

شيفرين محبطة (إ.ب.أ)

كتيبة المدرب كلوب 
اكتملت لمواجهة 
ليستر (أ.ف.ب)



بالم سبرينغز: محمد رُضا

بــــعــــد أربـــــعـــــة أيـــــــــام مـــــن إعـــــلان 
«الأكــــاديــــمــــيــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــلــفــيــلــم 
والتلفزيون» (BAFTA) ترشيحاتها 
تتقدم ترشيحات الأوسكار الأميركي 
فـــي مــنــاســبــتــه الـــرابـــعـــة والــتــســعــين. 
موعد توزيع الجوائز البريطانية هو 
الثالث عشر من الشهر المقبل، بفارق 

١٠ أيام على حفل توزيع الأوسكار. 
ـــــحـــــة لــكــلا 

ّ
هـــــنـــــاك أفــــــــــلام مـــــرش

الــحــفــلــين، وشــخــصــيــات سينمائية 
مختلفة كذلك. هناك تغييب لبعضها 
في السباق البريطاني، وحضورها 
في السباق الأميركي. هذا طبيعي. 
مـــا هـــو أكـــثـــر صــلــة بــيــنــهــمــا هـــو أنّ 
كلا الحفلتين الكبيرتين ستقع على 
نــاصــيــة الـــوبـــاء المـــتـــأجـــج، كــمــا كــان 

الحال في العامين الماضيين.
ــــــعــــــام يـــــكـــــاد يـــكـــون  المــــشــــهــــد ال
ســـــوريـــــالـــــيـــــاً: أهــــــــم احـــــتـــــفـــــالات فــن 
فـــن الجماهير  الــتــي هـــي  الــســيــنــمــا، 
حـــــــــول الــــــعــــــالــــــم، مـــــحـــــاطـــــة بـــــوبـــــاء 
«كورونا» الذي اختطف منها البهجة 
والضحايا والكثير من القدرة على 
الخيار. ما لم يستطع «كورونا» منه 
هو إصابة التحدّي بمقتل. نعم خلق 
فــوضــى عــارمــة، وتسبب فــي إفــلاس 
شــركــات ومؤسسات وصـــالات. آخر 
تصوير بعض الأفـــلام. أجــل العديد 
الــعــروض، لكن السينما، ســواء  مــن 
تلك الموجهة للجمهور السائد أو تلك 
التي تقصد الفوز في المهرجانات، ما 

زالت قائمة.
بـــعـــض المـــخـــاطـــر كـــانـــت فــــي أن 
فــيــنــتــقــل  بــالــصــنــاعــة  تــمــيــد الأرض 
المشاهدون من صالات السينما إلى 
شــاشــات المـــنـــازل عــلــى نــحــو مطلق. 
لكن «سبايدر - مان: طريق العودة» 
وضــــــع حــــــــدّاً لمـــثـــل هــــــذه الــتــكــهــنــات 
بـــاســـتـــحـــواذه عــلــى أكـــثـــر مـــن مــلــيــار 
الــعــالمــيــة (مــن  الــــعــــروض  دولار مـــن 
بينها قــرابــة ٧٨٠ مــلــيــون دولار من 

صالات السينما الأميركية).
رغــم ذلــك لا يمكن الاستخفاف 
بــــقــــدرة شــــركــــات الإنــــتــــاج المــرتــبــطــة 
بــمــنــصــات الــــعــــروض المــنــزلــيــة على 
الإطــــــــــــلاق. مــــهــــرجــــانــــات الـــســـيـــنـــمـــا 
الكبيرة (باستثناء «كان») تعرضها. 
والأوســكــار والبافتا يضمّانها إلى 
الإنــتــاجــات المتنافسة على الجوائز 

الثمينة.
هذا واضح من الوضع المنتعش 
لــفــيــلــم «قــــوة الــكــلــب» الــــذي أنتجته 
«نتفليكس». ستة ترشيحات لهذا 
الوسترن المعاصر في سباق البافتا 
و١٢ ترشيحاً له في الأوسكار. وكل 
الدلائل وأعلى الاحتمالات تُشير إلى 
ه هو الفائز بمعظم ما رُشح له في 

ّ
أن

المحفلين.
يـــلـــي «قـــــــــوّة الــــكــــلــــب» فـــــي عـــدد 
ترشيحات الأوســكــار فيلم «ديـــون» 
(١٠)، مــن ثــمّ كــل مــن «قصة الجانب 
الغربي» و«بلفاست» (٧ لكل منهما)، 
و«الملك ريتشارد» (٦)، و«لا تنظر إلى 
الأعــلــى (٤) وهـــذا الأخــيــر أيــضــاً من 

إنتاج «نتفليكس».

«كان» في الميدان

بداية، هناك ثلاثة خطوط قلّما 
يعترض أحدها الآخر. واحد هو ما 
يصوّت له أعضاء الأكاديمية (أكثر 
من ٩ آلاف عضو حالياً)، والآخر ما 
ى النقاد فوزه، ثم ما يتحمّس 

ّ
يتمن

لــفــوزه. على سبيل المثال  الجمهور 
تم ترشيح «ريــش» ممثلاً مصر في 
الترشيحات الأولى. لم ينل ما يكفي 
من أصــوات ولــم يدخل الترشيحات 
الرسمية التي نتحدث عنها الآن، لكن 
العديد من المشاهدين العزّل من نعمة 
التأثير تمنوا له دخول الترشيحات 
ولــــو دخــــل لــتــمــنــوا لـــه الـــفـــوز كــذلــك. 
فــإنّ نسبة ضئيلة منهم  أمّــا النقاد 
(قياساً بــأعــدادهــم) شــاهــدت الفيلم 

وانقسمت حوله.
مثال آخر مختلف بعض الشيء: 
الــكــلــب» لجين كامبيون شغل  «قـــوّة 
المــحــافــل والمـــؤســـســـات السينمائية 
والنقدية وفاز بأكثر من ٢٠٠ جائزة 
معظمها من جمعيات نقدية (آخرها 
جائزة «حلقة نقاد لندن» التي أعلنت 
في الأسبوع الماضي). الواضح هنا 

أنّ الــنــقــاد لــيــســوا الــوحــيــديــن الــذيــن 
تحلّقوا حول الفيلم (نسبة المؤيدين 
٧ من كل عشرة وأنا كنت من الثلاثة 
غير المؤيدين)، بل كذلك مهرجانات 
السينما ومــؤســســاتــهــا ومحافلها 
السنوية. الجمهور في هذه الحالة 
لـــم يــســتــمــتــع كــثــيــراً بـــه حـــين عُـــرض 
على نحو موجز في الصالات وليس 
هناك من وسيلة لمعرفة مدى نجاح 

عروضه المنزلية.
«قــــــوّة الـــكـــلـــب» كــــان واحــــــداً من 
تلك الأفــلام التي انتخبها مهرجان 
فينيسيا (حيث شوهد الفيلم لأول 
مـــرّة)، وحــيــث نــال الــجــائــزة الفضية 
الــذي فاز بالأولى،  الفيلم  (الثانية). 
 (Happening) «هو الفرنسي «حــدث
ل 

ّ
لأودري ديوان. لكنّ الفيلم الذي مث

ترشيحات  فــي  الفرنسية  السينما 
الأوســــكــــار كــــان «تـــيـــتـــان» الـــــذي نــال 
السعفة الذهبية في مهرجان «كان». 
لكن لا هو ولا أي فيلم فرنسي آخر 
اســـتـــطـــاع الــتــســلــل هــــذه الــســنــة إلــى 
تـــرشـــيـــحـــات الأوســـــكـــــار فــــي ســبــاق 

أفضل فيلم دولي.
الــغــريــب إذن، أن تلجأ  كـــان مــن 
الــــفــــرنــــســــي، بــعــد  المــــهــــرجــــان  إدارة 
ســــــاعــــــات قـــلـــيـــلـــة مــــــن الإعـــــــــــلان عــن 
الترشيحات الرسمية يــوم أول من 
أمس، لتوزيع «برس ريليز» بعنوان 
«الاختيارات الرسمية لمهرجان كان 
في أوسكار ٢٠٢٢». وفي التفاصيل 
أنّ ثـــلاثـــة أفـــــلام عــرضــهــا المــهــرجــان 
فـــي دورتــــــه الـــعـــام المــــاضــــي، جمعت 
فــيــمــا بــيــنــهــا ســبــعــة تــرشــيــحــات في 
ســبــاق الأوســــكــــار. هـــذه الأفـــــلام هي 
«قــــد ســـيـــارتـــي» لــلــيــابــانــي ريـــــوزوك 
هاماغوتشي، وكـــان نــال فــي «كــان» 
ح 

ّ
جائزة أفضل سيناريو، وهو مرش

الآن لأربع أوسكارات في السيناريو 
وفي قسم الأفلام الأجنبية (العالمية) 

والإخراج وسباق أفضل فيلم.

الـــثـــانـــي «اهـــــــــرب» لــلــدنــمــاركــي 
يوناس بورهر راسموسن الذي كان 
فاز بجائزة أفضل فيلم تسجيلي في 
مهرجان «كـــان» والآن هــو متسابق 
في الميدان نفسه بالأوسكار كذلك في 
سباقين آخرين: أفضل رسوم طويل 

وأفضل فيلم عالمي.
الفيلم الثالث ما عرض في «كان» 
وانزلق إلى الأوسكار «أسوأ شخص 
في العالم» للدنماركي أيضاً يواشيم 
تراير وهو إنتاج للدنمارك وفنلندا 
والسويد مع مشاركة فرنسية. خرج 
مــــن «كـــــــان» بـــجـــائـــزة أفـــضـــل مــمــثــلــة 
(نــالــتــهــا ريــنــاتــي رايـــنـــزف) ومــرشــح 
لأوســــكــــار أفـــضـــل ســيــنــاريــو أصــلــي 

(غير مقتبس) وأفضل فيلم عالمي.
هذا التأكيد على دور المهرجان 
الــفــرنــســي فـــي لــعــبــة الـــجـــوائـــز ليس 
بــريــئــاً مـــن مــحــاولــة الــتــذكــيــر بــالأنــا 
الــذاتــيــة لــلــمــهــرجــان الــــذي كــثــيــراً ما 
يضن على الأفلام الأميركية المشتركة 
فيه بما تستحقه من جوائز!. سابقاً 
مـــا كــــان الأمـــــر عــلــى اتـــســـاع المــحــيــط 
الأطــلــنــطــي بـــين فــرنــســا والــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة فــــي هـــــذا الــــشــــأن. الــســعــف 
الــذهــبــيــة لــلــقــيــم الــفــنــيــة، الأوســـكـــار 
- حسب المنتقدين - هــو زيــنــة لأهل 

الصناعة فقط.

فوق وتحت

عــشــرة أفـــلام مرشحة لأوســكــار 
أفـــــضـــــل فـــيـــلـــم (عـــــــــوض تـــســـعـــة فــي 
المــاضــي) يتقدّمها، فــي خانة  الــعــام 
الاحتمالات، «قوّة الكلب». مخرجته 
ــــهــــا تــعــيــش 

ّ
الــنــيــوزيــلــنــديــة (ولــــــو أن

غالباً في أستراليا) هي المرأة الأولى 
فـــي تـــاريـــخ الأوســــكــــار الــتــي تحظى 
بترشيحين واحد لأفضل فيلم وآخر 
لأفضل مخرج ولديها ترشيح ثالث 

هو أفضل سيناريو مقتبس.
مــنــافــس صــعــب اســـمـــه كينيث 
بــرانــا وذلـــك عــن فيلمه «بــلــفــاســت». 
هذا بدوره أول مرشح يفوز بسبعة 
تـــرشـــيـــحـــات أوســــكــــاريــــة فــــي ســبــعــة 
ميادين بتاريخ الجائزة. هــذه المرة 
مــرشــح فــي ثـــلاث مــســابــقــات (أفــضــل 
فيلم وأفــضــل مــخــرج وأفــضــل كاتب 
سيناريو أصلي). وكــان سبق له أن 
دخل ترشيحات الأوسكار والإخراج 
والتمثيل وأفضل ممثل مساند من 

قبل.
ــــــكــــــلــــــب»  لـــــــجـــــــانـــــــب «قـــــــــــــــــــــوّة ال
و«بـــلـــفـــاســـت» فــــــإنّ الأفـــــــلام الأخـــــرى 
المتسابقة على أوسكار أفضل فيلم 
هي «كــودا» لشيان هَــدَر. هذا إنتاج 
فرنسي - أميركي وأحد أبطاله، تروي 
كــوتــســور، ثــانــي مــمــثــل أطــــرش يتم 
ترشيحه للأوسكار بعد الأميركية 
مارلي ماتلن عن دورهــا في «أطفال 

الله الصغار» (١٩٨٦).
«لا تنظر إلــى فــوق» الكوميديا 
مــــكّــــاي،  الــــراقــــيــــة لآدام  الـــســـيـــاســـيـــة 
مـــوجـــودة لــجــانــب «ديــــــون» لدنيس 
فلنييف، و«الملك ريتشارد» لرينالدو 
مـــــرقـــــص غــــــريــــــن، و«بـــــيـــــتـــــزا بـــعـــرق 
الـــســـوس» لــبــول تـــومـــاس أنـــدرســـن، 
و«زقــــــاق الـــكـــابـــوس» لــغــويــلــرمــو دل 
تــــــورو، و«قـــــد ســـيـــارتـــي» لــريــوزكــي 
هــــامــــاغــــوتــــشــــي، و«قـــــصـــــة الـــجـــانـــب 

الغربي» لستيفن سبيلبرغ.
هـــــامـــــاغـــــوتـــــشـــــي وســـبـــيـــلـــبـــرغ 
وكـــــامـــــبـــــيـــــون وبــــــــرانــــــــاه وتـــــومـــــاس 

أندرسن، هم الوحيدون من مخرجي 
هـــذه الأفـــــلام المــتــســابــقــين فـــي ســبــاق 
الإخـــراج. الباقون خــارج هــذا الحقل 
مــن الــتــرشــيــحــات وهـــم بــالــتــالــي أقــل 
ــه حــدث سابقاً أن فاز 

ّ
حظوة رغــم أن

فيلم بالأوسكار ولم يفز مخرجه، بل 
فاز مخرج لم يدخل فيلمه الأوسكار 

كذلك.
لم نتوقع دخول أي فيلم عربي 
سباق أوسكار أفضل فيلم عالمي وهذا 
ما حدث بالفعل. الأفلام الخمسة هنا 
هي دنماركية («اهــــرب»)، ويابانية 
(«قـــــد ســـيـــارتـــي»)، وإيــطــالــيــة («يـــد 
الــلــه»)، ونرويجية («أســـوأ شخص 
الــعــالــم»)، ومــن بوتان («لونانا:  في 

ثور في غرفة الصف»).
كــــل الأفـــــلام  أنّ  نــــلاحــــظ  أيــــضــــاً 
الــــواردة فــي سباقي أوســكــار أفضل 
سيناريو (أصلي أو مقتبس)، وردت 
فـــي ســـبـــاق أفـــضـــل فــيــلــم بــاســتــثــنــاء 
فـــيـــلـــمـــين هــــمــــا «الابــــــنــــــة المــــفــــقــــودة» 
الموجود في سباق أفضل سيناريو 
مقتبس، و«أسوأ شخص في العالم» 
فــي مــجــال أفــضــل سيناريو مكتوب 

خصيصاً.
الأفـــــــــلام الأربـــــعـــــة الأخـــــــــرى فــي 
ســــبــــاق أفــــضــــل ســـيـــنـــاريـــو مــقــتــبــس 
هــي: «ديـــون»، و«قــوة الكلب»، و«قد 
ســيــارتــي»، و«كـــــودا». تــلــك الــتــي في 
الــقــســم الآخـــر هــي «بــلــفــاســت»، و«لا 
تــنــظــر لـــفـــوق»، و«المـــلـــك ريــتــشــارد»، 

و«بيتزا بعرق السوس».
يـــخـــتـــلـــف الأمــــــــر عـــنـــدمـــا نــصــل 
إلــــى ســـبـــاق أفـــضـــل تـــصـــويـــر: غــريــغ 
فــرايــزر عــن «ديـــون». دان لاوستسن 
عـــن «زقــــــاق الـــكـــابـــوس». آري وغــنــر 
عـــن «قـــــوّة الـــكـــلـــب». بـــرونـــو دلــبــونــل 
عــــن «تـــراجـــيـــديـــا مـــكـــبـــث». وهـــــؤلاء 
ــحــوا لــجــائــزة «جمعية 

ّ
الأربــعــة تــرش

السينماتوغرافيين الأميركية» كما 
ورد في صفحة السينما في الأسبوع 
المــــــاضــــــي. الــــخــــامــــس هـــــو يــــانــــوش 
كامينسكي، مدير التصوير المفضل 
لدى المخرج ستيفن سبيلبرغ وذلك 

عن فيلم «قصّة الجانب الغربي».

رجالي ونسائي

المــــمــــثــــلــــين  يـــــــأتـــــــي دور  حــــــــين 
العشرين (عشرة في قسمي التمثيل 
الأول رجــالــي ونسائي) وعــشــرة في 
التمثيل المساند، رجالي ونسائي) 

فإنّ الخلطة أكبر.
في نطاق أفضل تمثيل نسائي 
أوّل، نجد جسيكا شاستين عن «عينا 
تـــامـــي فــــــاي»، وأولـــيـــفـــيـــا كـــولمـــن في 
«الابنة المفقودة»، وبينيلوبي كروز 
عن «أمهات متوازيات» (إسبانيا)، 
تـــكـــون  كــــيــــدمــــان عـــــن «أن  ونــــيــــكــــول 
ريــكــاردوس»، وكريستين ستيوارت 

عن «سبنسر».
ليس من بين هذه الأفلام التي تم 
ترشيح الممثلات عنها، ما يدخل في 
سباق أوسكار أفضل فيلم أو أفضل 

مخرج.
الأمر يختلف قليلاً فقط بالنسبة 
لقسم أفضل ممثل أول. فالممثل ويل 
ح عن «الملك ريتشارد» 

ّ
سميث مرش

الــــوارد فــي ترشيحات أفــضــل فيلم، 
يــنــافــســه بــنــديــكــت كــمــبــربــاتــش عن 
«قــــــــوّة الــــكــــلــــب». الــــبــــاقــــون يــمــثــلــون 
أفلاماً غير واردة وهم خافييه باردم 
عن «أن تكون ريكاردوس»، و«أندرو 
غارفيلد» عن «تك، تك... بوم»، ودنزل 
واشــنــطــن عــن «تــراجــيــديــا مــاكــبــث». 
وكانت علامة استفهام كبيرة تبعت 
خـــــروج تــرشــيــحــات بــافــتــا مـــن دون 
ذكـــــر لــلــمــمــثــل دنــــــزل واشـــنـــطـــن عــن 
أنّ البريطانيين  ذلك الفيلم. المرجح 
ظوا حيال فكرة أن يكون ماكبث 

ّ
تحف

ــهــم 
ّ
أفـــــرو - أمـــيـــركـــي. إمّـــــا هــــذا أو أن

اعتبروا أنّ واشنطن سقط في حمل 
إرث الدور ذاته.

في ساحة التمثيل المساند نجد 
ثلاثة ممثلين من طاقم «قوّة الكلب»، 
هـــــم جـــيـــســـي بـــلـــيـــمـــونـــز (المـــــوجـــــود 
فـــي قــائــمــة بــافــتــا المــــوازيــــة) وج. ك. 
سيمونز. وكــودي سميت - ماكفي، 
وهـــذا الأخــيــر يــبــدو الأقـــرب إلــى نيل 
الـــحـــظـــوة مــــن زمـــيـــلـــيـــه ومـــــن تــــروي 
كوتسور عن «كودا» (أو «شيفرة»)، 

وشياران هيندس عن «بلفاست».
في المقابل النسائي نجد جودي 
دنـــــش عــــن «بـــلـــفـــاســـت»، وكــيــرســتن 
دنــســت عــن «قـــوّة الــكــلــب»، أونجانو 
إيليس عن «الملك ريتشارد»، وأريانا 
ديبوز عن «قصة الجانب الغربي»، 
كــــمــــا جـــيـــســـي بــــاكــــلــــي عـــــن «الابــــنــــة 

المفقودة».
لا بــد مــن الــقــول إنّ لا أحـــد من 
وجوه فيلم «لا تنظر إلى فوق»، نال 
ترشيحاً في أي مجال. لا بطل الفيلم 
لــــيــــونــــاردو ديـــكـــابـــريـــو، ولا أي مــن 
الممثلين المساندين: جنيفر لورنس، 
ومــيــريــل ســتــريــب، ومــــارك ريــلانــس، 

وكايت بلانشيت أو جونا هِل.
سترتفع أســهــم وتــهــبــط أخــرى 
وتتلوّن الاحتمالات كل بحسب قراءة 
ـــاد وتــوقــعــاتــهــم. هــنــا سنتابع 

ّ
الـــنـــق

رصـــــــد هـــــــذه الــــــتــــــحــــــوّلات المـــرتـــقـــبـــة 
وتزكيتنا لكل مسابقة رئيسية.
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«ما يبقى في الأعماق» وسط العلا... 
توثيق لحراك الفن المعاصر خلال عقدين

الدمام: إيمان الخطاف

تـــحـــولات مــتــســارعــة شــهــدهــا حــــراك الــفــن 
المعاصر في السعودية على مــدى عقدين من 
الــزمــان، يتأملها زوار مــعــرض «مــا يبقى في 
الأعماق» الذي ينطلق في العلا، يوم الجمعة 
المقبل، ويدعم افتتاحه منظومة الفن المزدهرة 
المــرة الأولـــى التي  للمشهد المحلي، فهذه هــي 
تُعرض فيها مجموعة من الأعمال السعودية 
الـــبـــارزة تــحــت ســقــف واحـــــد، جمعتها راعــيــة 
الفن بسمة السليمان، كأول معرض في العلا 

لمقتنيات سيدة سعودية.
«الـــشـــرق الأوســــط»  تــتــحــدث الــســلــيــمــان لــــ
عــن بــدايــتــهــا فــي عــقــد الــتــســعــيــنــات مــن الــقــرن 
الماضي في جمع هذه المقتنيات الفنية، قائلة 
«كنت أشعر حينها أن هناك إرثا تاريخيا من 
الضروري الحفاظ عليه، فبدأتُ منذ ذاك الوقت 
بتجميع مقتنيات لفنانين سعوديين، خاصة 
من أثروا الحركة الفنية المعاصرة، وهم كانوا 
الــفــن المعاصر  الـــذي غــيّــر مفهوم  الجيل الأول 

في المملكة».
وتصف السليمان هــؤلاء الفنانين بأنهم 
«آباء الفن المعاصر»، مبينة أنهم أول من قادوا 
حــــراك تــغــيــيــر الــفــن المــعــاصــر فـــي الــســعــوديــة. 
إلـــى أن ذلـــك دفــعــهــا للتعامل معهم  وأشـــــارت 
فـــي عــمــلــيــة مــتــتــالــيــة، مـــن بـــدايـــة الاتـــفـــاق على 

الـــعـــمـــل إلــــــى الــــفــــكــــرة إلـــى 
التنفيذ، وكثير من القطع 
تُـــعـــرض لأول  المـــعـــروضـــة 
مـــرة لــكــونــهــا قــطــع عُملت 
ــــــهــــــا، وهـــــو  خـــــصـــــيـــــصًـــــا ل
مـــا تـــؤكـــد أنــــه يــمــيّــز هــذه 

المجموعة الفنية.
وبــســؤالــهــا عــن سبب 
تـــســـمـــيـــة المــــــعــــــرض بـــهـــذا 
الاســـــــم، تــجــيــب «ســمــيــتــه 
(مـــــا يــبــقــى فــــي الأعــــمــــاق) 
لأنـــــه يـــتـــنـــاول الــــبــــدايــــات، 
وما هو موجود في أعماق 
كــل واحــد منا، والطبقات 
المـــــــــوجـــــــــودة فـــــــي أعـــــمـــــاق 
الفنانين ونقطة بدايتهم، 

والــــتــــاريــــخ والمـــحـــيـــط 
والــــــتــــــجــــــارب الـــتـــي 

مروا بها، فالاسم 
يحاكي كل هذه 
الــطــبــقــات الــتــي 
أوصـــــــلـــــــتـــــــهـــــــم 
إلــــــــــــــــــــــــى هــــــــــــذه 
الأعمال الفنية 
ودفـــــــــعـــــــــتـــــــــهـــــــــم 
لإكمال المسير».

وتــــــــضــــــــيــــــــف 
«وكــــــــــــذلــــــــــــك الأمـــــــــــر 

يـــتـــنـــاول أعـــمـــاقـــي أنـــا 
كــمــقــتــنــيــة لـــهـــذه الــقــطــع، 

ومـــا الــــذي أثـــر بـــي، ومـــا الـــذي 
دفــعــنــي لــلــوصــول إلـــى أن أفــكــر بــأن 
أقـــتـــنـــي هــــــذه الأعــــــمــــــال، وتـــجـــاربـــي 
فـــي مخيلتي،  الــعــالــقــة  والـــذكـــريـــات 

فـــالأمـــر أشــبــه بــتــجــمــيــع لـــلـــذاكـــرة، بــمــا يشمل 
الفنانين ويشملني أنا كمقتنية لأعمالهم. وهو 
يشمل كذلك مدينة العلا التي مرت عليها حقب 
وحضارات وشعوب، لذا يمكننا القول ما يبقى 

ا».
ً

في أعماق العلا أيض
الفنية التي  ويضم المعرض أهــم الأعــمــال 
شكلت بصمة بـــارزة فــي حـــراك الــفــن المعاصر 
السعودي، كما توضح السليمان، بعدد يقارب 
٢٠ عــمــلا، مــن بينها أول عــمــل فــنــي ســعــودي 
معاصر لاقى صدى عالميا إبــان مشاركته في 
بينالي البندقية عام ٢٠١١ وهو «الفلك الأسود» 
لشادية ورجــاء عالم والــذي يُعرض لأول مرة 

في السعودية. 
وتشمل قائمة المشاركين في المعارض ١٧ 
الــضــويــان، محمد الغامدي،  فنانا، هــم: منال 
زهــرة الغامدي، شادية عالم، لولوة الحمود، 
مـــســـاعـــد الـــحـــلـــيـــس، حـــســـين المـــحـــســـن، عــــادل 
الــقــريــشــي، راشـــد الــشــعــشــعــي، نــهــى الــشــريــف، 
دانة عورتاني، عبدالناصر غــارم، مها ملوح، 
أحمد ماطر، فلوة ناظر، صديق واصل، أيمن 

يسري ديدبان.
وفي بادرة فريدة من نوعها محليًا، تهدي 
بسمة السليمان مجموعتها الفنية الخاصة 
لابنها الراحل محمد الجفالي، ولكل الذكريات 
الجميلة التي جمعتهما معا، حيث توفي عام 
٢٠١٢، وكــــان عــمــره آنــــذاك ٢٤ عــامــا، ومـــا زال 
حاضرًا في وجــدان السليمان التي تقول «كل 

دعـــــــمـــــــي لـــلـــفـــن 
ولــــــلــــــفــــــنــــــانــــــين 
أقـــــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــــه 
لـــــذكـــــري ابـــنـــي 
محمد»، وترى 
الـــســـلـــيـــمـــان أنـــه 
رغــم حــداثــة فكرة 
تــــــخــــــلــــــيــــــد ذكــــــــــــرى 
الــــراحــــلــــين مـــــن خـــلال 
الــفــن، فإنها فكرة جديرة 
بـــالـــتـــقـــديـــر بـــالـــنـــظـــر لــعــمــقــهــا 

الإنساني النبيل.
الــدور الجوهري لمقتني  ويكمن 
الأعمال الفنية في حفظ النسخ الأولى 
للأعمال التي تصيغ مفاهيم الإرث التاريخي 
لثقافات العالم. ويتضاعف تأثير هذا الدور 
عندما يوسّع المقتنون نطاق دعمهم لرعاية 
الــفــنــانــين وأعـــمـــالـــهـــم، بــحــيــث يــســاهــمــون في 
تشكيل الهوية الفنية للثقافة وذاكرة الشعوب 
في المستقبل، على اعتبار أن الاختيارات الفنية 
لــلــمــقــتــنــي تــحــاكــي إبـــداعـــه وذوقـــــه ومــنــظــوره 
لــلــعــالــم ضــمــن رحــلــتــه الـــوجـــدانـــيـــة والــفــكــريــة 

الخاصة.
وتــشــيــر الــســلــيــمــان هـــنـــا، إلــــى أن بعض 
المـــجـــمـــوعـــات الــفــنــيــة تـــتـــجـــاوز فــــي رســالــتــهــا 
السعي نحو الحفاظ على الذكريات والثقافة 
المــرئــيــة، فهي تعكس رحلة فكرية ووجدانية 
يمكنها التأثير على كيفية استجابة الجمهور 
المــعــروض، والمجموعة التي ألهمت هذا  للفن 
المعرض هي مثال على ذلك، بقيادة السليمان 
ومن وحي إيمانها بالفنانين السعوديين الذين 
اقتنت أعمالهم إلى جانب الأعمال العالمية في 

مجموعتها على مر السنين.
ومــعــرض «مـــا يــبــقــى فــي الأعـــمـــاق» يأتي 
بالتعاون مع الفنانة لولوة الحمود، ويتضمن 
أعمالاً متنوعة مثل: الفنون الورقية، الرسم، 
النحت، التصوير، المجسّمات والتراكيب الفنية 
لــيــنــقــل عــلاقــة الــفــنــانــين وهـــــواة جــمــع التحف 
والأعمال الإبداعية بالثقافة المحلية والعالمية 
المعاصرة، ويعرض الفن السعودي بشروطه 

ومميزاته الخاصة.

جيسي بليمونز وكيرستن دنست في «قوة الكلب»

جنيفر لورنس وليوناردو ديكابريو في «لا تنظر لفوق»  

لقطة من «اهرب» من «كان» إلى الأوسكار

«ديون» ١٠ ترشيحات مختلفة

جردة وافية لاحتمالات الأوسكار المقبل

«كلب» جين كامبيون يقود المتنافسين على أهم جائزة سينمائية حول العالم
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بعد أربعة أيام من 
إعلان «الأكاديمية 
البريطانية للفيلم 

والتلفزيون» 
 (BAFTA)
ترشيحاتها 

تتقدم ترشيحات 
الأوسكار 

الأميركي في 
مناسبته الرابعة 

والتسعين 
وهناك أفلام 
مرشّحة لكلا 
الحفلين، بافتا 
وشخصيات 

سينمائية مختلفة 
كذلك. هناك تغييب 

لبعضها في 
السباق البريطاني، 

وحضورها في 
السباق الأميركي. 
هذا طبيعي. ما 
هو أكثر صلة 

بينهما هو أنّ كلا 
الحفلتين الكبيرتين 
ستقع على ناصية 

الوباء المتأجج، 
كما كان الحال في 

العامين الماضيين
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اهتمت هيئة التراث بالمملكة العربية 
السعودية بإنشاء مركز بيوت الحرفيين 
في عــدد من مناطق ومحافظات المملكة 
الــيــدويــة التراثية  الــحــرف  بهدف تطوير 
وتطوير مــهــارات الحرفيين والحرفيات 
بالمملكة؛ عن طريق تدريبهم على كيفية 
إبراز جمال الحرف السعودية بتصاميم 
مبتكرة مع المحافظة على أصالة الحرف 
نفسها. وقد حضرت العديد من المؤتمرات 
والفعاليات بالرياض ووجــدت أن هناك 
اهــتــمــامــاً كــبــيــراً بــاســتــمــرار هـــذه الــحــرف 
وحــمــايــتــهــا مــن الانـــقـــراض، بــل إن هناك 
أسراً سعودية متخصصة في عمل وبيع 
الــحــرف اليدوية التراثية التي  منتجات 
يتهافت على شرائها المواطنون الأجانب. 
وتستهدف مبادرة مراكز بيوت الحرفيين 
حــوالــي ســبــعــة عــشــر مــركــزاً فــي مختلف 
المــنــاطــق والمـــحـــافـــظـــات، وقـــد تـــم بالفعل 
تشغيل ثمانية مراكز جديدة في مختلف 
المــنــاطــق ويــتــم العمل على إنــشــاء تسعة 

مراكز جديدة في المرحلة المقبلة.
وتــهــدف مــراكــز بيوت الحرفيين إلى 
إدارة وتشغيل هذه المراكز التي تحتوى 
عــلــى حــــرف مــحــلــيــة ســـعـــوديـــة وعــالمــيــة، 
إضافة إلى العمل على التدريب الإنتاجي 
لــلــراغــبــين فــي الــعــمــل الــحــرفــي مــن جميع 
فئات وشرائح المجتمع المحلي، وتقدير 
المنتجات الحرفية التراثية وفقاً لمتطلبات 
الـــســـوق الــســيــاحــيــة، وإيــــجــــاد مــنــتــجــات 
حــرفــيــة يـــدويـــة ذات جــــودة عــالــيــة قابلة 
لــتــكــون هــدايــا تــذكــاريــة. ويــبــلــغ مجموع 
أعـــداد الحرفيين المستهدفين فــي السنة 
الأولــــــى أكـــثـــر مـــن ٥٠٠ حـــرفـــي وحــرفــيــة، 
الــحــرف المستهدفة فــي مراكز  فيما تبلغ 
الـــحـــرفـــيـــين ١٢ حــــرفــــة هــــــي: الـــخـــيـــاطـــة، 
وتــطــريــز الأزيــــاء الــتــراثــيــة، والــصــنــاعــات 
النسيج، وصناعة  الخشبية، وصناعة 
الـــصـــابـــون، وصــنــاعــة الـــخـــوص، وحــرفــة 
الفخاريات، وحرفة الطرق على النحاس، 
وصــنــاعــة الـــحـــدادة، وصــنــاعــة الــبــشــوت، 
وحرفة الحلى والمجوهرات، وكذلك أعمال 
الجبس. ويتضح لنا نــدرة هــذه الحرف 
بالإضافة إلى أهميتها؛ لذا من الضروري 
الحفاظ عليها لضمان استمرارها، وفي 
الوقت نفسه تعتبر هــذه الحرف مصدر 
رزق لأسر سعودية تمارسها وتتوارثها 

جيلاً بعد جيل. 
وقـــــد بــــــدأت هــيــئــة الــــتــــراث بــتــطــبــيــق 
مشروع مؤسسة الحرف السعودية الذي 
إلــى توثيق حــوالــي خمسة عشر  يــهــدف 
مـــجـــالاً مـــن الـــحـــرف الـــيـــدويـــة فـــي خمس 
مـــنـــاطـــق، وذلـــــك بــالــتــعــاون مـــع الــجــهــات 
الـــدولـــيـــة والمــتــخــصــصــة والــــشــــركــــاء فــي 

المجتمع المحلي إضافة إلى الجامعات.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

,

> عبد العزيز بن علي الصقر، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية، 
الــســعــودي  زار أول مــن أمـــس، بعثة المنتخب 
لــلــنــاشــئــين لـــكـــرة الــــقــــدم، فـــي مــقــر مــعــســكــرهــا 
التدريبي الذي تقيمه بالعاصمة تونس، وحثّ 
السفير الصقر اللاعبين والطاقم الفني على بذل 

المزيد والعطاء لتشريف صورة 
الرياضة في المملكة والنهوض 
بــهــا فــي ظــل الإمــكــانــات الكبيرة 
المــنــتــخــب  يُـــــذكـــــر أن  المـــــتـــــوفـــــرة. 
السعودي يقيم معسكراً تدريبياً 
بالعاصمة تونس يستمر سبعة 
أيــام يجري خلاله لقاءً وديــاً مع 

نظيره التونسي.
> عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن أحــمــد 
المــالــكــي، ســفــيــر دولــــة قــطــر لــدى 
الاتحاد الأوروبــي وحلف شمال 
الأطلسي «الناتو»، أقام احتفالاً 
بمناسبة اليوم الرياضي للدولة، 
وأشـــاد فــي كلمة بــهــذه المناسبة 
بــالــتــقــلــيــد الــســنــوي لـــدولـــة قطر 
المـــتـــمـــثـــل فـــــي احـــتـــفـــالـــهـــا بـــيـــوم 
وطني مخصص للرياضة، لافتاً 
إلـــى أهــمــيــة مــمــارســة الــريــاضــة. 
شـــــارك فـــي الــفــعــالــيــات عــــدد من 
المسؤولين من الاتحاد الأوروبي 
مـــنـــهـــم مــــــــارك تــــاربــــيــــلا، رئـــيـــس 
مجموعة الرياضة عضو البرلمان 
الأوروبـــــــــي، والــســفــيــر غــابــريــال 
مــونــويــرا فــيــنــالــيــس، مــمــثــلاً عن 
هيئة العمل الخارجي للاتحاد 

الأوروبي.
> هايدي فينامور، سفيرة 
كــومــنــولــث أســتــرالــيــا لـــدى دولــة 
الإمـــــــــــارات، اســتــقــبــلــهــا أول مــن 
أمــــس، ولـــي عــهــد عــجــمــان عــمــار 
بــن حميد الــنــعــيــمــي، فــي ديـــوان 

الحاكم، ورحب ولي العهد بالسفيرة، متمنياً 
لها طيب الإقامة والتوفيق والنجاح والسداد 
فــي أداء مــهــام عملها فــي دولـــة الإمـــــارات بما 
يــســهــم فــــي تـــوطـــيـــد الــــعــــلاقــــات الـــقـــائـــمـــة بــين 
البلدين الصديقين، وتعزيز أواصــر التعاون 
المشترك فــي مختلف الأصــعــدة، وجــرى خلال 
تــبــادل الأحــاديــث حــول العلاقة المتينة  اللقاء 

التي تربط الإمــارات وأستراليا في الكثير من 
المجالات.

> رشــاد حسين، سفير الولايات المتحدة 
المــتــجــول لــشــؤون الــحــريــات الدينية الــدولــيــة، 
استقبله وزير العدل الموريتاني محمد محمود 
ولــــد الــشــيــخ عــبــد الـــلـــه بـــن بـــيـــه، عــلــى هــامــش 

حــــــضــــــوره فــــعــــالــــيــــات المـــؤتـــمـــر 
الأفريقي الثاني لتعزيز السلم، 
المــنــعــقــد بــالــعــاصــمــة نــواكــشــوط 
تـــــحـــــت شــــــعــــــار «بـــــــــــذل الـــــســـــلام 
لــــلــــعــــالــــم». وبــــحــــث الـــــوزيـــــر مــع 
السفير مختلف أوجــه التعاون 
بــين البلدين فــي مجال محاربة 
الإرهــــــــاب والـــتـــطـــرف والاتــــجــــار 
بالبشر، وأشاد السفير بجهود 
الــحــكــومــة المــوريــتــانــيــة فـــي هــذا 
المـــجـــال مــســتــشــهــداً بــالمــصــادقــة 
على قانون منع الاتجار بالبشر 

وقانون الجمعيات.
> قـــيـــس ســـعـــد الـــعـــامـــري، 
سفير جمهورية العراق المعتمد 
لدى سلطنة عمان، استقبله أول 
من أمس، وزير المكتب السلطاني 
ســلــطــان بـــن مــحــمــد الــنــعــمــانــي. 
فـــي بـــدايـــة الــلــقــاء رحّــــب الــوزيــر 
بالسفير العراقي، وجرى خلال 
المقابلة تبادل الأحاديث الودية 
وبــــحــــث عــــــدد مـــــن الأمـــــــــور ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك. مــن جانبه، 
قـــــدم الــســفــيــر شـــكـــره وتـــقـــديـــره 
عُــمــان على دورهـــا في  لسلطنة 
تــعــزيــز ســبــل الــتــعــاون لتحقيق 
المصالح المشتركة بــين البلدين 

الشقيقين.
> مــحــمــد عــبــديــكــر، المــديــر 
الإقـــلـــيـــمـــي لــلــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة 
لــــلــــهــــجــــرة فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــقــــرن 

الأفريقي وشرق القارّة الأفريقية، استقبله أول 
من أمس، وزير التخطيط والاستثمار والتنمية 
الاقتصادية في الحكومة الفيدرالية الصومالية 
جــمــال محمد حــســن، وخـــلال الاجــتــمــاع بحث 
الجانبان وضع النازحين واللاجئين، واتفقا 
على زيادة تعزيز العلاقة العميقة بين الوزارة 
الــدولــيــة للهجرة، مــع التركيز على  والمنظمة 

الفقر وإيــجــاد حلول  الــســلام، والحد من  بناء 
دائمة لقضية النازحين.

> حــــداد عــبــد الـــتـــواب الــجــوهــري، سفير 
مــصــر لــــدى غــيــنــيــا الاســـتـــوائـــيـــة، الــتــقــى أول 
مــن أمـــس، رئــيــس الجامعة الوطنية الغينية 
(UNGE) الدكتور فيلبيرتو نجويما، ونوابه 
ومسؤولي العلاقات الخارجية 
بـــــالـــــجـــــامـــــعـــــة، حـــــيـــــث أشــــــــاد 
رئــــيــــس الـــجـــامـــعـــة بــالــنــهــضــة 
الــتــعــلــيــمــيــة الــــتــــي لمـــســـهـــا فــي 
مصر خــلال زيــاراتــه المتعددة 
إليها، وبخاصة الطفرة التي 
فـــي مـــجـــال التعليم  تــشــهــدهــا 
الجامعي والتوسع في إنشاء 

الجامعات الخاصة والأهلية.
> بـــــاولا أمـــــــادي، ســفــيــرة 
الــجــمــهــوريــة الإيـــطـــالـــيـــة لــدى 
الــبــحــريــن، استقبلها  مــمــلــكــة 
أول من أمس، وزير الخارجية 
الــبــحــريــنــي عــبــد الــلــطــيــف بن 
راشد الزياني، في مقر الوزارة، 
وتم خلال اللقاء بحث علاقات 
الصداقة بين مملكة البحرين 
والــجــمــهــوريــة الإيــطــالــيــة، وما 
تــشــهــده مـــن تــطــور ونـــمـــاء في 
مـــخـــتـــلـــف المـــــــجـــــــالات، وســـبـــل 
تــــعــــزيــــز الـــــتـــــعـــــاون الـــثـــنـــائـــي 
والارتــــقــــاء بـــه إلــــى مــســتــويــات 
أرحـــــــب، بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــفــعــيــل 
مــــــذكــــــرات الــــتــــفــــاهــــم المـــوقـــعـــة 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن فـــــي المــــجــــالات 

الاقتصادية والتنموية.
> إيسبين أفينت ليندباك، 
ســفــيــر الـــنـــرويـــج لــــدى المــمــلــكــة 
الأردنية الهاشمية، استقبلته 
أول مـــن أمـــــس، وزيــــــرة الـــدولـــة 
للشؤون القانونية بالأردن وفاء 
بني مصطفى، في مكتبها بدار رئاسة الوزراء، 
البلدين،  الثنائية بين  اللقاء العلاقات  وتناول 
وسبل تطوير التعاون فــي مختلف المــجــالات، 
لا سيما في الجوانب القانونية والتشريعية 
والمــشــاركــة السياسية للمرأة والــشــبــاب وذوي 
الإعاقة، وأعربت الوزيرة عن تقديرها للعلاقات 

المتينة التي تربط البلدين الصديقين.

عبد العزيز بن أحمد 
المالكي

إيسبين أفينت ليندباك

عبد العزيز بن علي 
الصقر

باولا أمادي

حداد عبد التواب 
الجوهري

هايدي فينامور

الحل السابق
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 روائي برازيلي.

 شهر ميلادي - بكاء وصراخ مرتفع.

 مادة قاتلة - عاصمة اوروبية.

 يحصل على "معكوسة" - للنفي.

 رجع وتنحى عنه - دائم ثابت على حاله

 واحدة.

 كثير الرحمة - بحر.

 مقياس ارضي - متشابهات.

 مدينة فرنسية - اصبع.

 عاصمة اوروبية - تقال على الهاتف

 "معكوسة".

 غيمة ماطرة - خاصتي - حرف جر.

 ممثل سوري.

 تقوى وورع - ممثلة ومغنية مصرية.

 للتمني "معكوسة" - طائر جارح - نقود

 "معكوسة".

 عاصمة توغو - أنفس "معكوسة".
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 ابن - شهر ميلادي "معكوسة.

 جمع متر "معكوسة" - مرض صدري.

 ادراك - احد الوالدين.

 عنصر لا فلز - آلة موسيقية.

 خاصتي - وجع.

 امير بريطاني - نصل الرمح.
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بيوت الحرفيين 
في المملكة العربية السعودية

تعود إلى عصر الأسرة الـ٢٦

مصر: اكتشاف خبيئة لمواد تحنيط فريدة في الجيزة
القاهرة: عبد الفتاح فرج 

اكـــــتـــــشـــــفـــــت الـــــبـــــعـــــثـــــة الأثـــــــريـــــــة 
«المعهد التشيكي  التشيكية، التابعة لـ
لــعــلــم المـــصـــريـــات» عـــن خــبــيــئــة لمـــواد 
التحنيط، أثناء أعمال الحفر الأثري، 
داخــل مجموعة مــن آبــار الــدفــن، التي 
تعود إلى عصر الأسرة ٢٦، وتقع في 
الــجــزء الــغــربــي مــن جــبــانــة أبـــو صير 
الــبــدرشــين بمحافظة الجيزة  بــمــركــز 

(جنوب غربي القاهرة).
وقال الدكتور مصطفى وزيري، 
الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، 
فــي بــيــان صــحــافــي حصلت «الــشــرق 
الأوســـــط» عــلــى نــســخــة مــنــه أمـــس إن 
«هــــــذه الــخــبــيــئــة تــــم الـــعـــثـــور عــلــيــهــا 
بــئــر ضــخــمــة، تبلغ قياساتها  داخـــل 
٥٫٣ × ٥٫٣ مــتــر، وعــمــق أكــثــر مــن ١٤ 
مــتــرا، تــحــتــوي عــلــى مـــواد للتحنيط 
فريدة من نوعها، تتكون من ٣٧٠ إناء 
فخاريا كبير الحجم، مقسمة إلى ١٤ 
مــجــمــوعــة تــضــم كـــل مــجــمــوعــة مـــن ٧ 
إلى ٥٢ إنــاءً. مؤكداً أن «هــذه الأوانــي 
بها بقايا مواد كانت تستخدم أثناء 

عملية التحنيط».
وتم العثور في المجموعة العلوية 
من الأواني على أربعة أوان كانوبية من 

الحجر الجيري فارغة ومنقوش عليها 
نـــصـــوص بــالــكــتــابــة الــهــيــروغــلــيــفــيــة 
بــاســم صاحبها وهــو شخص يدعى 

«واح إيب رع - مري نيت»، ابن السيدة 
إرتورو، وفق وزيري.

واســتــخــدم قــدمــاء المــصــريــين في 

عـــمـــلـــيـــات تــحــنــيــط مـــوتـــاهـــم مــزيــجــاً 
المــركــبــات الطبيعية، مثل  مــعــقــداً مــن 
صمغ السكر، وشمع العسل، والدهون 
والـــراتـــنـــجـــات الــصــنــوبــريــة وكــمــيــات 
متغيرة من البيتومين، ولتحليل هذه 
الــبــاحــثــون تقنيات  المـــــواد يــســتــخــدم 
مـــخـــتـــلـــفـــة لـــلـــكـــشـــف عـــنـــهـــا وتـــحـــديـــد 

أنواعها.
ووفــــــــق الـــــدكـــــتـــــور مــــيــــروســــلاف 
بارتا، رئيس البعثة التشيكية، فإن 
«موسم ٢٠٢١ كــان جــزءاً من مشروع 
طويل الأمـــد، يهدف إلــى الكشف عن 
الآثـــــــار الـــتـــي تـــعـــود إلـــــى حــقــبــة كـــان 
المجتمع المصري القديم يبحث فيها 
عــن وســائــل جــديــدة لكيفية الحفاظ 
على الــهــويــة المــصــريــة الــفــريــدة، وقد 
لــعــبــت مــقــابــر أبــــو صـــيـــر، والـــتـــي تم 
بناؤها بطريقة مماثلة لهرم زوسر 
الثالثة  الشهير، أشهر ملوك الأســرة 
من الدولة القديمة، دوراً رئيسياً في 
الــفــريــدة من  إظــهــار الثقافة المصرية 
نوعها، والتي تم التعبير عنها من 

قبل الحقب المصرية في تلك الفترة».
وبـــالـــتـــزامـــن مــــع اســـتـــمـــرار عــمــل 
البعثة التشيكية بالموقع خلال العام 

الـــحـــالـــي، فـــإنـــهـــا ســـــوف تـــبـــدأ تــنــفــيــذ 
دراسات وتحليلات لمحتويات الأواني 
الفخارية بواسطة الأساليب العلمية 
الحديثة، وفق الدكتور محمد مجاهد، 

نائب مدير البعثة التشيكية.
وفـــــي شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب) مــن 
الــعــاصــمــة  عــــام ٢٠٢٠، تــمــكــن ســـكـــان 
بــــراغ، مــن مــشــاهــدة كنوز  التشيكية 
مصر الفرعونية، للمرة الأولـــى منذ 
نـــحـــو ٦٠ عــــامــــاً، مــــن خـــــلال المـــعـــرض 
الأثـــــــــري «مـــــلـــــوك الــــشــــمــــس»، والــــــذي 
ضم مجموعة من المقتنيات التي تم 
اكتشافها في منطقة أبو صير الأثرية، 
خــــلال الــحــفــائــر الـــتـــي نــفــذهــا معهد 
التشيك للمصريات في المنطقة منذ 
عام ١٩٦٠.  وضم المعرض رأس تمثال 
للملك (رع - نفر - إف)، ومجموعة من 
الــتــمــاثــيــل مــن الـــدولـــة الــقــديــمــة منها 
تمثال لكاتب وتماثيل لكبار رجــال 
الــــدولــــة والمـــوظـــفـــين، ومــجــمــوعــة من 
الأواني الكانوبية، إضافة إلى عشرة 

تماثيل أوشابتي من الفيانس.
وتــقــع منطقة أبـــو صــيــر الأثــريــة 
جنوب محافظة الجيزة، على مقربة 
مـــن مــنــطــقــة ســـقـــارة الأثـــريـــة، واشــتــق 
اســمــهــا مــن (بـــر أوزيـــــر) أي مــقــر الإلــه 
أوزيريس، وتضم مجموعة من مقابر 
ملوك الأسرة الخامسة وبقايا أهرامات 
من الطوب اللبن للملك ساحورع، ونفر 
- إير - كا - رع، ونفر - إف - رع، وني - 
أورس - رع، والتي تهدمت بشكل شبه 
كامل، بفعل الزمن، إضافة إلى معابد 
الــشــمــس، ومــن بينها معبد الشمس 

للملك أوسر كاف.
وأطــــلــــق الـــعـــلـــمـــاء عـــلـــى المـــلـــوك 
المــــدفــــونــــين فــــي تـــلـــك المـــنـــطـــقـــة اســـم 
«ملوك الشمس»، لأن أغلب أسمائهم 
«رع» (المــعــبــود على شكل  بـــــ مذيلة 
قرص الشمس)، وارتبط هذا اللقب 
بملوك الأســـرة الخامسة فــي مصر 
الــقــديــمــة (الــفــتــرة مــن ٢٤٣٥ - ٢٣٠٦ 

قبل الميلاد).

مجموعة من المقتنيات المكتشفة (وزارة السياحة والآثار المصرية)

 مجموعة كبيرة من أواني التحنيط

العثور على بقايا مواد تحنيط 
داخل الأواني المكتشفة

تقع منطقة أبو 
صير الأثرية 

جنوب محافظة 
الجيزة، على 
مقربة من 

منطقة سقارة 
الأثرية، واشتق 
اسمها من (بر 
أوزير) أي مقر 
الإله أوزيريس، 

وتضم مجموعة 
من مقابر 

ملوك الأسرة 
الخامسة وبقايا 

أهرامات من 
الطوب اللبن 

,للملك ساحورع
تميّز بشخصية «عاطف» الجدلية في «عالحد»

: التجربة أهم من النجاح ASHARQ AL - AWSAT إدمون حداد لـ
بيروت: فاطمة عبد الله

تـــــردّد إدمـــــون حــــداد فـــي المــوافــقــة 
على دور «عاطف» المستفزّ في مسلسل 
«عــــالــــحــــد»، حــــين اتـــصـــلـــت بــــه شــركــة 
الإنــتــاج، «الصبّاح أخـــوان»، وعرضته 
عليه. بلغ المخرجة ليال راجحة تردّده، 
فكررت المحاولة، هي التي لفتها أداؤه 
فــي فيلم «ورقــــة بــيــضــا»: «لِــــمَ لا؟ هــذا 
الدور لك، ولن أتراجع لتوافق». أطلعها 
على هواجسه، منها جرأة الدور الذي 
الــنــذالــة بــاغــتــصــاب بائعة  يبلغ ذروة 
ســـكـــاكـــر قــــاصــــر، ســــوريــــة الــجــنــســيــة، 
إلـــى لبنان  بــلا أوراق ثــبــوتــيــة، هــربــت 
الــحــرب والــويــل. استوقفه المشهد  مــن 
وخشي من الابــتــذال، فــهــدّأت المخرجة 
روعــــه وأجـــابـــت عــلــى أســئــلــتــه. اقــتــنــع 

بـــرؤيـــتـــهـــا، وقــــــــدّم شــخــصــيــة مــتــقــنــة، 
مبدعة، حقيقية، بقدر مــا هــي كريهة 

وطافحة بالعقد.
لامع إدمون حداد في كل مجالات 
عمله، هــو الشهير فــي لبنان بتقديم 
الــبــرامــج الــســاخــرة والإعــــداد وصناعة 
المــحــتــوى الإعـــلانـــي. تــعــلّــم درســــاً منذ 
الصغر، رافقه في الكبر: «إن كان لا بدّ 
من إنجاز عمل، فانجزه حتى النهاية، 
بـــلا شـــوائـــب ونــــواقــــص. ذلــــك بــمــثــابــة 
احــتــرام للنفس والآخــريــن. ومَــن يقدّم 
عـــمـــلاً نــظــيــفــاً ســيــحــافــظ عــلــى قيمته 

ويرتفع أجره».
مـــــــن هــــــنــــــا، انـــــطـــــلـــــق فـــــــي قـــــــــراءة 
شـــخـــصـــيـــة «عــــــاطــــــف» الــــجــــدلــــيــــة فــي 
الـــ١٢ على  المــوجــود بحلقاته  المسلسل 
«شاهد». ومن دراسته لفن الإيماء في 

إلــى تصوّر  باريس، خلُص والمخرجة 
الكراكتير بالضبط كما هــو: مرتبك، 
ثــعــلــبــائــي، بــخــيــل، اســتــغــلالــي، حقير 
«عــاطــف»، زوج صيدلانية  فـــ وطــمّــاع. 
أعــيــاهــا المــــرض وأقـــعـــدهـــا فـــي المــنــزل. 
تــســلّــمــه الــصــيــدلــيــة أمـــانـــة فــيــحــوّلــهــا 
معبراً لتجارة الحبوب المخدرة. يبطش 

بالمبادئ ويدوس على الأخلاق.
تلتقي «الــشــرق الأوســــط» ممثلاً 
يــــــرى المـــهـــنـــة حــــرفــــة ويــــرفــــض تــقــديــم 
ي، 

ّ
الشخصيات كيفما كان. سرّه التأن

ه 
ّ
لا لتخوّفه من الدعسة الناقصة، بل لأن

يخشى الندم على ما قد يسببه لنفسه 
من تسرّع ليس في مصلحة صورته. 
إلـــى التمثيل عــلــى هـــذا الشكل:  ينظر 
«هو الرغبة في تجربة أشياء جديدة. 
ليس مهماً النجاح بقدر أهمية التجربة 

والرضا الذاتي حيالها. يخيفني عمل 
أمـــام تــجــارب مختلفة ولا  لا يضعني 
يشكل إضافة. منحني (عاطف) فرصة 
لأجـــــرّب وضْـــــع إدمـــــون فـــي قـــالـــب غير 

قالبه. أحاول دائماً 

ألا أصطحبه معي إلى الكاميرا. الناس 
المــمــثــل. لا  ينتظرون الشخصية، قبل 
أتعمّد الهروب منه، بل أستعمله لأكون 

شخصاً آخر من خلاله».
تـــــشـــــاركَ الـــــرؤيـــــة الـــفـــنـــيـــة لـــلـــدور 
المـــخـــرجـــة، وتــــبــــادلا الآراء. ركــــزا  مــــع 
عــلــى مــشــيــتــه وحـــركـــاتـــه، وهـــي مشية 
ثقيلة لمنحه بعض التقدّم في العمر. 
و«عـــــــاطـــــــف» أصــــــلــــــع، يـــــرفـــــض مــــــرور 
السنوات عليه، فيخبئ صلعه بشعر 
مــســتــعــار، تــنــزعــه عـــن رأســـــه «تــلــجــة» 
(دوجانا عيسى)، مقاومة اغتصابه لها 
فــي تلك الليلة المــشــؤومــة. تــتــردد على 
لسانه عبارة «بعدني شاب بعجبك»، 
مـــمـــارســـاً الـــكـــذب لـــلإيـــقـــاع بــضــحــيــتــه. 
يــتــمــاشــى الــشــكــل مـــع الــعــمــق، فتطفو 
عـــلـــى وجـــهـــه الاضــــطــــرابــــات الــنــفــســيــة 

وعــقــد الــنــقــص الــكــامــنــة خــلــف الــدنــاءة 
والوضاعة والشرّ الإنساني.

يشترط إدمون حداد ثلاثة معايير 
لــحــضــوره الــــدرامــــي؛ نــوعــيــة الإنـــتـــاج 
ومـــســـتـــوى الإخـــــــراج ومـــتـــانـــة الــنــص، 
ه 

ّ
فيقول: «لا يتعمّد الممثل الغياب، لكن

ينتظر الدور المناسب. البعض يظن أنّ 
الــســوق، والحقيقة  اســمــي اختفى فــي 
أنني مــوجــود طــوال الــوقــت فــي العمل 
وراء الكاميرا. أقلق من تغييب التجربة 
الإنسانية عن أي عمل قد أوافق عليه. 
فـــالمـــمـــثـــل لــــيــــس مــــوهــــبــــة وكــــاريــــزمــــا 
 

ّ
فحسب؛ هو عصارة تجاربه. لا أكف

عـــن تــطــويــر الـــــذات، وبــصــراحــة أقـــول 
إنّ (عاطف) ما كــان ليخرج على 

هــذا الشكل قبل ثــلاث سنوات. 
التجارب تصنع الممثل».

إدمون حداد بشخصية «عاطف» 
الجدلية (تصوير: ناصيف الهبر)



خطان متوازيان: روسيا وإيران
عند انهيار الاتحاد السوفياتي قبل ثلاثين عاماً، قال فلاديمير 

بوتين: «إنها أسوأ كارثة جيوسياسية في القرن العشرين». ونشر 

١٢٧ ألف جندي روسي على حدود أوكرانيا كي يعيد الإمبراطورية 

السوفياتية إلى ما كانت عليه، لكنه سوف يعيد إلى روسيا موقع 

الدولة العظمى.

بماذا تطالب إيــران في المحادثات النووية منذ بدئها؟ بأن 

يقر لها الغرب بمكانة الدولة الكبرى. الباقي تفاصيل. يتشابه 

الــفــريــقــان فــي هــذا السعي إلــى حــد بعيد. وكــمــا يــخــوض بوتين 

حــــروب الـــجـــوار مــبــاشــرة كــإحــدى وســائــل الــضــغــط، تــشــن إيـــران 

حروب جوارها العربي للهدف نفسه. ومن يقرأ بعض «أدبيات» 

الصحف الإيرانية الآن، سوف يذهله مدى الاستعارات والعبارات 

الإمبراطورية والتشديد على العبارات والمصطلحات الفارسية، 

والإصرار عمداً على ذلك.

والأمر الغريب الآخر في سلسلة المقارنات أن أكثر ما يخشاه 

الــفــريــقــان فــي هـــذه المــواجــهــة الــدولــيــة هــو الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة. 

الاقــتــصــاد الـــروســـي ضــعــيــف إلـــى درجــــة لا يــســتــطــيــع تحملها، 

والاقتصاد الإيراني منهك بها.

الحقيقة أن المواجهة الروسية الأميركية لم تبدأ الآن. عام 

٢٠١٤ قام بوتين بضم القرم، وهو العمل الأول من نوعه منذ الحرب 

العالمية الثانية، واحتل جزءاً كبيراً من شرق أوكرانيا في حرب 

كلفت حتى الآن ١٤ ألف قتيل. يومها قال وزير خارجية أميركا 

جون كيري: «لا يجوز أن تستخدم في القرن الحادي والعشرين 

قضية مفتعلة كما في القرن التاسع عشر من أجل غزو بلد آخر».

المكسب الأهم لبوتين ولإيران، ليس خارجياً بل هو داخلي. 

كلما تأزمت في الخارج أمكن قمع المعارضة في الداخل. وإثارة 

المشاعر القومية. لذلك، تستخدم الصحف الروسية المؤيدة لبوتين 

أشد التعابير عنفاً. فالحلف الأطلسي سرطان يجب استئصاله، 

فــاكــتــي». ويــقــول المحلل العسكري في  تــقــول «أورغيمانتي  كما 

«لــيــتــراتــور غــازيــتــا» إنـــه «يــجــب ألا نـــدع الـــغـــرب يــمــســح حـــذاءه 

بروسيا».

لــغــة قــديــمــة مــن الــزمــن الــســوفــيــاتــي الـــذي يــرفــض أن يغيب. 

ليس في وجود بوتين على أي حال. لقد أصبحت أوكرانيا خارج 

الاتحاد منذ ثلاثين عاماً، لكن من الصعب على بوتين أن يتقبل 

ذلك. إنه يجد روسيا محاصرة بالأطلسيين من كل جانب، وهذا 

أفضل شعار يمكن أن يرفعه أمام مواطنيه: روسيا ليست مجرد 

دولــــة عـــاديـــة، كــانــت وســتــظــل «دولــــة عــظــمــى». وبــعــكــس الــحــرب 

الباردة في الماضي، بأن الصين حليفها الأول، في حين أن الغرب 

منقسم، وأوروبــــا خائفة مــن الانــفــجــار خصوصاً لمــا قــد يحدثه 

للغاز الروسي.

حلم (الضبعة)
العالم مليء بما يخطر على البال وبما لا يخطر، ولــولا أن 

ما ســوف أطرحه عليكم موثق، لما ذكرته لكم، وبطلات كل هذه 

رات، ومنها:
ّ

الحوادث من النساء المعم

شهدت بلدة (مورا) الهندية واقعة نادرة بعد أن أنجبت مسنة 

هندية تبلغ من العمر ٧٠ عاماً، عبر التلقيح الصناعي، وزوجها 

يكبرها بخمسة أعوام، ولكنها تمكنت من الإنجاب، مشيرة إلى 

أن الطبيب أخبرهما في البداية باستحالة الحمل والإنجاب لكبر 

سنهما، ولكنها قدرة الله تعالى. وأغرب من هذه الحالة:

اكتشفت عجوز تونسية في الثمانين من عمرها أنها حامل 

 
ّ
إلــى المستشفى وطلبت مــن الطبيب إســقــاط الجنين، إلا وذهــبــت 

أنـــه امــتــنــع - خــصــوصــاً أنــهــا فــي شــهــرهــا الــرابــع - ووصـــف حالة 

العجوز الثمانينية بأنها (نــادرة واستثنائية) وأرجعها إلى أن 

(البويضة) يمكن أن تختفي ولا تظهر إلا بعد ١٠ أو ٤٠ عاماً، وهذا 

ما حصل لها، وقد شاهدت صوراً متحركة لمولودها ذي العامين 

وهو يضحك ويلعب في حضنها - وللأسف أنهم لم يذكروا اسمها 

ولا اسم زوجها - ولكن جاء في القرآن الكريم أن امــرأة نبي الله 
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وهذه امرأة أخرى أهم ما في قصتها الوفاء وليس الإنجاب:

قالت (فاطمة حسن) يمنية الجنسية البالغة من العمر ٩٠ عاماً 

 منذ الأربعينات الميلادية، منهم 
ً
إنها رفضت الزواج من ٥٠ رجلا

أحد أمــراء اليمن أيام حكم (بيت حميد الدين) بعد وفاة زوجها 

ابها تقدم لها قبل ثمانية أعوام رفضته.
ّ
قبل ٧٠ عاماً، وآخر خط

الـــزواج، نظراً  وأوضــحــت (فاطمة) أن سبب رفضها عــروض 

للوفاء بوعد قطعته على نفسها أمام زوجها قبل أن يلقى حتفه 

في البحر غرقاً بنصف ساعة.

ق بالنشاط بــل وبــالمــخــاطــرة – 
ّ
أمــا رابعتهن فقصتها تتعل

وهي أكبرهن عمراً - فقد أصبحت الجدة الأميركية الكبيرة (ماري 

هارديسون) أكبر معمرة تهبط بالمظلة بعدما انطلقت في الجو 

للاحتفال بعيد ميلادها الأول بعد المائة، حسب ما ذكرته موسوعة 

(غينس) للأرقام القياسية.

وقالت النشيطة هارديسون إنها قررت الهبوط بالمظلة بعدما 

مارس ابنها (الين) البالغ من العمر ٧٥ عاماً هذه الرياضة، وأردفت 

قائلة: لا يعني أنك كبير السن أن تجلس بلا عمل (كالبهيمة).

وابتهج أبناؤها وأحفادها برحلتها الأخــيــرة، وهــي تعتزم 

ج على مرتفعات 
ّ
في عيد ميلادها القادم أنها سوف تحاول التزل

جبال (روكي) الثلجية.

وعندما قــرأت اعتزامها ذاك، لم أملك إلا أن أقــول: هــذا والله 

هو (حلم الضبعة). المغنية الأميركية جينيفر لوبيز تقف أمام المصورين لدى حضورها عرضاً خاصاً لفيلم «تزوجيني» في لوس أنجليس (أ.ب)

London - Thursday - ١٠ February ٢٠٢٢ - Front Page No. ٢ Vol ٤٤ No. ١٥٧٨٠ الخميس ٩ رجب ١٤٤٣ - ١٠ فبراير (شباط) ٢٠٢٢ - السنة الرابعة والأربعون - العدد ١٥٧٨٠

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ١٨٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

عالم الرياضة
ليفربول للثأر من ليستر اليوم 

ومطاردة سيتي... ومدرب يونايتد 
غاضب من التحكيم

ببغاء يفاجئ باحثين بأداء لعبة تشبه الغولف
القاهرة: حازم بدر

أظــهــر بــبــغــاء «الــكــوكــاتــو»، 

خـــلال دراســـــة نــشــرت نتائجها 

فـــــــي دوريـــــــــة  أمـــــــــــس،  مـــــــن  أول 

«ساينتيفيك ريبورتيز»، قدرة 

غــيــر عـــاديـــة عــلــى إكـــمـــال مهمة 

ما، من خلال الجمع بين أدوات 

بسيطة، مما يــدل على أن هذه 

الـــقـــدرة المــعــرفــيــة لا تــوجــد عند 

الإنــــــســــــان والــــرئــــيــــســــيــــات غــيــر 

الـــبـــشـــريـــة فــــقــــط، مـــثـــل الــــقــــرود 

والشمبانزي.

وأجــــــريــــــت الـــــــدراســـــــة عــلــى 

الببغاء بتعاون بين فريق بحثي 

نـــمـــســـاوي بـــريـــطـــانـــي مــشــتــرك، 

ــي الـــطـــب الــبــيــطــري 
َ
مـــن جــامــعــت

فـــي فــيــيــنــا وبــرمــنــغــهــام، ضمن 

مــشــروع دولــــي أوســــع ومــتــعــدد 

الـــتـــخـــصـــصـــات، يــــقــــارن ابــتــكــار 

الأطفال ومهارات حل المشكلات 

مع مهارات «الكوكاتو».

وببغاء «الكوكاتو» معروف 

بـــمـــهـــاراتـــه فــــي حــــل المـــشـــكـــلات، 

وقـــدرتـــه عــلــى اســتــخــدام أدوات 

فردية، مثل العصي لفتح الجوز 

والبذور، وأراد الفريق البحثي 

اخــتــبــار قـــدرتـــه عــلــى اســتــخــدام 

بة التي تجمع بين 
َّ
الأدوات المرك

عنصرين.

وفي تجربتهم، ابتكر الفريق 

لعبة غولف لببغاء «الكوكاتو»، 

وكان عليه أن يتلاعب بالكرة من 

خــلال ثقب فــي صــنــدوق مغلق، 

ثــم يستخدم عــصــا لــدفــع الــكــرة 

إلى جانب واحد من الصندوق؛ 

آلية  حيث تقوم الكرة بتشغيل 

الـــبـــاب المـــســـحـــور، وهــــذا بــــدوره 

يطلق جوز الكاجو للطائر.

اكتشف ٣ مــن «الكوكاتو» 

كيفية استخدام العصا لمناورة 

الـــكـــرة فـــي المـــوضـــع الــصــحــيــح 

لتحرير المكافأة، مما يدل على 

مستوى عالٍ من ابتكار الأداة.

الــبــاحــث الرئيسي  ويــقــول 

الــــدكــــتــــور أنـــطـــونـــيـــو أوســـونـــا 

مـــاســـكـــارو، مـــن جــامــعــة الــطــب 

الــبــيــطــري بــفــيــيــنــا، فـــي تــقــريــر 

نـــــشـــــره المــــــوقــــــع الإلــــكــــتــــرونــــي 

بالتزامن  برمنغهام،  لجامعة 

مـــع نــشــر الــــدراســــة: «كــــان أحــد 

أكـــثـــر الــــجــــوانــــب المـــدهـــشـــة فــي 

الــعــمــلــيــة، هــــو مـــلاحـــظـــة كــيــف 

ابــتــكــر كــل مــن هـــذه الــبــبــغــاوات 

أســــلــــوبــــه الـــــفـــــردي فـــــي كــيــفــيــة 

إمــســاك العصا وضـــرب الــكــرة، 

أحــيــانــاً بــبــراعــة مــذهــلــة؛ حيث 

قــام أحدهم باستخدام العصا 

وهو يمسكها بين الفك السفلي 

بــاســتــخــدام مــخــلــبــه مـــن جــهــة، 

وطرف المنقار واللسان من جهة 

أخرى، مثل الرئيسيات».

وتــقــول ســارة بيك، أستاذة 

الــتــطــور المــعــرفــي فـــي كــلــيــة علم 

الـــنـــفـــس بـــجـــامـــعـــة بــرمــنــغــهــام، 

والمؤلفة المشاركة في هذا العمل: 

«عــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن الأطــــفــــال 

بــــــارعــــــون جـــــــداً فـــــي اســــتــــخــــدام 

فــي  الأدوات والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

حـــيـــاتـــهـــم، فـــقـــد أظــــهــــر بــحــثــنــا 

أن الأطـــفـــال الــصــغــار غــالــبــاً ما 

يــــجــــدون صـــعـــوبـــة فــــي ابـــتـــكـــار 

حــلــول جــديــدة للمشكلات التي 

تنطوي على استخدام الأدوات. 

وفـــي الـــواقـــع، فـــإن الأطـــفـــال أقــل 

من ٨ سنوات يمكن أن يكافحوا 

حقاً لحل المشكلات التي يمكن أن 

يتقنها (الكوكاتو)».
ببغاء يمارس لعبة الغولف (الفريق البحثي)

اضف ١٣ عاماً لحياتك 
بالعدس والعصيدة والمكسرات

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــشــــيــــر الأبـــــــحـــــــاث إلــــــــى أن 

التحول إلى نظام غذائي صحي 

يمكن أن يضيف ما يصل إلى ١٣ 

عاماً إلى عمرك، حسب صحيفة 

(الديلي ميل) البريطانية.

وأفـــــاد الــخــبــراء بـــأن تــنــاول 

المـــــزيـــــد مـــــن الــــحــــبــــوب الـــكـــامـــلـــة 

والـــبـــقـــولـــيـــات والمــــكــــســــرات، مــع 

الاستغناء عن اللحوم الحمراء 

والمــعــالــجــة، هـــي أفــضــل طــريــقــة 

لــزيــادة متوسط العمر المتوقع. 

ونـــــظـــــر الــــبــــحــــث فــــــي الــــنــــرويــــج 

إلـــــى الـــنـــظـــام الـــغـــذائـــي الــغــربــي 

النموذجي الــذي مــن المــرجــح أن 

يتناوله شخص بريطاني عادي 

كل يوم.

ويـــحـــتـــوي الـــنـــظـــام بــالــكــاد 

على نسبة بسيطة من مكسرات 

وبـــقـــولـــيـــات، وكـــمـــيـــة مـــحـــدودة 

جــداً من الفواكه والــخــضــراوات، 

ونــــصــــف لــــتــــر مـــــن المــــشــــروبــــات 

المحلاة، و٥٠٪ أكثر من الكميات 

المعتادة من منتجات الألبان.

وأشـــــــــــــــارت الـــــــــدراســـــــــة إلـــــى 

شــخــص بــريــطــانــي أو أمــيــركــي 

يبلغ مــن العمر ٢٠ عــامــاً يلتزم 

بالنظام الغذائي الأمثل للباحثين 

يمكن أن يعيش ١٣ عاماً إضافية 

مـــقـــارنـــة بــشــخــص لا يــتــبــع هــذا 

النظام. غير أن الدراسة أشارت 

أيضاً إلى أن إجراء تغييرات في 

النظام الــغــذائــي فــي وقــت لاحق 

من الحياة، حتى في الثمانينات 

من العمر، يمكن أن يزيد بشكل 

ذكر 
ُ
كبير من متوسط العمر. وي

أن البقوليات والحبوب الكاملة 

والمـــكـــســـرات تــعــمــل عــلــى خفض 

نسبة الكوليسترول نظراً لغناها 

بالفيتامينات والمعادن.

وتحتوي الأنظمة الغذائية 

 على كمية كبيرة 
ً
الغربية عــادة

ـــعـــة الـــتـــي 
ّ
مـــــن الأطــــعــــمــــة المـــصـــن

تـــحـــتـــوي عـــلـــى نـــســـبـــة مــرتــفــعــة 

مــن المــلــح والــســكــر، كــمــا تشتمل 

على المزيد من اللحوم الحمراء 

ومنتجات الألبان.

وربـــــــــــــــط عــــــــــــدد كـــــبـــــيـــــر مـــن 

الـــــــدراســـــــات الــــنــــظــــام الــــغــــذائــــي 

بــــمــــتــــوســــط الـــــعـــــمـــــر المـــــتـــــوقـــــع، 

خصوصاً فيما يتعلق بالسمنة، 

والـــــحـــــالات المـــرتـــبـــطـــة بـــأمـــراض 

الـــــقـــــلـــــب والأوعـــــــــيـــــــــة الـــــدمـــــويـــــة 

والــســكــري وأنـــــواع مختلفة من 

السرطان.

ومــــن الـــلافـــت أن نــحــو ربــع 

الــبــالــغــين فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، 

ومــــا يـــقـــرب مـــن نــصــف أقــرانــهــم 

الــولايــات المتحدة يصنفون  فــي 

عــلــى أنــهــم يــعــانــون مــن السمنة 

المــــفــــرطــــة. وأفــــــــاد بــــاحــــثــــون مــن 

جامعة «بيرغن» بأن أي شخص 

يبلغ من العمر ٦٠ عاماً لا يزال 

بـــإمـــكـــانـــه تـــعـــزيـــز عـــمـــره بــنــحــو 

ثماني سنوات ونصف إضافية 

باتباع النظام الغذائي الأمثل.

وبالنسبة للأشخاص الذين 

يبلغون من العمر ٨٠ عاماً، يمكن 

أن تؤدي التغييرات الغذائية إلى 

زيادة العمر المتوقع بمقدار ثلاث 

سنوات ونصف السنة.

{تصبح طبيبة} كينية تعود للدراسة في سن الـ٩٨ لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

بــمــنــطــقــة الــــــــوادي المــتــصــدع 

الــــريــــفــــيــــة فــــــي كــــيــــنــــيــــا، جــلــســت 

بــريــســيــلا ســيــتــيــنــي، الــتــي تبلغ 

التاسعة والتسعين يوم الجمعة، 

في قاعة دراسة مبنية بالحجارة  

لتدون ملاحظات جنباً إلى جنب 

مـــع تــلامــيــذ يــصــغــرونــهــا بــأكــثــر 

مــن ٨٠ عــامــاً. وكــانــت قــد، ارتــدت 

المــؤلــف  المـــدرســـي  الـــزي  سيتيني 

من ثوب رمادي وسترة خضراء، 

وقالت إنها رغبت في العودة إلى 

المــــدرســــة لــتــضــرب المـــثـــل لأحــفــاد 

لــلــعــمــل بمهنة  أولادهــــــا وســعــيــاً 

جديدة.

ـــــــــــــت «ســــــيــــــتــــــيــــــنــــــي»  وقـــــــــــــال

«رويـــــتـــــرز»: «أريــــــــد أن أصــبــح  لــــــ

طبيبة لأنني كنت أعمل قابلة»، 

مضيفة أن أبناءها أيدوا قرارها. 

وبـــــــدأت الـــحـــكـــومـــة الــكــيــنــيــة 

دعــم تكاليف التعليم الابــتــدائــي 

فــي ٢٠٠٣، وهــو مــا أتـــاح لبعض 

الأفراد الأكبر سناً الذين تسربوا 

إلــى المدرسة  الــعــودة  من التعليم 

لــتــحــقــيــق أحـــلامـــهـــم. وأعـــــاد ذلــك 

بعض التلاميذ الأكــبــر سناً إلى 

المدرسة ومنهم سيتيني

التي سافرت إلى باريس في 

العام الماضي لإطــلاق فيلم يدور 

حول قصتها يحمل اسم «جوجو» 

التي تعني الجدة بلغتها المحلية. 

وســتــســافــر أيــضــاً إلـــى نــيــويــورك 

لـــحـــضـــور عـــــرض الــفــيــلــم هـــنـــاك. 

وتدرس سيتيني الآن في الصف 

السادس الابتدائي.

وقـــــالـــــت «ســـيـــتـــيـــنـــي» إنـــهـــا 

تــــســــتــــمــــتــــع أيــــــضــــــاً بــــالأنــــشــــطــــة 

المــــدرســــيــــة الأخـــــــــرى مـــــع أحـــفـــاد 

أبــنــائــهــا ومــنــهــا دروس التربية 

الــــبــــدنــــيــــة. ويـــســـتـــغـــل المـــعـــلـــمـــون 

الــواســعــة للحفاظ على  خبرتها 

الـــهـــدوء أثـــنـــاء الـــــــدروس. وقــالــت 

معلمتها ليونيدا تالام: "أجعلها 

تـــــراقـــــب قــــاعــــة الــــــدراســــــة لـــرصـــد 

المـــشـــاغـــبـــين. ونـــجـــحـــت فــــي ذلــــك، 

فعندما أغادر القاعة يظل الهدوء 

سارياً».

«ملكة بريت» تحصد ٣ جوائز موسيقية
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي حـــفـــل تــــوزيــــع جـــوائـــز 

نــــســــخــــة مــن  فــــــي أول  بـــــريـــــت 

الحفل السنوي لتوزيع جوائز 

موسيقى البوب في بريطانيا، 

فـــازت النجمة أديـــل بالجوائز 

الــثــلاث الــكــبــرى، حــســب وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.

وكانت قد حصلت المغنية 

ومــؤلــفــة الأغــانــي المـــولـــودة في 

لــنــدن، الــتــي أطــلــق لــيــهــا مقدم 

الــحــفــل مـــو جــيــلــيــجــان «مــلــكــة 

بـــريـــت»، عــلــى الــجــائــزة الأولـــى 

فــــي الاحــــتــــفــــال، وهـــــي جـــائـــزة 

أغنية العام عن أغنيتها التي 

تصدرت قائمة الأكثر استماعاً 

«إيزي أون مي».

وكانت هذه أول أغنية يتم 

إصدارها ضمن ألبومها «٣٠» 

الذي دشن عودتها، وقالت أديل 

إنها قدمتها لشرح ملابسات 

طــلاقــهــا لابــنــهــا الــصــغــيــر. كما 

نالت أديل جائزة ألبوم العام.

وقـــــالـــــت أديـــــــل دامـــــعـــــة فــي 

إشـــــــارة إلـــــى زوجــــهــــا الــســابــق 

ســـايـــمـــون كـــونـــيـــكـــي: «أود أن 

أهــــــدي هـــــذه الـــجـــائـــزة لابـــنـــي، 

ولسايمون، والده. يلخص هذا 

الألـــبـــوم كـــل رحــلــتــنــا، وليست 

رحــــلــــتــــي فــــــقــــــط». وأضــــــافــــــت: 

«أنـــــــــا فــــــخــــــورة جــــــــداً بــنــفــســي 

لأنــــنــــي تـــمـــســـكـــت بــأســلــحــتــي 

وأصـــــــــــــدرت ألـــــبـــــومـــــاً عــــــن أمــــر 

يتسم بالخصوصية الشديدة 

بــالــنــســبــة لــــي (لأنـــــــه) لــــم يــعــد 

هناك الكثير من الناس الذين 

قدمون على مثل هذه الأمور».
ُ
ي

وفـــــــازت أديــــــل (٣٣ عـــامـــاً) 

أيضاً بجائزة فنان العام، وهي 

فئة لم تعد تشهد حالياً تمييزاً 

عــلــى أســــاس الــجــنــس وضــمــت 

قائمة المــرشــحــين فيها مغنية 

الراب ليتل سيمز ومغني الراب 

ديـــف، بــالإضــافــة إلــى المغنيين 

إد شيران وسام فيندر. وقالت 

أديــــــــل: «أتـــفـــهـــم ســـبـــب تــغــيــيــر 

مسمى هذه الجائزة لكني أحب 

حقاً كوني امرأة وكوني فنانة. 

أنــا فخورة بما حققناه حقاً». 

وســــبــــق لأديــــــــل الـــــفـــــوز بــتــســع 

جوائز بريت.

وقــدمــت أديـــل، الــتــي عــادت 

إلــــى مــســقــط رأســـهـــا فـــي لــنــدن 

لحضور الحفل رغم أنها تعيش 

حـــالـــيـــاً فـــــي لــــــوس أنـــجـــلـــيـــس، 

استعراضاً خلال الحفل. ورغم 

إصــــداره فــي نوفمبر (تشرين 

الـــثـــانـــي) فـــقـــط، تـــصـــدر ألـــبـــوم 

«٣٠» وهو الرابع لأديل، قائمة 

الأكثر مبيعاً في بريطانيا عام 

٢٠٢١، إذ بيع منه أكثر من ٦٠٠ 

ألـــف نــســخــة فــي ســتــة أســابــيــع 

فقط.

وشـــــــكـــــــرت أديــــــــــــل المـــنـــتـــج 

الــفــائــز بــجــائــزة منتج  إينفلو، 

الـــعـــام، لمــســاعــدتــهــا فــي خــروج 

هذا الألبوم. ومن بين الفائزين 

الآخـــريـــن فـــريـــق الــــــروك وولـــف 

أليس، الــذي نال جائزة أفضل 

فــريــق غــنــائــي، بينما حصلت 

الــراب ليتل سيمز على  مغنية 

لقب أفضل فنان صاعد. ونال 

إد شيران جائزة أفضل مؤلف 

أغانٍ عن العام.

المغنية ومؤلفة الأغاني أديل (أ.ف.ب)

بريسيلا تجلس مع زملائها في الفصل أثناء درس (رويترز)
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